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ولي العهد السعودي يبحث مع عباس ضمان حقوق الفلسطينيين

الجمعية العامة ترفض قرار ترمب... وتهديده
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 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

طبعة السعودية ـ  ٢٨ صفحة

في اتصال مع خادم الحرمين... بوتين يدين الاعتداء الصاروخي على الرياض
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تفخر بوينج بكونها عضوL فاعلاً في المجتمع السعودي من خلال دعم عدد من المنظمات الغير ربحية مثل مركز الملك سلمان �بحاث 
اRعاقة، ومركز أمل للرعاية النهارية، وجمعية النهضة النسائية الخيرية، وجمعية الملك عبد العزيز النسائية الخيرية، وجمعية اRحسان 

الطبية الخيرية، وجمعية سند الخيرية لدعم ا�طفال المرضى المصابين بالسرطان، وجمعية زهرة لسرطان الثدي.

شراكة ترتقي إلى الريادة

مـعـ�، نُنشئ أجيالاً

 (صحتك) 

نيويورك: جوردن دقامسة 
الرياض: «الشرق الأوسط»

وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس، 
عــلــى قـــرار يحظر تغيير طــابــع مــديــنــة الــقــدس أو 
مــركــزهــا أو تــكــويــنــهــا الـــديـــمـــوغـــرافـــي، فـــي رفــض 
واضــــح لـــقـــرار الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب 
اعتبار المدينة عاصمة لإسرائيل، رغــم تهديدات 

إدارته بمعاقبة الدول المصوّتة ضده.
وجاء القرار فيما اجتمع ولي العهد السعودي 
الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز في الرياض، 
الــرئــيــس الفلسطيني محمود عباس،  أمـــس، مــع 
وبــحــثــا «تــكــثــيــف الــجــهــود الــعــمــلــيــة بــمــا يضمن 
الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في 
قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية».

وأيــــــدت ١٢٨ دولـــــة قـــــرار الــجــمــعــيــة الــعــامــة، 
الــــــولايــــــات  فــــقــــط هــــــي  فــــيــــمــــا عـــــارضـــــتـــــه ٩ دول 
المـــــتـــــحـــــدة، وإســــــرائــــــيــــــل، وغـــــواتـــــيـــــمـــــالا، وجــــــزر 
مارشال، ومكرونيسيا، ونــاراو، وبــالاو، وتوغو، 
الــتــصــويــت عليه  وهـــنـــدوراس، فيما امتنعت عــن 
٣٥ دولــــة. وكـــان لافــتــاً تــكــرار الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة 
لــدى الأمــم المتحدة نيكي هيلي تهديداتها بقطع 

المساعدات عن مؤيدي القرار.
الــقــرار على أن قضية القدس «يتعين  وشــدد 
حلها عن طريق المفاوضات، وفقاً لقرارات مجلس 
الأمن ذات الصلة». وأعرب عن «الأسف البالغ إزاء 

القرارات الأخيرة المتعلقة بوضع القدس».
واعتبر عباس أن القرار «يؤكد وقوف المجتمع 
الــوزراء  الدولي إلى جانبنا»، فيما وصف رئيس 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأمم المتحدة بأنها 

«بيت للأكاذيب». (تفاصيل ص٢ و٣)

فرنسا لحفتر: لا بديل عن الخطة الأممية
القاهرة: خالد محمود

شــــدد وزيـــــر الــخــارجــيــة الــفــرنــســي، جــان 
إيف لودريان، خلال زيــارة مفاجئة لطرابلس 
وبــنــغــازي، أمــس، على «حشد كــل الإمــكــانــات» 
لإنجاح الانتخابات التي تسعى الأمم المتحدة 
إلى تنظيمها في ليبيا العام المقبل. وأكد لقائد 

«الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر، أن «لا 
بديل» أمامه سوى الخطة الأممية.

وقــــال لـــودريـــان، بــعــد اجــتــمــاع مــع حفتر 
الذي أعلن في مطلع الأسبوع، أن عملية الأمم 
المتحدة «انتهت»: «قلت إنه لا بديل (لخطة الأمم 
المــتــحــدة) أمــامــك». وأضـــاف أن حفتر ورئيس 
الــســراج أبلغاه بأنهما ملتزمان  الـــوزراء فائز 

بالانتخابات، مشيراً إلى أنه «متفائل نسبياً 
بشأن ما سيحدث بعد ذلك». واعتبر أن الخطة 
الــذي لا مناص  الأممية «هــي الحل السياسي 
منه لليبيا، ويجب تنفيذه بأسرع ما يمكن». 

ونقل مكتب السراج عن لودريان قوله إن 
جهود فرنسا لإنجاح الانتخابات «لن تتوقف 

مهما حاول المعرقلون». (تفاصيل ص٤)

السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة تنظر إلى نظيرها الفلسطيني رياض منصور خلال جلسة التصويت أمس (إ.ب.أ)

الخارجية التركية تستدعي القائم بالأعمال الإماراتي... وإردوغان يصعّد

«أزمة فخر الدين» تتفاقم بين أبوظبي وأنقرة
أنقرة: «الشرق الأوسط»

صـــــعّـــــدت أنـــــقـــــرة فـــــي الأزمــــــة 
المــتــنــامــيــة بينها وبـــين أبــوظــبــي، 
على خلفية تغريدة أعاد نشرها 
وزير الخارجية الإماراتي الشيخ 
عبد الله بن زايد، عبر حسابه على 

مــوقــع «تــويــتــر»، إذ كــرر الرئيس 
الــــتــــركــــي رجــــــب طـــيـــب إردوغـــــــــان 
الإعـــــــــــــــراب عـــــــن غـــــضـــــبـــــه، أمـــــــس، 

بتعبيرات شديدة الحدة.
واســتــدعــت وزارة الخارجية 
الــتــركــيــة، أمـــس، الــقــائــم بالأعمال 
الإماراتي، وأبلغته «امتعاضها» 

مــن الــتــغــريــدة الــتــي تــتــهــم الأمــيــر 
العثماني على المدينة المنورة فخر 
الدين باشا، المعروف أيضاً باسم 
فخري باشا، بسرقة آثار وأموال 
في ١٩١٦، وتشير إلى أن «هؤلاء 
أجـــــداد إردوغــــــان وتــاريــخــهــم مع 

المسلمين العرب».

استغناء مرضى السكري 
عن تلقي أدوية علاجه بات ممكناً

حوار مرتقب بين بغداد وأربيل برعاية أممية
انتخابات كاتالونيا: إقبال غير مسبوق يمهد لبرلمان معلق

التفاح والطماطم يخففان أضرار التدخين

ص9

ص11

(يوميات الشرق)

«انتهاكات متعمدة» في سوريا البنتاغون يتهم روسيا بـ

«تطويع» دمشق دي ميستورا في موسكو لـ
موسكو: طه عبد الواحد 

بيروت: بولا أسطيح 
لندن: {الشرق الأوسط}

أجــــــــرى المــــبــــعــــوث الــــــدولــــــي إلـــى 
ســــــوريــــــا ســــتــــيــــفــــان دي مـــيـــســـتـــورا 
مــــحــــادثــــات مــــع وزيــــــــري الـــخـــارجـــيـــة 
والــدفــاع الروسيين سيرغي لافــروف 
وسيرغي شويغو في موسكو، أمس، 
في محاولة لإقناع الجانب الروسي 
«تـــطـــويـــع» مـــوقـــف دمـــشـــق، بــعــدمــا  بــــ
أظهرت الجولة الثامنة من مفاوضات 
جــنــيــف الأســـبـــوع المـــاضـــي «تـــراجـــع» 
الوفد الحكومي عن مواقفه السابقة.

«الشرق  وقالت مصادر مطلعة لـ
الأوســـــــــــط» إن رئــــيــــس وفــــــد دمـــشـــق 

إلــــــى المــــفــــاوضــــات بــــشــــار الــجــعــفــري 
اشــــتــــرط «تــطــهــيــر كـــامـــل الــــبــــلاد مــن 
الإرهابيين قبل بحث ملفي الدستور 

والانتخابات».
وتــزامــنــت زيـــارة دي ميستورا 
إلى موسكو مع اجتماعات آستانة 
بــمــشــاركــة مــمــثــلــي روســـيـــا وتــركــيــا 
وإيــران وممثلي دمشق والمعارضة 
الـــســـوريـــة، حــيــث هــيــمــنــت المــســائــل 
المتصلة بالتسوية السياسية على 
أعمال اليوم الأول. وقال رئيس الوفد 
الروسي المبعوث الرئاسي الخاص 
للأزمة السورية ألكسندر لافرينتيف 
إن وفود الدول الثلاث بحثت مؤتمر 
الحوار السوري المزمع في سوتشي، 
وكــرّســت معظم وقــتــهــا لــهــذا الأمـــر. 

وأوضــــح أن الـــوفـــود تــنــاولــت شتى 
جوانب المؤتمر، بما في ذلك قائمة 

المشاركين، وموعد الدعوة إليه.
إلـــى ذلـــك، اتــهــمــت وزارة الــدفــاع 
الأميركية (البنتاغون) روسيا أمس 
«منع  لاتفاقية  متعمدة  بانتهاكات 
الصدام» في الأجــواء السورية، عقب 
احتكاك غير آمن الأسبوع الماضي بين 
طائرات «إف - ٢٢ اس» أميركية و«سو 

- ٢٥» روسية.
(تفاصيل ص٦ و٧)

في الداخل
رائحة الموت وآهات التعذيب 

ص7تحوم في ملعب الرقة
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 هاتفياً من رئيسة وزراء بريطانيا
ً
تلقى اتصالا

ولي العهد السعودي يلتقي الرئيس محمود عباس
الرياض: «الشرق الأوسط»

اجـــتـــمـــع الأمــــيــــر مــحــمــد بــن 
ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز ولـــي 
الـــعـــهـــد نــــائــــب رئــــيــــس مــجــلــس 
الـــوزراء وزيــر الدفاع السعودي 
في الرياض، أمس، مع الرئيس 
الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود عــبــاس، 
وبـــحـــث الـــجـــانـــبـــان مــســتــجــدات 
الأوضـــــــــــــــــــــــــاع فـــــــــــي الأراضــــــــــــــــــي 
الفلسطينية، وتكثيف الجهود 
العملية تجاهها «بــمــا يضمن 
الــــحــــقــــوق المـــــشـــــروعـــــة لــلــشــعــب 
الــشــقــيــق فــي قيام  الفلسطيني 
دولــــتــــه المــســتــقــلــة وعــاصــمــتــهــا 

القدس الشرقية».
حــــضــــر الاجــــــتــــــمــــــاع عــــــادل 
الجبير وزير الخارجية (الوزير 
المـــــــرافـــــــق)، وخـــــالـــــد الـــحـــمـــيـــدان 
رئــيــس الاســـتـــخـــبـــارات الــعــامــة، 
ومن الجانب الفلسطيني رئيس 
هــيــئــة الـــشـــؤون المــدنــيــة حسين 
الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات 
العامة اللواء ماجد فرج، وسفير 
لـــدى السعودية  دولـــة فلسطين 

باسم عبد الله الآغا.
إلــى ذلــك، أكــد الأمير محمد 
بــن سلمان حــرص بـــلاده ودول 
الــتــحــالــف عــلــى أمـــن واســتــقــرار 
الـــيـــمـــن وســــلامــــة شـــعـــبـــه وأمــــن 

الــــدول المـــجـــاورة، وعــلــى توفير 
كافة المساعدات والمواد الإغاثية 

الإنسانية للشعب اليمني.
وجــــــــــــاءت تــــــأكــــــيــــــدات ولــــي 
العهد خــلال الاتــصــال الهاتفي 

الــذي تلقاه مساء أول من أمس 
الـــوزراء البريطانية  مــن رئيسة 
تيريزا مــاي، التي أعربت خلال 
الاتـــصـــال، عـــن تــرحــيــب المملكة 
المـــــتـــــحـــــدة بـــــــــالإجـــــــــراءات الـــتـــي 

اتــخــذهــا تحالف دعــم الشرعية 
فــي الــيــمــن بــإعــادة فــتــح المــوانــئ 
بــــــهــــــدف تــــمــــكــــين المــــــســــــاعــــــدات 
الإنـــســـانـــيـــة مــــن الـــــوصـــــول إلـــى 
الـــشـــعـــب الـــيـــمـــنـــي، كـــمـــا أكـــــدت 

ضــــــــــرورة مــــواصــــلــــة إجــــــــــراءات 
التفتيش للحيلولة دون تهريب 
الأسلحة والصواريخ للأراضي 
الــيــمــنــيــة وتـــهـــديـــد أمـــــن الـــــدول 
المجاورة والمنطقة واستقرارها.

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس  (واس)

بوتين ندد بالهجوم الصاروخي الحوثي على الرياض

خادم الحرمين والرئيس الروسي يبحثان 
جهود الإغاثة الإنسانية المقدمة للشعب اليمني

الرياض: {الشرق الأوسط}

بـــــــحـــــــث خـــــــــــــــــادم الــــــحــــــرمــــــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بـــن عبد 
الــــــعــــــزيــــــز، والــــــرئــــــيــــــس الـــــروســـــي 
فلاديمير بــوتــين، جــهــود الإغــاثــة 

الإنسانية المقدمة للشعب اليمني، 
بــهــدف رفـــع المــعــانــاة عــنــه فــي ظل 
الـــظـــروف الــصــعــبــة الــتــي يــمــر بها 

اليمن.
جاء ذلك ضمن اتصال هاتفي 
أجراه الملك سلمان، أمس، بالرئيس 

الـــروســـي، الــــذي بــــدوره أعــــرب عن 
إدانــــة روســيــا الاتــحــاديــة لمحاولة 
مــيــلــيــشــيــا الــــحــــوثــــي الانـــقـــلابـــيـــة 
استهداف مدينة الرياض بصاروخ 
بــــالــــيــــســــتــــي، ورفـــــضـــــهـــــا تـــعـــرض 

السعودية لأي تهديدات لأمنها.

مقتل مسؤول «القاعدة» 
الإعلامي في مأرب 

تعز: «الشرق الأوسط»

قتل المسؤول عن الدعاية 
الإعــلامــيــة لتنظيم «الــقــاعــدة 
فــي جــزيــرة الـــعـــرب» فــي غــارة 
نفذتها طائرة أميركية من دون 
طيار في مأرب شرق صنعاء، 
حسبما أفادت مصادر قبلية.

ونــقــلــت وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية عــن مــصــادر أن أبو 
هـــاجـــر المـــكـــي، وهــــو ســعــودي 
الجنسية، كــان من بين أربعة 
مسلحين قتلوا مساء الأربعاء 
فــــي الــــغــــارة الـــتـــي اســتــهــدفــت 
ســـــيـــــارة ربــــاعــــيــــة الـــــدفـــــع فــي 
مديرية وادي عبيدة في مأرب.

كما قتل في المنطقة ذاتها 
عنصران آخـــران فــي التنظيم 
الإرهابي بضربة جوية ثانية 
شنتها أيضا طائرة من دون 
طيار واستهدفت سيارة كانت 

تقلهما.
وينتشر مسلحو تنظيم 
القاعدة في اليمن منذ عقدين، 
الــفــوضــى الناجمة  واغــتــنــمــوا 
عــــن انــــقــــلاب الـــحـــوثـــيـــين عــلــى 
الــــعــــام ٢٠١٤.  فــــي  الـــشـــرعـــيـــة 
لــــتــــعــــزيــــز مـــــواقـــــعـــــهـــــم خـــــلال 
الــســنــوات الأخــيــرة خصوصا 

في جنوب البلاد.
تـــــحـــــالـــــف دعـــــم  بـــــيـــــد أن 
الـــشـــرعـــيـــة فــــي الـــيـــمـــن ســاهــم 
فــــي دعـــــم الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
بمحافظات  مناطق  بتحرير 
حــــضــــرمــــوت وأبــــــــين وشـــبـــوة 
والضالع كــان يسيطر عليها 
التنظيم الإرهابي، فضلا عن 
إعـــــــداده قـــــوات أمــنــيــة لاحــقــت 
العناصر الإرهابية وخفضت 
بــــشــــكــــل لافــــــــت مــــــن عـــمـــلـــيـــات 
التنظيم التي كانت متزايدة 

بالتزامن مع الانقلاب.
وتعتبر واشنطن تنظيم 
الـــقـــاعـــدة فــــي جــــزيــــرة الـــعـــرب 
الــقــاعــدة  فــــروع تنظيم  أخــطــر 
فـــــي الــــعــــالــــم، وتـــــبـــــدي قــلــقــهــا 
نــفــوذه  الــتــنــظــيــم  إزاء تــعــزيــز 

مـــــســـــتـــــفـــــيـــــدا مــــــــن الـــــفـــــوضـــــى 
الناجمة عن النزاع المسلح في 
اليمن، وتخشى مــن هجمات 
لتنظيم القاعدة على الأراضي 

الأميركية.
الـــعـــام ٢٠١٧، شنت  وفــــي 
الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة أكـــثـــر من 
١٢٠ غــارة جوية ضد عناصر 
الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الإرهــــابــــيــــة فــي 
اليمن في إطــار حملة تعززت 
مـــــع وصــــــــول دونــــــالــــــد تـــرمـــب 
إلى سدة الرئاسة الأميركية، 
بحسب ما أعلن مسؤولون أول 

من أمس (الأربعاء).
المـــــــســـــــؤولـــــــون إن  وقــــــــــــال 
غــــالــــبــــيــــة الـــــــغـــــــارات الـــجـــويـــة 
اســـتـــهـــدفـــت تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة 
الــولايــات المتحدة  الــذي تقول 
اعــتــداءات  إنــه يخطط لتنفيذ 
عـــلـــى أراضـــــيـــــهـــــا. كــــذلــــك نــفــذ 
البنتاغون ضربات ضد الفرع 

اليمني لتنظيم داعش.
الــغــارات،  إلــى  وبالإضافة 
التي يرجح أن تكون بغالبيتها 
نــــــفــــــذت بـــــواســـــطـــــة طــــــائــــــرات 
مسيّرة (من دون طيار)، شنت 
القوات الأميركية سلسلة من 

العمليات الميدانية.
وقـــــــال الـــكـــولـــونـــيـــل إيــــرل 
بــراون المتحدث باسم القيادة 
العسكرية المركزية الأميركية 
«لــقــد ســاعــدت هــذه العمليات 
فـــــي الــــقــــضــــاء عــــلــــى شـــبـــكـــات 
إرهـــــــابـــــــيـــــــة، وجـــــعـــــلـــــت جـــمـــع 
المــــعــــلــــومــــات الاســـتـــخـــبـــاريـــة، 
والاستهداف اللاحق ومتابعة 
الــــعــــمــــلــــيــــات أكـــــثـــــر إنـــتـــاجـــيـــة 

وفاعلية».
وأعلنت القيادة العسكرية 
المــركــزيــة الأميركية أن غــارات 
أمـــــيـــــركـــــيـــــة عـــــلـــــى مـــحـــافـــظـــة 
الـــبـــيـــضـــاء فــــي وســــــط الــيــمــن 
أدت فــي ٢٠ نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي) المــــاضــــي إلـــــى مــقــتــل 
مجاهد العدني، القيادي في 
تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة والآتـــــــي مــن 

محافظة شبوة المجاورة.

أكد التزامه تحقيق الأهداف الاستراتيجية والعملياتية لإعادة الشرعية

التحالف: آلية تفتيش جديدة لمراقبة المنافذ اليمنية
الرياض: عبد الهادي حبتور

كشف تحالف دعم الشرعية في 
الــيــمــن عــن آلــيــة جــديــدة تــم الــتــوصــل 
إلــيــهــا مـــع الأمـــــم المـــتـــحـــدة، لــتــشــديــد 
عمليات التحقق والتفتيش والمراقبة 
عــلــى المــنــافــذ الــيــمــنــيــة، وضــمــان عــدم 
دخــــول الأســلــحــة المــهــربــة مــن الــنــظــام 
الإيــــــــرانــــــــي أو أي أســــلــــحــــة أخــــــرى 

للميليشيات المسلحة الحوثية.
وأوضـــح العقيد تــركــي المالكي، 
المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية 
في اليمن، أن القوات المشتركة وبعد 
الــرابــع مــن نوفمبر (تشرين الثاني) 
الماضي أجرت مراجعة شاملة وعقدت 
اجــتــمــاعــا مـــع خـــبـــراء الأمـــــم المــتــحــدة 
فـــي الــــريــــاض، تـــم عــلــى أثــــره تــحــديــد 

الــثــغــرات فــي الآلــيــة الــســابــقــة ووضــع 
آلية جديدة. وأضــاف: «تم الاجتماع 
مع خبراء الأمم المتحدة في الرياض، 
الــثــغــرات في  وقــمــنــا بتحديد جميع 
الآلــيــة الــســابــقــة ووضـــع آلــيــة جــديــدة 
المــتــحــدة، لتشديد عمليات  مــع الأمـــم 
الــتــحــقــق والــتــفــتــيــش، وضـــمـــان عــدم 
دخــــول الأســلــحــة المــهــربــة مــن الــنــظــام 
الإيراني أو دخول أي أسلحة للجماعة 

الحوثية المسلحة».
الـــعـــقـــيـــد المــــالــــكــــي طــــالــــب بـــعـــدم 
استباق الأحداث والحكم على نتائج 
المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي لــلــيــمــن إســمــاعــيــل 
ولد الشيخ أحمد ومقترحاته بشأن 
الــحــديــدة الحيوي قبل قيامه  ميناء 
بها، مبينا أن تحالف دعم الشرعية 
في اليمن سوف يستمر في عمليات 

الإغاثة وإرسال المواد اللازمة للشعب 
اليمني بعد تشديد عمليات المراقبة 
والـــتـــفـــتـــيـــش بــــالــــتــــعــــاون مـــــع الأمـــــم 
المتحدة. وقــال: «تــم السماح بإدخال 
المواد الغذائية اللازمة والوقود لميناء 
الحديدة، لا نستبق الأمور قبل دخول 
المبعوث الأمــمــي، لديه جهود ونحن 
نــعــطــي مـــجـــالا لــلــحــلــول الــســيــاســيــة 
التي يقوم بها، وسنرى النتائج بعد 
شهر واستجابة الجماعة الحوثية 

لمقترحاته».
وشــدد على أن التحالف ملتزم 
بــتــحــقــيــق الأهــــــــداف الاســتــراتــيــجــيــة 
والـــعـــمـــلـــيـــاتـــيـــة فــيــمــا يـــخـــص إعـــــادة 
الشرعية في اليمن. وتــابــع: «الهدف 
واضح ولا يعتمد على إطلاق عملية 
شـــامـــلـــة، هـــنـــاك تـــعـــامـــل مــــع جــمــاعــة 

إرهــابــيــة مسلحة تــســتــخــدم أســلــوب 
العناصر الإرهابية وغير النظامية، 
وهــنــاك تــقــدم فــي جميع المــحــاور في 
الـــداخـــل الــيــمــنــي، وتـــزامـــن فــي إيــقــاع 
الـــحـــرب فــيــمــا يــخــص المـــحـــاور ســـواء 
فـــي الـــشـــمـــال بــمــحــافــظــة صـــعـــدة، أو 
في جبهة نهم، أو في بيحان أو باب 
المــنــدب، أو الــتــوجــه لمدينة الــحــديــدة. 
الـــتـــحـــرك مـــوجـــود لــكــنــه يــســيــر وفــقــا 
لــخــطــط فــــي تــــزامــــن جــمــيــع المـــحـــاور 
لتحرير العاصمة صنعاء، لا أعتقد 
أن الحل سيكون فــي عملية شاملة، 
ولـــكـــن هـــنـــاك خــطــطــا يــتــم تــنــفــيــذهــا، 
وهناك كثير من التقدم في العمليات 
الـــعـــســـكـــريـــة خـــصـــوصـــا الأســـبـــوعـــين 

الماضية».
واعتبر المتحدث باسم تحالف 

دعــم الشرعية فــي اليمن أن «الوجه 
الــحــقــيــقــي لــلــمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
الإيرانية انكشف للمجتمع الدولي، 
خــصــوصــا بــعــد عــمــلــيــات التصفية 
الــتــي نفذتها في  والقتل والاعــتــقــال 
الــعــاصــمــة الــيــمــنــيــة صــنــعــاء خــلال 
المـــاضـــيـــة». وأردف: «الـــيـــوم  الــفــتــرة 
نلاحظ أن هــذه الجماعة الإرهابية 
تعرت بشكل واضح، خصوصا بعد 
مــا قــامــت وتــقــوم بــه فــي صنعاء في 
القانون  ممارسة القتل خــارج إطــار 
والاعــــتــــقــــالات والإخـــــفـــــاء الـــقـــســـري، 
وكــذلــك تجميع المدنيين وتهديدهم 
والاعـــــــتـــــــقـــــــالات لأعــــــضــــــاء المــــؤتــــمــــر 
الشعبي. جميع هذه الأعمال العدائية 
مستمرة منذ البداية، هناك تحولات 
في المجتمع اليمني، ويرفض رفضا 

كــامــلا للجماعة الحوثية المسلحة، 
خـــصـــوصـــا بـــعـــد انـــكـــشـــاف وجــهــهــا 
الحقيقي وتنفيذها لأجندة خارجية. 
هناك مسؤولية على المجتمع الدولي 
في تجريم الجماعة المسلحة، وهناك 
واجب على أبناء الشعب اليمني في 
استمرار وإكمال مسيرة الثورة ضد 

الجماعة الحوثية المسلحة».
وكــشــف الــعــقــيــد تــركــي المــالــكــي 
عـــن تــلــقــي الــتــحــالــف اتــــصــــالات من 
ضــــبــــاط فــــي الــــحــــرس الـــجـــمـــهـــوري 
التابع للرئيس اليمني الراحل علي 
عبد الله صالح، وأن بعضهم انضم 
للشرعية، مبديا ترحيبه بانضمام 
أي مواطن يمني للشرعية والتحالف 
الــبــلاد مــن هــذه الجماعة  لتخليص 

المسلحة.

اعتراض باليستي بسماء مأرب... ومقتل قائد الحوثيين في بقع صعدة
تعز: «الشرق الأوسط»

اعـــتـــرضـــت المــنــظــومــة الــدفــاعــيــة 
لــــقــــوات تـــحـــالـــف دعـــــم الـــشـــرعـــيـــة فــي 
اليمن صاروخا باليستيا استهدف 
مأرب أمس، في الوقت الذي قتل فيه 
التابعة  البقع  قائد حوثي في جبهة 
لمــحــافــظــة صــــعــــدة، مــعــقــل الــجــمــاعــة 

المتمردة شمال غربي اليمن.
وعـــلـــى وقـــــع المــــعــــارك المــشــتــعــلــة 
قــوات الجيش اليمني، بدعم  وتــقــدم 
جــــــوي مـــــن مــــقــــاتــــلات تـــحـــالـــف دعـــم 
الـــشـــرعـــيـــة بـــقـــيـــادة الـــســـعـــوديـــة، فــي 
مــخــتــلــف جـــبـــهـــات الـــقـــتـــال واحــــتــــدام 
المعارك، في إطار العملية العسكرية 
للجيش اليمني بــإشــراف مــن قيادة 
الـــتـــحـــالـــف الــــعــــربــــي لاســـتـــكـــمـــال مــا 
تبقى من مواقع ومدن تحت سيطرة 
الانقلابيين، دعت ميليشيات الحوثي 
إلــى النفير العام لمواجهة  الانقلابية 
قــوات الجيش اليمني من يسمونهم 

«العدوان».
ومـــنـــذ مــطــلــع الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي، 
تــمــكــنــت قــــوات الــجــيــش الــوطــنــي من 

تــقــدم مــتــســارع فــي الساحل  تحقيق 
الغربي واستعادت أهم المواقع التي 
كانت خاضعة لسيطرة الانقلابيين، 
وتحقيقها المكاسب العسكرية على 
الأرض فـــي حــجــة والـــجـــوف وشــبــوة 
ونــــــهــــــم ومـــــــــــــأرب وصــــــــعــــــــدة، مـــعـــقـــل 

الحوثيين الأول.
ودفـــــــــعـــــــــت قـــــــــــــــوات الـــــتـــــحـــــالـــــف 
بــــتــــعــــزيــــزات عـــســـكـــريـــة إلـــــــى جــبــهــة 
الــســاحــل الــغــربــي؛ الأمـــر الـــذي يشير 
إلى تنفيذها عملية عسكرية واسعة 
الـــنـــطـــاق تــفــضــي إلــــى حــســم المــعــركــة 
عسكريا واســتــعــادة جميع المناطق 
على الشريط الساحلي وصــولا إلى 
مدينة الحديدة ومينائها، ثاني أكبر 

ميناء في اليمن بعد ميناء عدن.
وتـــــشـــــهـــــد الــــــبــــــوابــــــة الــــشــــرقــــيــــة 
لــصــنــعــاء، مـــديـــريـــة نــهــم ومــحــافــظــة 
تـــعـــز، أعـــنـــف المــــعــــارك حــيــث تــواصــل 
قوات الجيش تقدمها في جبهة مقبنة 
التابعة لتعز، غربا، وسط محاولات 
الانقلابيين التقدم واستعادة مواقع 
خــســرتــهــا، الأربــــعــــاء، بــمــا فــيــهــا تبة 
الــــخــــزان الـــتـــي اســـتـــعـــادتـــهـــا الـــقـــوات 

وقــتــل فـــي المـــعـــارك مـــا لا يــقــل عـــن ٣٠ 
قــيــاديــان ميدانيان  انــقــلابــيــا، بينهم 
مـــــن الانـــــقـــــلابـــــيـــــين، وســـــــط تــصــعــيــد 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات مـــــــن قــــصــــفــــهــــم عـــلـــى 
الأحياء السكنية المأهولة بالسكان، 
ومــــحــــاولاتــــهــــم الــــتــــقــــدم إلــــــى مـــواقـــع 
الجيش شرق وشمال وغرب المدينة.

كــــمــــا تــــــواصــــــل قـــــــــوات الـــجـــيـــش 
الــــوطــــنــــي، بــــإســــنــــاد جــــــوي مــكــثــف، 
تضييق الــخــنــاق عــلــى مــا تــبــقــى من 
الحوثيين في مديرية نهم، والوصول 
إلـــى الــعــاصــمــة صــنــعــاء مـــن الــجــانــب 
الشرقي، وذلــك بعدما سيطرت على 
المــواقــع والــتــبــاب الاستراتيجية  أهــم 
الــتــي كــانــت خــاضــعــة للحوثيين بما 
إلـــى مــشــارف منطقة  الـــوصـــول  فيها 
مـــــســـــورة، حـــيـــث فــــــرت المــيــلــيــشــيــات 
الانقلابية إليها، وهي المنطقة الواقعة 
عــلــى الــطــريــق الــتــي تــمــتــد بــين مــأرب 

وصنعاء.
الــجــوف، تمكنت  وفــي محافظة 
قـــــوات الــجــيــش الــوطــنــي مـــن تــحــريــر 
مواقع جديدة كانت خاضعة لسيطرة 

الانقلابيين. 

«الشرق  لـ وقــال مصدر عسكري 
الأوســط» إن «قــوات الجيش الوطني 
تـــــــصـــــــدت لـــــهـــــجـــــوم عـــــنـــــيـــــف شـــنـــتـــه 
المــيــلــيــشــيــات الانـــقـــلابـــيـــة عــلــيــهــا في 
جـــبـــهـــات الـــســـاقـــيـــة والـــجـــبـــل جــنــوب 
المصلوب بمحافظة الجوف، بالتزامن 
مــع قصف مدفعية الجيش الوطني 
لمواقع الانقلابيين في المنطقة نفسها، 
ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من 
الحوثيين واحــتــراق آليات عسكرية، 
وســــــقــــــوط قــــتــــلــــى وجــــــرحــــــى مـــســـاء 

الأربعاء.
وعـــلـــى ســـيـــاق مــتــصــل، تمكنت 
مـــنـــظـــومـــة الـــــدفـــــاع الــــجــــوي الــتــابــعــة 
لـــلـــتـــحـــالـــف الــــعــــربــــي مـــــن اعـــــتـــــراض 
صـــاروخ باليستي فــي ســمــاء مدينة 
مـــأرب، أطلقته ميليشيات الحوثي، 

ولم تسجل أي إصابات أو قتلى.
وعــلــى صــعــيــد مــتــصــل، تمكنت 
قـــــوات الــجــيــش الـــوطـــنـــي مـــن تنفيذ 
عملية نوعية وأسر مشرف الحوثيين 
في محافظة إب، بالتزامن مع مقتل 
خــمــســة انـــقـــلابـــيـــين وإصــــابــــة ســبــعــة 
آخرين، في مواجهات شمال محافظة 

الــضــالــع، عقب إفــشــال قـــوات الجيش 
الوطني في اللواء ٨٣ مدفعية بقطاع 
مريس، محاولة تسلل الميليشيات إلى 
مــواقــع الــحــيــافــي والأســــاس بمنطقة 

يعيس شمال مريس.
وقـــــــــال المـــــصـــــدر الــــعــــســــكــــري إن 
«الجيش الوطني قام بعملية نوعية 
وقــــبــــض عـــلـــى مــــشــــرف المــيــلــيــشــيــات 
الـــحـــوثـــي فــــي إب الــــــذي يــحــمــل لــقــب 
الـــحـــوثـــي ويــــدعــــى حـــســـين الـــحـــوثـــي 
وثـــــلاثـــــة مـــــن مــــســــاعــــديــــه فـــــي نــقــطــة 
عسكرية للواء ٣٠ مــدرع على حدود 

محافظة الضالع».
ونـــقـــل مـــوقـــع الــجــيــش الــوطــنــي 
الإلكتروني «سبتمبر نت» عن مصدر 
عسكري قــولــه، إن «المــشــرف الحوثي 
وهـــو مـــن مــحــافــظــة صـــعـــدة، كـــان في 
جــــولــــة اســـتـــطـــلاعـــيـــة مـــــع ثــــلاثــــة مــن 
مرافقيه، وحاول المرور بسيارة عادية 
ومن دون سلاح - سوى مسدسات - 
متخفيا هو ومرافقوه كمدنيين، غير 
أن الاستخبارات العسكرية للجيش 
الوطني كانت تتبع وترصد تحركاته 
وتمكنت من إيقاعه أسيرا في نقطة 

عسكرية تابعة لــلــواء   ٣٠ مــدرع في 
منطقة العود».

كما أكد «مقتل القيادي الحوثي 
الــــبــــارز قـــائـــد جــبــهــة الــبــقــع بــصــعــدة 
المـــدعـــو أديــــب الــضــبــة، بــنــيــران قـــوات 
الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي خـــــــلال الـــيـــومـــين 
الماضيين في جبهة البقع برفقه نجله 

وعدد من العناصر الانقلابية».
وبالانتقال إلى محافظة شبوة، 
تـــــواصـــــل قـــــــــوات الــــجــــيــــش الـــوطـــنـــي 
عــمــلــيــات تــطــهــيــر ونـــــزع الألــــغــــام من 
المــحــررة فــي عسيلان  جميع المناطق 
وشــــبــــوة، وذلـــــك بــعــد وصـــولـــهـــم إلــى 
القريبة من عقبة القندع  وادي خير، 
عـــلـــى حــــــدود الـــبـــيـــضـــاء آخـــــر مــعــاقــل 

الحوثيين في الجبهة.
وتمكن الفريق الهندسي بلواء 
بــقــيــادة النقيب مهندس عبد  الــحــزم 
الــلــه بـــن عــبــد الــلــه المـــصـــري العقيلي 
وبـــالـــتـــعـــاون مـــع الــبــرنــامــج الــوطــنــي 
لـــنـــزع لألــــغــــام، مــــن تــفــكــيــك ٣ حــقــول 
ألغام زرعتها ميليشيات الحوثي في 
مقيربة وصوفة وطريق شركة جنة 

غرب عسيلان.

أمراء ومسؤولون يؤكدون على زيادة الطموحات مع تنامي المنجزات

ذكرى البيعة الثالثة في السعودية: تطور مستمر وقيم ثابتة 
الرياض: «الشرق الأوسط»

أكــد عــدد مــن أمـــراء المناطق 
والــــــــــــــوزراء وكـــــبـــــار المـــســـؤولـــين 
وفـــــي هــيــئــة كـــبـــار الـــعـــلـــمـــاء فــي 
السعودية، أن ذكرى تولي خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
الــعــزيــز، مقاليد الحكم  بــن عبد 
وبيعته قائداً لهذه البلاد، تعد 
غــالــيــة عــلــى قــلــوب أبــنــاء وطــنــه، 
بما تعكسه من معان وقيم نبيلة 
ســــار عــلــيــهــا أبـــنـــاء المــمــلــكــة مع 
قادتهم منذ عهد المؤسس الملك 
عبد الــعــزيــز، رحمه الــلــه، مــروراً 
بعهود أبنائه الملوك، مروراً بعهد 
خــادم الحرمين الشريفين، الذي 
وصــفــه مــســتــشــاره الأمــيــر خالد 
الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة 
الــلــه، ملتزم  بأنه «مطبق لشرع 
بــالــعــقــيــدة الإســلامــيــة دســتــوراً، 
والعدل والوسطية منهجاً، وداعٍ 

لنبذ التطرف والإرهـــاب، متقلد 
شرف خدمة الحرمين الشريفين 

وقاصديهما».
وأضــــاف الفيصل مخاطبا 
الملك سلمان: «أيها الملك العظيم، 
فــي البلد الــكــريــم، ســر بنا نحو 
لــنــا في  الــعــالــم الأول، لا مـــكـــان 
الثالث نتجول»، وأضاف: «اعبر 
بــنــا ســطــح الــفــلــك، بــعــزمــك نقهر 
الــــعــــدوان، ولــــك نـــقـــدم الــبــرهــان، 
وخــاب من أراد فتنة واحتقانا، 
ودامت راية مملكة العز مرفوعة 

خفاقة».
بــــــدوره، قـــال الأمـــيـــر فيصل 
بــن بــنــدر أمــيــر منطقة الــريــاض 
الثالثة لخادم  إن ذكــرى البيعة 
الحرمين الشريفين، تحل «ونحن 
نعيش في واحة من الأمن ورغد 
من العيش، فتتسابق الإنجازات 
وتتعاظم المنجزات فتكبر الآمال، 
وتزيد الطموحات. نسابق الزمن 

بعقيدة راسخة، وقيادة حكيمة، 
ورؤية تؤسس لغدٍ زاهر مشرق 
بــــــإذن الـــلـــه يــــقــــوده ســـلـــمـــان بــن 
الــذي حمل الأمانة،  عبد العزيز 
عَدَل 

َ
وتسلح بقوة إيمانه، حَكَمَ ف

وحَــــــــزَمَ فـــتـــوكـــل، وبـــــذل فــأعــطــى 
وأجزل».

بينما أشـــار الأمــيــر فيصل 
بــن سلمان أمير منطقة المدينة 
المنورة، إلى أن الوطن شهد في 
عهد خــادم الحرمين الشريفين، 
تــوفــر الــخــدمــات بـــجـــودة عالية 
للمواطنين والمواطنات، وتوسع 
الــتــنــمــيــة ليحقق حزمة  مــفــهــوم 
من البرامج التي تمس حاجات 
المــواطــنــين، وتلبي متطلباتهم، 
«فمضت البلاد في عهده الميمون 
على طريق التنمية، والتحديث، 
والـــــتـــــطـــــويـــــر المــــســــتــــمــــر بــــمــــا لا 
يــتــعــارض مــع ثــوابــتــنــا وقيمنا 

الإسلامية والعربية الأصيلة».

المـــلـــك ســلــمــان  وأضــــــــاف أن 
المـــســـجـــد  بــــخــــدمــــة زوار  عــــنــــي 
النبوي من الحجاج والمعتمرين 
والــــــزوار، فسخر كــل الإمــكــانــات 
ومختلف التسهيلات لتحقيق 
هذه الرسالة الإسلامية العظيمة 
الـــذي يليق بشرفها  بالمستوى 
وســمــو غايتها وجليل قــدرهــا، 
وتوّج ذلك بإنشاء مجمع خادم 
الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين لــلــحــديــث 
النبوي الشريف بالمدينة المنورة، 
تــلــبــيــة لــحــاجــة قــائــمــة وحــفــاظــاً 

على سنة نبوية صادقة.
مــن جهته، أكــد الأمــيــر خالد 
بــن عــبــد الــعــزيــز بــن عــيــاف وزيــر 
أنــه منذ اليوم  الحرس الوطني، 
الـــحـــرمـــين  لـــتـــولـــي خـــــــادم  الأول 
الشريفين مقاليد الحكم، اتضح 
عزمه على قيادة هذا الوطن نحو 
مــدارج العزة والتميز ومواصلة 
الــدولــة الحديثة، «وهــذا ما  بناء 

نعيشه في هذا العهد الزاهر، عهد 
الإصــــلاح والــتــنــظــيــم والتحديث 
والتطوير في مختلف المجالات 
عــبــر تــنــمــيــة داخـــلـــيـــة مــســتــدامــة 
وشــــامــــلــــة وســــيــــاســــة خـــارجـــيـــة 
متوازنة؛ ففي العلاقات الخارجية 
الــوطــن تغيرات ومنجزات  شهد 
وحقق نجاحات قياسية في بناء 
المواقف والتوجهات والتحالفات 
والحضور السياسي المؤثر تجاه 
الـــقـــضـــايـــا الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة 
التي وضعت بلادنا في مكانتها 
القيادية المرموقة التي تليق بها 
على خريطة السياسة الدولية».

وعــــن هــــذه الــــذكــــرى، تــحــدث 
الأمير عبد العزيز بن سعود بن 
نايف وزيــر الداخلية، مبيناً أنه 
فــي ظــل الــتــحــديــات الاقــتــصــاديــة 
والمــتــغــيــرات السياسية إقليمياً 
ودولـــيـــاً، فــقــد بـــادر المــلــك سلمان 
بــحــكــمــتــه المـــعـــهـــودة إلـــــى قـــيـــادة 

بـــلاده لعصر الــرخــاء والازدهــــار 
وفق رؤية استراتيجية طموحة 
تــــهــــدف إلــــــى تــحــقــيــق إنــــجــــازات 
تنموية شاملة تراعي متطلبات 
هــذا العصر، وتلبي احتياجات 

كافة المواطنين وتطلعاتهم.
وقال: «بفضل الله، ثم بعزيمة 
وحــــزم المــلــك ســلــمــان الــــذي يبذل 
جهوداً عربية وإسلامية ودولية 
لمـــكـــافـــحـــة الــــتــــطــــرف والإرهــــــــــاب 
وتــجــفــيــف مــنــابــع تــمــويــلــه، بما 
يــــحــــافــــظ عــــلــــى الأمـــــــــن والـــســـلـــم 
أنّ مـــا تحقق  الـــدولـــيـــين»، وأكـــــد 
ويــتــحــقــق مـــن تـــطـــور اجــتــمــاعــي 
بالمملكة ليؤكد الرؤية الواضحة 
الـــذي يتميز به  والنظر العميق 
خادم الحرمين الشريفين للواقع 
ومتطلبات المستقبل للتأسيس 
لجيل واعد من الشباب الطموح 
الــتــي  الـــســـعـــوديـــة ٢٠٣٠  بــــرؤيــــة 
يقود مسيرتها الأمير محمد بن 

سلمان ولي العهد، لتشكل هذه 
الــرؤيــة نقلة نوعية للمملكة في 
كافة المجالات قوامها ثوابت هذه 
الــبــلاد وغــايــة أهــدافــهــا الــشــبــاب 
الــــذي يــشــكــل النسبة  الــســعــودي 
الأكبر في المكون السكاني العام 
«الذين بهم وبسواعدهم الفتية 
نــســتــشــرف مــســتــقــبــلاً ســعــوديــاً 
واعــداً تكون فيه المملكة العربية 
الـــســـعـــوديـــة فـــي مــقــدمــة شــعــوب 
الــلــه  بــــــإذن  الـــعـــالـــم الأول  ودول 

وتوفيقه».
كــذلــك وصــــف الـــدكـــتـــور فهد 
المــاجــد الأمـــين الــعــام لهيئة كبار 
الــــعــــلــــمــــاء ذكــــــــــرى بــــيــــعــــة خــــــادم 
الـــــحـــــرمـــــين الـــــشـــــريـــــفـــــين، بـــأنـــهـــا 
«مـــنـــاســـبـــة وطـــنـــيـــة ذات دلالات 
شرعية ووطنية ينبغي لأهل هذه 
البلاد أن يستذكروها ويؤكدوا 
عــلــيــهــا»، وأكـــد أن المــلــك سلمان، 
أرسى خلال سنوات حكمه الثلاث 

دعائم الأمن والتنمية، وتعددت 
نشاطاته على المستوى الداخلي 
والخارجي بما يسهم في تعزيز 
مــكــانــة المــمــلــكــة الـــرائـــدة إسلامياً 

والمؤثرة عالمياً.
خليجياً، أكد رئيس مجلس 
الــنــواب بمملكة البحرين أحمد 
الــثــالــثــة لتولي  الـــذكـــرى  المـــلا أن 
خادم الحرمين الشريفين مقاليد 
تُــعــد مناسبة  الــحــكــم فـــي بــــلاده 
غالية على قلوب أبناء السعودية 

والبحرين معاً.
وأشـــــار إلـــى عــمــق الــعــلاقــات 
الــوطــيــدة،  التاريخية والأخــويــة 
والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــثـــابـــتـــة بــين 
الــبــلــديــن، وأوضـــــح أن مـــا يــربــط 
المملكة والبحرين جسور كبيرة 
مــــن المـــحـــبـــة والأخـــــــــوة وأواصـــــــر 
المــــــــــــودة والــــــقــــــربــــــى والـــــتـــــعـــــاون 
والــــتــــكــــامــــل، والـــــهـــــدف الــــواحــــد، 

والمصير المشترك.
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سفير الولايات المتحدة في تل أبيب كلف التمهيد لنقل السفارة إلى القدس

غرينبلات يطالب نتنياهو تخفيف الاستيطان في القدس ويلوم الفلسطينيين
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كشفت مصادر سياسية في تل 
أبيب، أمس، عن أن مبعوث الرئيس 
الأميركي لعملية السلام في الشرق 
الأوســـط، جيسون غرينبلات، طلب 
مـــــن رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، خـــلال لــقــائــه به 
الــلــيــلــة قــبــل المــاضــيــة، أن يــخــفــف من 
مــشــروعــات الاســتــيــطــان فـــي الــقــدس 
وينسجم مع المسار السياسي لإدارة 
الــرئــيــس دونــالــد تــرمــب. وأبــلــغــه في 
الوقت نفسه، أن إعــلان ترمب بشأن 
نقل السفارة الأميركية من تل أبيب 
إلــــــى الــــقــــدس هــــو قـــــــرار جـــــــدي، وأن 

الـــشـــخـــص الــــــذي ســيــنــســق الأعـــمـــال 
الـــتـــحـــضـــيـــريـــة لــــلــــســــفــــارة، ســيــكــون 
سفير واشنطن لدى إسرائيل، ديفيد 
فــريــدمــان، ومعه فريق خــاص يعمل 

في وزارة الخارجية.
وكان السفير فريدمان، الذي عين 
عضوا في طاقم المفاوضات الأميركي، 
قـــد حــضــر الاجـــتـــمـــاع مـــع نــتــنــيــاهــو. 
وحسب المصادر الإسرائيلية، أعرب 
غرينبلات وفريدمان، عن اعتقادهما 
بــأن «الفلسطينيين غير مستعدين 
لــلــعــودة إلــــى الـــوســـاطـــة الأمــيــركــيــة، 
لــكــنــهــمــا عـــلـــى اســـتـــعـــداد لمـــنـــح هـــذه 
الــوســاطــة (فــتــرة ســـمـــاح)». وعندها 
شكك نتنياهو في هذا التقدير، وقال 

إن القيادة الفلسطينية «تعيش في 
سكرة العنف الجماهيري وسياسة 
الرفض في أوســاط المتطرفين، التي 
ســـكـــر بـــهـــا مــــن قـــبـــل يــــاســــر عـــرفـــات 
وتــــســــبــــبــــت فـــــــي تـــــدمـــــيـــــر الـــعـــمـــلـــيـــة 
الــســلــمــيــة». وعــنــدهــا رد غــريــنــبــلات 
قــائــلا: «لــقــد ســبــق أن أوضــحــنــا، أنــه 
لـــم يــتــراجــع الــفــلــســطــيــنــيــون عن  إذا 
فـــإن الإدارة لا تــنــوي دفــع  مــوقــفــهــم، 
أي خطة سلام من دونهم، وبالتالي 

فإنهم سيفوتون الفرصة».
واســـتـــدرك غــريــنــبــلات قــائــلا إن 
هـــدف زيــارتــه لإســرائــيــل، هـــذه المـــرة، 
الــتــزام الإدارة الأميركية  هــو «تأكيد 
بــالــتــوصــل إلـــى اتــفــاق بــين إســرائــيــل 

والفلسطينيين». وحـــرص المبعوث 
الأميركي على التوضيح، بأنه يحمل 
إلــــى إســـرائـــيـــل رســـالـــة مـــن واشــنــطــن 
مــفــادهــا أنــهــم لا يــرغــبــون فـــي رؤيـــة 
طــفــرة مــن الــبــنــاء (الاســتــيــطــانــي) في 
الأحياء اليهودية في القدس الشرقية، 
«من النوع الذي يمكن أن يؤدي إلى 
تصعيد الوضع، ويجعل من الصعب 
على الفلسطينيين العودة إلى طاولة 
المــفــاوضــات». وجـــاءت هــذه الرسالة 
بعد أن سمع الأميركيون تقارير عن 
الــتــي يتم إعــدادهــا في  البناء  خطط 

وزارة الإسكان الإسرائيلية.
وقـــــــــــــال مــــــــســــــــؤول فــــــــي الــــــوفــــــد 
الأميركي، لاحقا، إن «واشنطن تأمل 

في أن يوافق الفلسطينيون مستقبلا، 
على مناقشة خطة السلام الأميركية 
مع غرينبلات وصهر ترمب، جاريد 
كـــــوشـــــنـــــر. فـــنـــحـــن نـــعـــتـــقـــد أنـــــــه فــي 
الــوقــت المناسب، ستعترف الأطــراف 
المـــعـــنـــيـــة بــــــأن خــطــتــنــا الـــســـيـــاســـيـــة، 
بــمــا فيها إعـــلان الاعـــتـــراف بالقدس 
عـــاصـــمـــة، تـــخـــدم مــصــالــح إســرائــيــل 
والــفــلــســطــيــنــيــين جـــــيـــــدا». وأوضـــــح 
المــــســــؤول أن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة لــم 
تتراجع عن نيتها دفع خطة السلام، 
وقــــــــــال: «كــــثــــيــــر مـــــن الـــــنـــــاس كــــانــــوا 
إنــنــا نواصل  متشككين عندما قلنا 
العمل على ذلك (بعد خطاب ترمب)، 

لكننا جادون».

وعــــلــــم أن غـــريـــنـــبـــلات اجــتــمــع 
أمـــــس، مـــع مــنــســق أعـــمـــال الــحــكــومــة 
الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية 
المــحــتــلــة، الــجــنــرال يــــواف مـــردخـــاي، 
الـــــــذي تـــربـــطـــه بــــه عــــلاقــــات وثـــيـــقـــة. 
وتـــــبـــــاحـــــث مــــعــــه فــــــي المـــــشـــــروعـــــات 
الاقتصادية التي تجري إقامتها في 
المناطق الفلسطينية، وحاول أن يفهم 
ما هو عمق الهبة الفلسطينية ضد 
وعــد تــرمــب، وإن كــان يمكن أن تهدأ 
في القريب أو أن تتطور إلى انتفاضة.

ولـــــــم يـــجـــتـــمـــع غــــريــــنــــبــــلات مــع 
الــقــيــادة الفلسطينية، التي قاطعته 
بموجب قرار قطع العلاقات مع إدارة 

ترمب.

 مبعوث الرئيس الأميركي التقى شخصيات... وإسرائيل ماضية في خطة قديمة

ون لمحاولات خلق «قيادة بديلة»: لسنا قوات لحد
ّ

الفلسطينيون يتصد
رام الله: كفاح زبون

لا يــمــلــك كــثــيــر مــــن المـــســـؤولـــين 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين أو الإســـرائـــيـــلـــيـــين 
جواباً على السؤال الشعبي الشائع: 
إلـــــى أيـــــــن؟ بـــعـــدمـــا دخــــلــــت الــســلــطــة 
الفلسطينية، الكيان الضعيف الذي 
لا يملك سلاحاً أو مــالاً ولــم يتحول 
إلى دولة بعد، في مواجهة مع الدولة 
الأكبر في العالم، الولايات المتحدة، 
بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد 
تـــرمـــب الاعــــتــــراف بــالــقــدس عــاصــمــة 
لإسرائيل، وهو اعتراف تعهد الرئيس 
الــفــلــســطــيــنــي، مــحــمــود عـــبـــاس، بــألا 
المــســؤولــين الفلسطينيين  لــكــن  يــمــر. 
يعرفون أنهم سيواجهون محاولات 

أميركية حثيثة لخلق قيادة بديلة.
وقـــال مــصــدر فلسطيني مطلع 
«الــشــرق الأوســــط»: «الآن أصبحوا  لـــ
يــــريــــدون ذلـــــك بــشــكــل مـــلـــحّ (إيـــجـــاد 
قيادة بديلة) منذ أكثر من عام كانوا 
يــكــتــفــون بــجــس الــنــبــض». وأضــــاف: 
«لدى القيادة الفلسطينية فهم كامل 
للأمر». وتابع المصدر الفلسطيني: 
«التوجه الأميركي الإسرائيلي الآن 
مــنــصــبّ عــلــى إيـــجـــاد قـــيـــادة بــديــلــة 
لــكــن ذلـــك أن يكون  للرئيس عــبــاس، 
المــتــنــاول». وأردف: «لــقــد جربوا  فــي 
ذلك مراراً، وتعاملوا مع فلسطينيين 
من بيننا، لكنهم كانوا يفشلون في 
كل مــرة، فالكل الفلسطيني لن يقبل 

(قوات لحد) هنا». بـ
المــــســــؤولــــين  ولـــــيـــــس ســــــــــرّاً أن 
الإســــرائــــيــــلــــيــــين بـــــــــــدأوا، مــــنــــذ عـــــام، 
سياسة جــديــدة تقوم على التعاون 

مع شخصيات فلسطينية للتباحث 
في شؤون المنطقة. وقبل أشهر قليلة 
التقى رجال وزير الجيش الإسرائيلي 
أفــــيــــغــــدور لـــيـــبـــرمـــان، بــشــخــصــيــات 
فلسطينية مــرات عــدة، ضمن خطته 
المــثــيــرة لــلــجــدل (الــعــصــا والـــجـــزرة)، 
التي تقوم بخلق مسار تــواصــل مع 
الــرئــيــس  الفلسطينيين يــتــجــاوز بــه 
الــفــلــســطــيــنــي، ويـــتـــضـــمـــن مـــكـــافـــآت 
اقـــتـــصـــاديـــة لــلــمــنــاطــق الـــتـــي تــلــتــزم 
بــالأمــن، وعقوبات لتلك التي يخرج 

منها منفذو عمليات.
وكــــانــــت الـــــــــوزارة الإســرائــيــلــيــة 
الـــتـــي يـــرأســـهـــا لـــيـــبـــرمـــان، وضـــعـــت، 
سلفاً، قائمة تضم أسماء شخصيات 
فاعلة في السلطة الفلسطينية، من 
أكاديميين ورجال أعمال ورجال دين، 
رغــبــة منها فــي إجـــراء حـــوار مباشر 
معهم بعيداً عن القيادة السياسية. 
ــق» الــــذي يــمــثــل وزارة  بــل إن «المــنــسِّ
الأمن الإسرائيلية راح يجرب التعامل 
مع جموع الفلسطينيين مباشرة عبر 

وسائل التواصل الاجتماعي، ملقياً 
ـــاً 

ّ
عــلــيــهــم مـــحـــاضـــرات أمـــنـــيـــة، وبـــاث

بـــيـــانـــات مــخــتــلــفــة، ومـــنـــاديـــاً إيــاهــم 
بزيارة مباشرة لمكاتب الإدارة المدنية 
مـــن أجــــل الـــحـــصـــول عــلــى تــصــاريــح 
جديدة، وإلغاء المنع الأمني، والتنقل 
بـــين الــضــفــة وغـــــزة وإلـــــى إســـرائـــيـــل، 
فـــي تـــجـــاوز واضـــــح ومـــبـــاشـــر لـــدور 
السلطة الفلسطينية. وبالتوازي مع 
«الشرق  ذلك، كشف مصدر مسؤول لـ
الــــرئــــيــــس  الأوســــــــــــــط» أن مــــبــــعــــوث 

تـــرمـــب، لعملية  الأمـــيـــركـــي، دونـــالـــد 
الــســلام جــيــســون غــريــنــبــلات، التقى 
كذلك بشخصيات فلسطينية بعيداً 
عــن الــتــنــســيــق الــرســمــي مــع السلطة 
الفلسطينية. وحاول غرينبلات، كما 
يــبــدو، أن يلتقي بهذه الشخصيات 
مــــرة أخـــــرى خــــلال زيــــارتــــه الــحــالــيــة 
لإســرائــيــل، لــكــن تــحــذيــرات سربتها 
الــــســــلــــطــــة، بــــمــــا فــــــي ذلــــــــك تـــســـريـــب 

الأسماء، حال دون اللقاء.
وقال المصدر إن شخصيات من 

قطاع غزة، وكذلك من الضفة الغربية 
(نحو ٦ أشخاص)، كانوا يخططون 
للقاء غرينبلات، لكنهم خشوا من ردة 
الفعل الكبيرة، بسبب قــرار الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس مقاطعة 
الأمــيــركــيــين بعد قـــرار تــرمــب اعتبار 

القدس عاصمة لإسرائيل.
وفـــــيـــــمـــــا الـــــتـــــقـــــى غــــريــــنــــبــــلات 
مــــســــؤولــــين إســــرائــــيــــلــــيــــين، ومــمــثــل 
الاتــحــاد الأوروبـــــي الــخــاص لعملية 
السلام فرناندو جنتيليني، لم يلتقِ 
كــعــادتــه أي مــســؤول فلسطيني ولم 
يطلب ذلك، بسبب معرفته بمقاطعة 

الفلسطينيين للإدارة الأميركية.
وكان عباس قد رفض لقاء نائب 
الرئيس الأميركي، مايكل بينس، في 
زيارة كانت مقررة إلى بيت لحم قبل 

أيام، وألغاها بينس لاحقاً.
بـــين السلطة  الــعــلاقــة  وتـــوتـــرت 
وواشـــــنـــــطـــــن، بـــعـــد اعــــــتــــــراف تـــرمـــب 
بالقدس، وتفاقم التوتر بعد رفض 
عباس لقاء بينس، ثم دخل الطرفان 
في مواجهة في مجلس الأمن والأمم 
المتحدة، قبل أن يصعد عباس ويشن 
هــجــومــاً، هـــو الأول مـــن نـــوعـــه، على 
الأميركيين، متهماً إياهم بدعم العمل 
الصهيوني تاريخياً، ومؤكداً أنه لا 
هــو، أي مجنون يمكن أن يقبل بهم 

وسطاء في أي عملية سياسية.
وهدد نشطاء عبر وسائل إعلام 
ووسائل التواصل الاجتماعي بفضح 
أي شــخــصــيــة ســتــلــتــقــي غــريــنــبــلات، 
بــاعــتــبــارهــا خــطــوة «خــيــانــيــة»، في 
هـــــذا الــــوقــــت الــــــذي «يـــنـــتـــفـــض» فــيــه 

الفلسطينيون لحماية القدس.

شاب يقف على حاجز خلال تصدي فلسطينيين لجنود الاحتلال قرب مستوطنة بيت إيل قرب رام الله أمس (رويترز)

حزب المؤتمر الأفريقي يوصي 
بتخفيض مستوى العلاقات مع إسرائيل

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

قــــــرر حــــــزب المــــؤتــــمــــر الـــحـــاكـــم 
فـــي جــنــوب أفــريــقــيــا، أمــــس، دعـــوة 
الــحــكــومــة إلــــى تــخــفــيــض مــســتــوى 
العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، 
وتخفيض مكانة السفارة في رمات 
غــان (قــرب تل أبــيــب)، إلــى مستوى 

«مكتب تنسيق»، فورا.
وقد رحب الفلسطينيون بهذه 
الــــخــــطــــوة، مـــؤكـــديـــن أنــــهــــا جــــاءت 
للتعبير عــن التضامن مــع الشعب 
الفلسطيني. ولكن إسرائيل امتنعت 
عـــن الــتــعــقــيــب قــائــلــة إنـــه «مـــن غير 
الواضح إن كانت حكومة بريتوريا 

ستعمل على تطبيق القرار».
وجــــاء فــي قــــرار المــؤتــمــر: «مــن 
أجـــــل الــتــعــبــيــر فــعــلــيــا عــــن دعــمــنــا 
لشعب فلسطين المقموع؛ قرر المؤتمر 
الوطني الأفريقي بالإجماع، الطلب 
مـــن حــكــومــة جــنــوب أفــريــقــيــا فـــورا 
ومن دون شروط مسبقة، تخفيض 
مــكــانــة ســفــارة جــنــوب أفــريــقــيــا في 
إسرائيل إلى مكتب تنسيق». وقد 

رحبت حركة مقاطعة إسرائيل في 
جنوب أفريقيا بالقرار، وقالت في 
بيان لها: «هذه خطوة ضخمة في 
الاتــــجــــاه الــصــحــيــح ونـــجـــاح كبير 
لحركة المقاطعة، نريد له أن يتطور 
إلـــى ســحــب الاســـتـــثـــمـــارات وفـــرض 
العقوبات العالمية ضد إسرائيل». 
وقالت: «المؤتمر الوطني الأفريقي، 
أقدم حركة تحرير في أفريقيا، التي 
استفادت من المقاطعات والعقوبات 
ضد الأبرتهايد في جنوب أفريقيا، 
وفــرت للبشرية الاتجاه السياسي 
المطلوب، ونتطلع إلى قيام آخرين 
بالمثل». ورحــبــت مجموعة «يهود 
جــنــوب أفــريــقــيــين مــن أجـــل تحرير 
فلسطين» أيضا بالقرار. وقالت إن 
«هذه الخطوة تفرض الضغوطات 
عــــلــــى حــــكــــومــــة إســـــرائـــــيـــــل لإنــــهــــاء 
انتهاكاتها للقانون الدولي. ونحن 
كـــــأفـــــراد فــــي المـــجـــتـــمـــع الــــيــــهــــودي، 
نعتقد أن هذا أكثر أمر واقعي يمكن 
القيام به من أجل  لجنوب أفريقيا 
المساهمة في سبيل السلام العادل 

في إسرائيل فلسطين».

السنوار: حماس لن تعود لحكم غزة
رام الله: «الشرق الأوسط»

قــال رئــيــس حــركــة حــمــاس في 
قـــطـــاع غـــــزة، يــحــيــى الـــســـنـــوار، إن 
حــركــتــه لــن تــعــود إلـــى حــكــم قطاع 
غزة أو إدارته، ولن تكون طرفا في 

الانقسام بعد الآن.
وأضـــاف أثــنــاء لقائه مــع عدد 
مــــؤســــســــات المـــجـــتـــمـــع المــــدنــــي فــي 
غــزة، أن «قــرار حماس بهذا الشأن 
استراتيجي ولا عودة عنه. الحركة 
ســتــنــســحــب مـــن مــشــهــد الانــقــســام 
نـــهـــائـــيـــا». وتــــابــــع: «إن الانـــقـــســـام 
الفلسطيني أضر بحماس كحركة 
مقاومة، وأضر بنا كشعب ومشروع 
تحرري أبلغ الضرر، ولذلك يجب أن 
ينتهي إلى غير رجعة مهما كانت 
الـــظـــروف والأثـــمـــان الــتــي يــجــب أن 
ندفعها». وشــدد السنوار على أن 
حــمــاس «قــدمــت كــافــة التسهيلات 
والـــــــتـــــــنـــــــازلات، وإنــــــهــــــا مـــســـتـــعـــدة 
لــلــمــضــي قـــدمـــا فــــي هـــــذا الــطــريــق 
حــتــى الـــنـــهـــايـــة». وحـــــذر الــســنــوار 
مــن أي فشل للمصالحة، مضيفا: 
«نخشى في حال فشلت المصالحة 
الحالية أن يتم تكريس الانقسام 

لسنوات كثيرة».
وتابع: «إن استمرار الأوضاع 
كــمــا هـــي عــلــيــه ســتــكــون لـــه نتائج 

كــارثــيــة، ولــذلــك حــمــاس لــن تكون 
ا من هذا المشهد المدمر». جزء

قــــام  مـــــا  أن  الـــــســـــنـــــوار  ورأى 
بـــه تــرمــب بــإعــلانــه المـــشـــؤوم حــول 
القدس يتطلب الإسراع في خطوات 
المــصــالــحــة «وإنــــهــــاء هــــذا الــفــصــل 
المـــــأســـــاوي فــــي تــــاريــــخ شــعــبــنــا». 
وتـــابـــع: «مــــا قــــام بـــه تــرمــب يشكل 
فــــرصــــة حـــقـــيـــقـــيـــة لــــتــــجــــاوز كـــافـــة 
الــعــراقــيــل». وجــاء حديث السنوار 
فــــي وقــــــت تـــشـــهـــد فـــيـــه المــصــالــحــة 
خـــلافـــات بـــشـــأن مــوظــفــي حــكــومــة 

حماس السابقة. 
وكــانــت حــكــومــة الــوفــاق دعــت 
المــوظــفــين الــتــابــعــين لــلــســلــطــة قبل 
عــام ٢٠٠٧، (ســيــطــرة حــمــاس على 
القطاع) للعودة إلى وظائفهم، لكن 
مــوظــفــي حــمــاس طـــردوهـــم لاحــقــا، 
ومنعوهم من العمل. وقال يعقوب 
الغندور، نقيب الموظفين في غزة: 
«يـــجـــب أن تـــحـــل قــضــيــة مــوظــفــي 
فــســيــكــون  كــــامــــلا وإلا  غـــــــزة حـــــلا 
هـــنـــاك خـــطـــر كــبــيــر عـــلـــى خـــطـــوات 
ومجريات المصالحة». وأمــام هذه 
الخلافات، بدت المصالحة مجمدة. 
وتقول حكومة التوافق إنه لم يجر 
تــمــكــيــنــهــا فـــي قــطــاع غــــزة. وتــقــول 
أمــام  حــمــاس إن الأبــــواب مفتوحة 

الحكومة وهي لا تقوم بدورها.

ته «انتصاراً لفلسطين»
ّ

نتنياهو رفض قرار الأمم المتحدة مسبقاً... والرئاسة الفلسطينية عد

١٢٨ دولة تصوت لرفض تغيير طابع القدس ومركزها وديموغرافيتها
نيويورك: جوردن دقامسة 
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

اعـــــتـــــمـــــدت الـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــامـــة 
للأمم المتحدة، أمــس، قــراراً بأغلبية 
مطلقة، يقضي برفض تغيير طابع 
الــشــريــف أو مركزها  الــقــدس  مدينة 
أو تكوينها الديموغرافي في إشارة 
إلى قرار الرئيس الأميركي، دونالد 
ترمب، بأن القدس عاصمة لإسرائيل 

ونقل سفارة بلاده إليها.
الـــــــقـــــــرار ١٢٨ دولــــــة  أيــــــــد  وقــــــــد 
الــــولايــــات  وعــــارضــــتــــه ٩ دول هـــــي: 
المــتــحــدة، وإســـرائـــيـــل، وغــواتــيــمــالا، 
وجـــــــزر مــــــارشــــــال، ومـــكـــرونـــيـــســـيـــا، 
وناراو، وبالاو، وتوغو، وهندوراس، 
فيما امتنعت عن التصويت عليه ٣٥ 

دولة.
وأكـــــــدت الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة فــي 
قــرارهــا عــلــى أن مــســألــة الــقــدس هي 
إحدى قضايا الوضع النهائي التي 
يتعين حلها عن طريق المفاوضات، 
وفـــقـــاً لـــــقـــــرارات مــجــلــس الأمــــــن ذات 
الصلة. وأعــربــت أيضاً «عــن الأســف 
البالغ إزاء القرارات الأخيرة المتعلقة 

بوضع القدس».
وفي أول رد فعل فلسطيني على 
الــقــرار، قــال الرئيس محمود عباس 
(أبو مازن)، إن «قرار الجمعية العامة 
للأمم المتحدة يؤكد وقوف المجتمع 
إلــى جانبنا»، فيما اعتبره  الــدولــي 
متحدث باسم الرئاسة الفلسطينية 

«انتصاراً لفلسطين».
وتحدث في جلسة، أمــس، قبل 
الــتــصــويــت، كـــل مـــن وزيــــر خــارجــيــة 
فــلــســطــين، ريــــاض المــالــكــي، وســفــراء 
اليمن وتركيا وفنزويلا وباكستان 
وإنــدونــيــســيــا والمـــالـــديـــف وســـوريـــا 
وبنغلاديش وكوبا وإيران والصين 
وماليزيا وكوريا الشمالية وجنوب 
أفـــريـــقـــيـــا والــــفــــاتــــيــــكــــان، حـــيـــث أكـــد 
جميعهم على أن القدس الشرقية هي 
الــقــرار  عاصمة دولـــة فلسطين، وأن 
الأميركي يقوض جهود السلام وحل 
الدولتين. فيما كان لسفيري إسرائيل 

والولايات المتحدة رأي مخالف.
وفــــــي كـــلـــمـــتـــه أمــــــــام الــجــمــعــيــة 
العامة، قال مندوب إسرائيل، داني 

دانـــــون، إن «قـــراركـــم مــصــيــره مزبلة 
التاريخ»، وإنه «لا قرارات اليونيسكو 
ولا قرارات الأمم المتحدة ستخرجنا 

من القدس».
مـــن جــانــبــهــا، كـــــررت الــســفــيــرة 
الأميركية لدى الأمم المتحدة، نيكي 
هـــايـــلـــي، تـــهـــديـــداتـــهـــا لــــلــــدول الــتــي 
صوتت تأييدا للقرار، وقالت: «هذا 
التصويت سيحدد الفرق بين كيفية 
إلــى الأمــم المتحدة،  نظر الأميركيين 
الــتــي لا  الــــدول  إلـــى  وكيفية نظرتنا 

تحترمنا في الأمم المتحدة».

وادعت هايلي أن قرار ترمب «لا 
الــســلام» وأنــه «يعكس  يضر جهود 
إرادة الشعب الأميركي وحقنا كدولة 

في اختيار موقع سفارتنا».
وهــــــــددت بــــالــــقــــول: «الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة ســتــتــذكــر هـــذا الـــيـــوم الـــذي 
الــعــامــة  فــي الجمعية  فــيــه  هــوجــمــت 
لمـــجـــرد مــمــارســة حــقــهــا بــاعــتــبــارهــا 
دولة تتمتع بالسيادة. وسنتذكر هذا 
اليوم عندما تتم دعوتنا لتقديم أكبر 
مساهمة فــي العالم للأمم المتحدة، 
وسنتذكره عندما تأتينا دول كثيرة، 

كــمــا تفعل دومــــاً، لــنــدفــع الأمــــوال أو 
نستخدم نفوذنا لمصلحتها. أميركا 
ستنقل سفارتها إلى القدس، هذا ما 
يود الشعب الأميركي فعله، وهذا هو 

الشيء السليم الذي يتعين فعله».
وفــــيــــمــــا يــــلــــي نـــــص الــــفــــقــــرات 
الإجـــرائـــيـــة لــلــقــرار الــــذي اعــتــمــدتــه 
الـــجـــمـــعـــيـــة الــــعــــامــــة فـــــي دورتــــهــــا 
الــــعــــاشــــرة، المـــســـتـــأنـــفـــة الــــطــــارئــــة، 
بـــعـــنـــوان «الأعـــــمـــــال الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
غـــــيـــــر الـــــقـــــانـــــونـــــيـــــة فــــــــي الـــــقـــــدس 
الــشــرقــيــة المحتلة وبــقــيــة الأراضـــي 

الفلسطينية» حول «وضع القدس»
إن الجمعية العامة:

١- تؤكد أن أي قرارات وإجراءات 
تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس 
الـــشـــريـــف أو مـــركـــزهـــا أو تــكــويــنــهــا 
لـــهـــا أي أثـــر  لـــيـــس  الــــديــــمــــوغــــرافــــي 
قــانــونــي، ومــلــغــاة وبــاطــلــة، ويتعين 
إلـــغـــاؤهـــا امـــتـــثـــالاً لــــقــــرارات مجلس 
الأمــن ذات الصلة، وتهيب، فــي هذا 
الصدد، بجميع الدول أن تمتنع عن 
إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة 
 بقرار مجلس 

ً
القدس الشريف، عملا

الأمن رقم ٤٧٨ لعام ١٩٨٠.
٢- تطالب جميع الدول الامتثال 
لــــــقــــــرارات مـــجـــلـــس الأمـــــــن المــتــعــلــقــة 
بــمــديــنــة الـــقـــدس الـــشـــريـــف، وبــعــدم 
بـــأي إجـــــراءات أو تدابير  الاعـــتـــراف 

مخالفة لتلك القرارات.
٣- تــــكــــرر دعـــوتـــهـــا إلــــــى إزالــــــة 
لاتـــجـــاهـــات الــســلــبــيــة الــقــائــمــة على 
تــــعــــرقــــل حــل  الـــــتـــــي  ــــــواقــــــع  ال أرض 
الـــدولـــتـــين، وإلــــى تــكــثــيــف وتــســريــع 
الجهود الدولية والإقليمية والدعم 
الــــدولــــي والإقـــلـــيـــمـــي الـــهـــادفـــين إلــى 

سلام شامل وعادل ودائم في الشرق 
الأوســــط دون تــأخــيــر، عــلــى أســاس 
المــتــحــدة ذات الصلة،  قــــرارات الأمـــم 
ومـــرجـــعـــيـــة مـــــدريـــــد، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
مبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة 
الــســلام الــعــربــيــة، وخــريــطــة الطريق 
التي وضعتها المجموعة الرباعية، 
الــذي  وإنــهــاء الاحــتــلال الإسرائيلي 

بدأ في عام ١٩٦٧.
الـــــجـــــلـــــســـــة  تـــــــــقـــــــــرر رفــــــــــــــع   -٤
الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة الــــطــــارئــــة الـــعـــاشـــرة 
الــجــمــعــيــة  لــرئــيــس  مـــؤقـــتـــاً، والإذن 

الـــعـــامـــة لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة فـــي أحـــدث 
دوراتها، باستئناف انعقاد الدورة 
الــدول  الاستثنائية بناء على طلب 

الأعضاء.
وكــانــت الـــولايـــات المــتــحــدة، قد 
نقضت، في الثامن عشر من الشهر 
الـــــحـــــالـــــي، مـــــشـــــروع قــــــــرار مـــصـــري 
بــاســتــخــدامــهــا «الــفــيــتــو» بصفتها 
دولة دائمة العضوية بمجلس الأمن، 
إلــى عــدم اعتماد المشروع  مما أدى 
الذي حصل على ١٤ دولة عضو. وفي 
هذا الصدد، طلب اليمن وتركيا، في 
الــدورة  رسالة مشتركة، «استئناف 
الخاصة الطارئة العاشرة للجمعية 
العامة، وفقاً لإجـــراءات «اتــحــاد من 
أجل السلام»، حسب قــرار الجمعية 
العامة للأمم المتحدة رقم ٣٧٧ (في) 

للعام ١٩٥٠.
وينصّ مبدأ «الاتحاد من أجل 
السلام»، على أنه في أي حالة يخفق 
فيها مجلس الأمن، بسبب عدم توفر 
الإجماع بين أعضائه الخمسة دائمي 
الــعــضــويــة، فـــي الـــتـــصـــرف كــمــا هو 
مطلوب للحفاظ على الأمن والسلم 
الدوليين، يمكن للجمعية العامة أن 
تبحث المسألة بسرعة وقد تصدر أي 
تــوصــيــات تــراهــا ضــروريــة مــن أجل 

استعادة الأمن والسلم الدوليين.
وفــي إســرائــيــل، استبق رئيس 
الوزراء، بنيامين نتنياهو، مناقشات 
الــجــمــعــيــة الــعــامــة بــتــصــريــح هــاجــم 
فــيــه المـــؤســـســـة الـــدولـــيـــة واعــتــبــرهــا 
«بيتاً للأكاذيب». وقــال إن «القدس 
عــاصــمــة لإســرائــيــل ســــواء اعــتــرفــت 
الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لـــلأمـــم المــتــحــدة، 
بالقرار الجديد للرئيس الأميركي، 

أو لم تعترف».
وقـــال نــتــنــيــاهــو، خـــلال افتتاح 
مستشفى جديد في أسدود: «اليوم 
مــهــم ومــصــيــري، فــهــو أمـــر فــي غاية 
الأهـــمـــيـــة داخـــــــل إســــرائــــيــــل وكـــذلـــك 
خــارجــهــا. لــقــد انــتــظــرت أمــيــركــا ٧٠ 
عـــامـــاً لـــلاعـــتـــراف رســمــيــاً بــالــقــدس 
عاصمة لإســرائــيــل، وعلى مــا يبدو 
سننتظر سنوات أخرى حتى تسير 
الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لـــلأمـــم المــتــحــدة 
على خطى واشنطن ليصدر عنها 

الاعتراف ذاته».

الجمعية العامة للأمم المتحدة لحظة عرض نتائج التصويت ضد قرار ترمب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل (أ.ف.ب)

أخبار
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جوليو ريجيني

مصر تعلن مواصلة التحقيق 
في واقعة مقتل «ريجيني»

القاهرة: وليد عبد الرحمن

أكدت النيابة العامة في مصر، 
استمرار التحقيق في واقعة مقتل 
الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، 
بـــتـــنـــســـيـــق وتـــــــعـــــــاون مــــــع نـــيـــابـــة 
الــجــمــهــوريــة لــــدى مــحــكــمــة رومـــا 
الإيطالية. وقالت النيابة المصرية 
فــــي بـــيـــان لـــهـــا حــصــلــت «الـــشـــرق 
الأوســــط» على نسخة منه أمــس، 
إنه «في إطار التعاون بين النيابة 
الـــعـــامـــة المـــصـــريـــة ونـــيـــابـــة رومــــا 
الإيــطــالــيــة فـــي الــتــحــقــيــقــات حــول 
خطف وتعذيب ووفـــاة ريجيني، 
عُـــقـــد بــمــقــر مــكــتــب الـــنـــائـــب الــعــام 
النائب  لــقــاء جــديــد بــين  بالقاهرة 
الــــعــــام المــــصــــري المـــســـتـــشـــار نــبــيــل 
صـــــادق، ونـــائـــب الــجــمــهــوريــة في 
روما الدكتور جوزيب ينياتولي».
واختفى ريجيني (٢٨ عاماً) 
في القاهرة، يوم ٢٥ يناير (كانون 
الــثــانــي) ٢٠١٦، وعــثــر عــلــى جثته 
الــقــاهــرة - الإسكندرية  فــي طــريــق 
الصحراوي وبها آثار تعذيب بعد 

عدة أيام.
وتــــبــــاشــــر الــــنــــيــــابــــة الـــعـــامـــة 
المصرية، بالتعاون مع السلطات 
الإيطالية، التحقيق في القضية، 
حــــيــــث جـــــــرت زيــــــــــــارات مـــتـــبـــادلـــة 
لوفود قضائية مصرية وإيطالية. 
ــــيــــا فــي  وســــلــــمــــت مــــصــــر لإيــــطــــال
ديسمبر (كــانــون الأول) المــاضــي، 
الــــحــــســــابــــات الـــبـــنـــكـــيـــة الـــخـــاصـــة 
بـــريـــجـــيـــنـــي، كـــمـــا وافـــــــق الـــنـــائـــب 
الــعــام فــي يناير المــاضــي، على أن 
يــقــوم خــبــراء مــن إيطاليا وشركة 
ألمانية متخصصة فــي استرجاع 
تـــســـجـــيـــلات كـــــامـــــيـــــرات المــــراقــــبــــة 
بفحص كاميرات بالقاهرة ضمن 

التحقيق في مقتل ريجيني.
وأضــاف بيان النيابة العامة 
المـــصـــريـــة، أنــــه «أثـــنـــاء الــلــقــاء قــام 
الــطــرفــان بــبــحــث مــعــمــق لعناصر 
المــتــبــادلــة بــين الطرفين،  التحقيق 
وعلى وجه التحديد قدم التحقيق 
المصري محاضر ووثائق تحتوي 
على عناصر التحقيق الجديدة... 
كـــمـــا شــــــرح مــــا تــــم مــــن تــــقــــدم فــي 
الــشــركــة المكلفة باسترجاع  عــمــل 
تسجيلات محطات مترو الأنفاق 

في القاهرة».
وذكــــــــر الــــبــــيــــان أنـــــــه «عـــــرض 

أعــضــاء نيابة رومـــا شــرحــاً وافياً 
لــوقــائــع الــقــضــيــة أعـــدتـــه الــشــرطــة 
القضائية الإيطالية، بناء على ما 
قــدمــتــه الــنــيــابــة الــعــامــة حــتــى الآن 
من أوراق، ردا على طلبات الإنابة 
القضائية الإيطالية، وآخرها في 
أغسطس (آب) الماضي، وتسلمت 
الــنــيــابــة الــعــامــة المــصــريــة نسخة 
الــتــقــريــر... وســــوف تستكمل  مـــن 
التحقيقات في ضوء الافتراضات 

التي تم تبادلها بين الطرفين».
وجــــــــــدد الـــــرئـــــيـــــس المــــصــــري 
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي فــي يوليو 
(تموز)  الماضي، تعهده بالكشف 
عن تفاصيل حادث مقتل الباحث 
الإيطالي، مؤكداً خــلال استقباله 
وفداً برلمانياً إيطالياً في القاهرة، 
الــتــزام مصر الكامل بالعمل على 
كشف مُلابسات الواقعة، وتقديم 

مرتكبيها إلى المحاكمة.
وكانت إيطاليا قد شكت من 
بــطء وتيرة التحقيقات، وأقدمت 
العام الماضي على سحب سفيرها 
في القاهرة... ورفضت مصر مراراً 
مــزاعــم تشير إلـــى احــتــمــال تــورط 

أجهزة في مقتله.
وقبل ٣ أيام، أعلن هشام بدر، 
سفير مصر لدى إيطاليا، عقد لقاء 
الــنــائــب الـــعـــام المـــصـــري، ونــظــيــره 
الإيطالي... وأن هذا اللقاء سيكون 
دلــــيــــلاً عـــلـــى الـــتـــعـــاون الــقــضــائــي 
البلدين للتوصل إلى  المتميز بين 

حقيقة مقتل الطالب الإيطالي.
وأكــــد فــي تــصــريــحــات لـــه، أن 
الدولة المصرية تبحث على أعلى 
مستوى للوصول إلى حقيقة مقتل 

ريجيني.

وزير خارجيتها أكد للسراج «حشد كل الإمكانات» لإنجاح الاستحقاقات... و«الوفاق» تستعد لانتخابات العام المقبل 

«الصخيرات»  فرنسا تسعى لإنقاذ وساطتها في ليبيا بإقناع حفتر الاعتراف بـ
القاهرة: خالد محمود

ســــعــــت فــــرنــــســــا، أمـــــــس إلـــــــى إنــــقــــاذ 
وساطتها لحل الأزمـــة الليبية، بــزيــارة 
مفاجئة قام بها، وزير خارجيتها، جان 
إيــــف لــــودريــــان إلــــى الــعــاصــمــة الــلــيــبــيــة 
طرابلس، قبل أن يتوجه لاحقا إلى مدينة 
بنغازي في الشرق، في محاولة جديدة 
القائد العام  لإقناع المشير خليفة حفتر 
للجيش الوطني بالتراجع عن تصعيده 
بشأن انتهاء صلاحية اتفاق الصخيرات 

المبرم قبل نحو عامين برعاية أممية.
ومن طرابلس أكد المسؤول الفرنسي، 
حـــــــــرص بـــــــــــلاده عـــــلـــــى تــــحــــقــــيــــق الأمـــــــن 
والاســتــقــرار فــي ليبيا، ونــجــاح الاتــفــاق 
السياسي وخريطة الطريق التي طرحها 
المــبــعــوث الأمــمــي غــســان ســلامــة. وطالب 
بــضــرورة التطبيق السريع لخطة الأمــم 
المــتــحــدة الــتــي نــصــت عــلــى حــــوار وطني 
وانتخابات في ٢٠١٨ لإخــراج البلاد من 

الفوضى. 
وأضـــاف: «هــذه الخطة الزمنية هي 
الـــحـــل الـــســـيـــاســـي الــــــذي لا مـــنـــاص مــنــه 
لــلــيــبــيــا ويــجــب تــنــفــيــذه الآن بـــأســـرع ما 
يمكن». وحث لودريان الفصائل الليبية 
المتنافسة على التمسك بعملية السلام 
الأممية وانتخابات ربيع ٢٠١٨، مضيفا: 
«لاحــــظــــت رغــــبــــة الـــــســـــراج فــــي الالــــتــــزام 
بالجدول الزمني، لدينا توافق كامل في 
وجــهــات الــنــظــر لتنفيذ هـــذه الأجـــنـــدة»، 
وقـــال: إن «الــتــوصــل إلــى اتــفــاق سياسي 
سيساعد على حل أزمة آلاف المهاجرين 
بشكل غير مــشــروع العالقين فــي مراكز 
احتجاز في ليبيا»، حيث تقول جماعات 
مدافعة عن حقوق الإنسان إنهم كثيرا ما 

يتعرضون لانتهاكات.
وقــــــال لـــــودريـــــان بـــعـــد اجـــتـــمـــاع فــي 
بـــنـــغـــازي مـــع الـــقـــائـــد الــعــســكــري خليفة 
حفتر الــذي أعلن فــي مطلع الأســبــوع أن 
عملية الأمم المتحدة انتهت، «قلت إنه لا 
بديل (لخطة الأمم المتحدة) أمامك». وذكر 
أن حفتر ورئــيــس الـــــوزراء فــائــز الــســراج 
أبــلــغــاه أنــهــمــا مــلــتــزمــان بــالانــتــخــابــات. 
وأضاف بعد الاجتماع مع حفتر، ملخصا 
مــــحــــادثــــاتــــه الــــتــــي اســــتــــمــــرت يــــومــــا فــي 
طرابلس وبنغازي «لا بد أن تضع نفسك 
في خدمة بلدك». وأضــاف: «أنــا متفائل 

نسبيا بشأن ما سيحدث بعد ذلك».
وبـــحـــســـب بــــيــــان أصــــــــدره الــــســــراج، 
الــوزيــر الفرنسي، دعمه لإجــراء  أكــد  فقد 
انــــتــــخــــابــــات وحـــــشـــــد كــــــل الإمــــكــــانــــيــــات 

لنجاحها. وقال إن «جهود فرنسا في هذا 
الإطار لن تتوقف مهما حاول المعرقلون، 
وإن لــودريــان جــدد أيضا دعــم فرنسا له 
الــســراج إن حكومته  ولحكومته». وقــال 
مـــاضـــيـــة فـــــي تـــهـــيـــئـــة الأجـــــــــــواء لإجــــــراء 
الــعــام المقبل بدعم المفوضية  انتخابات 
العليا للانتخابات، والتي بــدأت عملية 
أنــه دعا  إلــى  الــنــاخــبــين، مشيرا  تسجيل 
إلى الانتخابات من خلال رؤية متكاملة 
طــرحــهــا فــي يــونــيــو (حـــزيـــران) المــاضــي. 
ورأى الــســراج، أن الانــتــخــابــات والــعــودة 
إلـــــى الـــشـــعـــب خـــيـــار مــنــصــف لــلــجــمــيــع، 
داعــــيــــا إلـــــى ضـــــــرورة تــــجــــاوب الأطــــــراف 
الأخرى عملياً، وأن يضع مجلس النواب 
قانون انتخابات ويطرح الدستور على 
الاســتــفــتــاء لــلــوصــول إلـــى تــحــديــد شكل 
الـــدولـــة وصــلاحــيــات مــؤســســات الحكم. 
وبـــعـــدمـــا قــــال إن لــيــبــيــا فـــي حـــاجـــة إلــى 
المساعدة لتأمين حدودها الجنوبية التي 
يتدفق عبرها المهاجرون غير الشرعيين، 

الــســراج فرنسا للمساهمة فــي دعم  دعــا 
الأجهزة الأمنية في تأمين ومراقبة حدود 

دول الجوار الليبي في الجنوب.
واســـــتـــــضـــــاف الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي 
إيمانويل ماكرون في باريس خلال شهر 
يوليو (تــمــوز) المــاضــي حفتر والــســراج، 
بــعــد اتـــفـــاق بــيــنــهــمــا غــيــر مــكــتــوب على 
وقف إطــلاق النار وإجــراء انتخابات في 
الــربــيــع الـــقـــادم. لــكــن المــشــيــر حفتر أعلن 
الأسبوع الماضي انتهاء صلاحية اتفاق 
الــصــخــيــرات المـــبـــرم بــرعــايــة أمــمــيــة عــام 
٢٠١٥. كما أعلن رفضه للاعتراف بحكومة 

السراج.
مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال غـــــســـــان ســـلامـــة 
رئــيــس البعثة الأمــمــيــة لمنتدى الجنوب 
الــذي حضره أمــس إن خطة  للمصالحة 
العمل التي طرحها تشمل الجانب المؤقت 
كـــإيـــجـــاد حـــكـــومـــة تــعــمــل عـــلـــى تــحــســين 
الـــظـــروف المــعــيــشــيــة لــلــيــبــيــين. وأضــــاف: 
«وقــــد وجـــدنـــا صــعــوبــة فـــي إيـــجـــاد هــذه 

فـــي تحقيق  الــحــكــومــة ولا زلــــت أســـعـــى 
ذلك، كما نهتم بما هو دائم كمؤسسات 
ثــابــتــة: دســتــور وانــتــخــابــات ومصالحة 
وطنية شاملة في ليبيا». ورأى أنه «آن 
الأوان لإجراء مصالحة وطنية شاملة في 
ملتقى وطني جامع ضمن خطة العمل». 
فـــي المــقــابــل قــــال أبــــو بــكــر بــعــيــرة عضو 
الليبي لقناة تلفزيونية محلية  البرلمان 
مساء أول من أمــس، إن المبعوث الأممي 
حاول خلال زيارته الأخيرة لمقر البرلمان 
الليبي أن يثني البرلمان  بأقصى الشرق 
عن التصويت لاختيار عبد السلام شكري 
المــركــزي، لكن  محافظا جديدا للمصرف 

ذلك لم يحدث.
من جهة ثانية أعلن الجيش الوطني 
أنـــه فــكــك عـــدد مـــن الــشــبــكــات الإرهــابــيــة، 
نــفــذت عــمــلــيــات اغــتــيــال وتــفــجــيــرات في 
الــبــلاد، حيث قال  بــنــغــازي شــرق  مدينة 
مـــســـؤول عــســكــري إن عــنــاصــر اعتقلها 
الـــجـــيـــش اعــــتــــرفــــت بــــارتــــكــــاب عــمــلــيــات 

اغـــتـــيـــال وتـــفـــجـــيـــرات طـــالـــت مــؤســســات 
حكومية ومقار أمنية، مشيرا إلى أن من 
بــين المعتقلين عناصر قــدمــت معلومات 
سرية للمتطرفين بهدف استهداف قوات 
الجيش في المدينة. وما زالت ليبيا عالقة 
في أزمة انتقالية بلا حل قابل للاستمرار 
فـــي المـــــدى المـــنـــظـــور، رغــــم تــوقــيــع اتــفــاق 
الصخيرات قبل عامين لإنهاء الفوضى 
والانقسامات العميقة بين طرفي النزاع. 
وتــشــكــلــت حــكــومــة الـــســـراج عــقــب توقيع 
هذا الاتفاق، حيث انتعشت الآمال بعودة 
تــدريــجــيــة إلــــى الاســـتـــقـــرار، لــكــن جميع 
محاولات تعديله فشلت ما أدى بحسب 
الخبراء إلى تعزيز الانقسامات. ولم تلق 
الــســراج الإجــمــاع منذ اتخاذها  حكومة 
طرابلس مقرا نهاية شهر مــارس (آذار) 
من العام المــاضــي، ومــا زالــت عاجزة عن 
فــــرض ســلــطــتــهــا فـــي أنـــحـــاء واســـعـــة في 
الــبــلاد مــا زالــت خاضعة أيضا لعشرات 

الفصائل المسلحة.

رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج مستقبلا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في طرابلس أمس (أ.ف.ب)

البشير وكاغامي يتعهدان بالعمل من أجل 
استقرار جنوب السودان وأفريقيا الوسطى 

الخرطوم: أحمد يونس

تـــعـــهـــدت دولــــتــــا الــــســــودان 
وروانـــدا، بالعمل على مكافحة 
التطرف والجماعات الإرهابية، 
وعـــــــصـــــــابـــــــات الـــــــهـــــــجـــــــرة غـــيـــر 
الــشــرعــيــة، ومــكــافــحــة الــجــريــمــة 

العابرة للحدود.
وقـــال الرئيسان السوداني 
ونــظــيــره الـــــروانـــــدي، فـــي خــتــام 
مـــــبـــــاحـــــثـــــات، جـــــــــرت بـــيـــنـــهـــمـــا 
بالخرطوم أمس، إن التحديات 
السياسية والدبلوماسية التي 
تــواجــه قــــارة أفــريــقــيــا، تستلزم 
تــنــســيــق وتـــوافـــق بــلــديــهــمــا في 

القضايا الدولية والإقليمية.
وجــاء في البيان الختامي 
لـــــلـــــمـــــبـــــاحـــــثـــــات الــــــســــــودانــــــيــــــة 
ــــــتــــــي عــــقــــدت  والـــــــــروانـــــــــديـــــــــة ال
الــــرئــــيــــســــين  ـــــــســـــــودان، أن  بـــــــال
اتــفــقــا على  البشير وكــاغــامــي، 
تـــعـــبـــئـــة الـــــجـــــهـــــود الأفــــريــــقــــيــــة 
المــشــتــركــة، لمــواجــهــة مــا سمياه 
مـــــزاعـــــم «المـــحـــكـــمـــة الـــجـــنـــائـــيـــة 
الدولية المسيسة ضد الرؤساء 

الأفارقة».
ويـــــســـــتـــــنـــــد الاتـــــــــفـــــــــاق بـــين 
الرئيسين على موضوع المحكمة 
إلــى مقررات  الجنائية الدولية، 
قــــمــــة الاتـــــــحـــــــاد الأفـــــريـــــقـــــي فــي 
العاصمة الإثيوبية أديس أبابا 
يناير (كانون الثاني) الماضي، 
غـــــيـــــر المــــــلــــــزمــــــة، بــــالانــــســــحــــاب 

الجماعي من تلك المحكمة.
إلــــــــى أن «مـــحـــكـــمـــة  يـــــشـــــار 
لاهـــاي»، أصـــدرت مــذكــرة قبض 
بـــحـــق الـــرئـــيـــس عـــمـــر الــبــشــيــر، 
فـــي ٢٠٠٩.  وبـــعـــض مــســاعــديــه 
واتـــهـــمـــتـــهـــم بــــارتــــكــــاب جـــرائـــم 
حـــرب، وجــرائــم ضــد الإنسانية 
فـــي إقــلــيــم دارفـــــــور المــضــطــرب، 
وألحقتها بمذكرة قبض ثانية 
ضد الرئيس البشير في ٢٠١٠. 

وتــتــعــلــق بــتــهــمــة «الإبـــــــادة 
الــجــمــاعــيــة» فــي دارفــــــور، أثــنــاء 
الــقــوات الحكومية  المــعــارك بــين 
وحركات التمرد الدارفوري منذ 

العام ٢٠٠٣.
ويرفض البشير، الاعتراف 
أنــــهــــا أداة  بـــالمـــحـــكـــمـــة، ويــــــــرى 
«استعمارية» موجهة ضد بلاده 

والأفارقة.
الـــبـــيـــان أن الــرئــيــس  وذكــــــر 
كــــــاغــــــامــــــي أشــــــــــــاد بــــالــــجــــهــــود 
الـــســـودانـــيـــة الـــرامـــيـــة لــتــحــقــيــق 

الـــســـلام والاســــتــــقــــرار فـــي دولـــة 
جــنــوب الــــســــودان، وبــــــدوره في 
اســتــضــافــه المــتــأثــريــن بــالــحــرب 
هـــــــــنـــــــــاك، وســـــــمـــــــاحـــــــه بــــعــــبــــور 
المساعدات الإنسانية إلى الدولة 

المجاورة.
ووفـــــــقـــــــاً لـــــلـــــبـــــيـــــان، تـــعـــهـــد 
الرئيس البشير، بمنع انطلاق 
أي عــمــل عـــدائـــي مـــن الـــســـودان، 
إلــى دولــة جنوب الــســودان عبر 

أراضي بلاده.
وفــــــي المــــؤتــــمــــر الــصــحــافــي 
الـــذي عــقــده الرئيسان  المــشــتــرك 
بنهاية المباحثات، امتدح البشير 
«القوات الرواندية» المشاركة في 
بعثة حفظ الــســلام فــي دارفـــور، 
«يوناميد»،  المعروفة اختصاراً بـ

ومهنيتها واحترافيتها.
وتــعــمــل الـــقـــوات الــروانــديــة 
ضمن بعثة حفظ السلام الأممية 
«يوناميد» في دارفور منذ مطلع 
٢٠٠٨، من بين قرابة ٢٠ ألف فرد 
بـــين عــســكــري ومـــدنـــي وأمـــنـــي، 
كثاني أكبر بعثة أممية لحفظ 
السلام، تبلغ موازنتها السنوية 

بنحو ١٫٤ مليار دولار.
وكشف البشير عن تعاون 
ســــودانــــي روانــــــــدي مـــتـــواصـــل، 
لــتــحــقــيــق الــــســــلام فــــي دولـــتـــي 
جــــنــــوب الــــــســــــودان، وأفـــريـــقـــيـــا 
الــوســطــى المــضــطــربــتــين، وقـــال: 
«الـــــــــزيـــــــــارة ســــتــــدفــــع عــــلاقــــات 
البلدين إلى الأمام في المجالات 

كافة».
 بدوره، دعا الرئيس كاغامي 
إلى تعزيز التعاون بين البلدين 
بمواجهة التحديات الإقليمية 
والـــــدولـــــيـــــة، وقـــــــــال: «يــــجــــب أن 
نتغلب على التحديات والعمل 

من أجل مصلحة بلدينا».
وأنــهــى الــرئــيــس الـــروانـــدي 
بـــــول كــــاغــــامــــي، أمــــــس، زيـــارتـــه 
الـــرســـمـــيـــة إلـــــى الـــــســـــودان الــتــي 
استمرت يــومــين، وبرفقته وفد 
وزاري رفــيــع، بحث خلالها مع 
نــظــيــره البشير قــضــايــا ثنائية 

وإقليمية ودولية.
وكان الرئيس عمر البشير، 
قد شارك في احتفالات تنصيب 
الرئيس كاغامي، فترة رئاسية 
المــاضــي،  ثــالــثــة، أغسطس (آب) 
الــتــي شــهــدهــا ٢١ رئــيــس دولـــة، 
واعتبرت تلك المشاركة «تحدياً 
جـــــديـــــداً لــلــمــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 

الدولية».

أنهى ولايته بالرد على أسئلة المواطنين عبر «تويتر» 

ميليت: نحن لا ندعم الإخوان... واستراتيجيتنا استقرار ليبيا 
القاهرة: جمال جوهر

«ما زالت هناك فرصة لإرسال 
أسئلتكم الخاصة بجلسة اسأل_

بيتر عبر (تويتر)».
ـــــــــل الـــــســـــفـــــيـــــر 

ّ
هـــــــــكـــــــــذا فـــــــــض

الـــبـــريـــطـــانـــي لـــــدى لـــيـــبـــيـــا، بــيــتــر 
ميليت، إنهاء ولايته في البلاد، 
بـــاســـتـــقـــبـــال أســــئــــلــــة المــــواطــــنــــين 
والــرد عليها حتى صباح أمس، 
بعد زيـــارة قــام بها إلــى المجلس 
الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني 

في طرابلس.
واســـتـــهـــل مــيــلــيــت إجـــابـــاتـــه 
الــتــي نــشــرتــهــا صــفــحــة الــســفــارة 
ــــــدى لـــيـــبـــيـــا عــبــر  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة ل
صفحتها على موقع «فيسبوك»، 
بــتــوضــيــح رؤيـــــة بـــــلاده لــلــوضــع 
في ليبيا، وقال: «استراتيجيتنا 
هي أن تستعيد ليبيا استقرارها 
وازدهارها، كما ندعم خطة عمل 
المــتــحــدة لتأسيس حكومة  الأمـــم 
قــــــادرة، يمكننا  قـــويـــة ومـــوحـــدة 
العمل معها لتحقيق مصالحنا 
المــشــتــركــة والمــتــمــثــلــة فـــي هزيمة 
الإرهاب ورفع المعاناة عن الشعب 

الليبي».

ورحب ميليت بإعلان غسان 
سلامة أن الأمم المتحدة ستساعد 
الــلــيــبــيــين فـــي تــنــظــيــم انــتــخــابــات 
قــبــل نــهــايــة ٢٠١٨. لكنه نــبّــه إلــى 
ضرورة «التعلم من الماضي، وأن 
يكون الإعداد للانتخابات جيداً، 
الــجــمــيــع نتيجتها  وأن يــحــتــرم 

العادلة».
ورداً عــلــى إمــكــانــيــة حـــدوث 
تــوافــق بــين الليبيين عــمــا قــريــب، 
قـــــال مــيــلــيــت: «بـــالـــتـــأكـــيـــد، الأمــــم 
المــتــحــدة حققت تــقــدمــاً كــبــيــراً في 
عملية الحوار، ويجب أن يواصل 
المجتمع الدولي دعمه إلى أن يتم 
استكمال خطة عمل الأمم المتحدة 
التي تنتهي بتنظيم الانتخابات».

وتــــــــــــحــــــــــــدث مــــــيــــــلــــــيــــــت عــــن 
الــســفــارة البريطانية  مــشــروعــات 
في ليبيا، وقال: «لدينا مشاريع 
لـــــدعـــــم تــــمــــكــــين المــــــــــــرأة وتـــعـــلـــيـــم 
الإنــجــلــيــزيــة ومــنــحــة شيفنينغ، 
وتمويل إزالة الألغام من بنغازي 
وســـرت، ودعـــم مــســؤولــي مكاتب 
الإعلام بحكومة الوفاق الوطني»، 
مـــؤكـــداً أن الــســفــارة الــبــريــطــانــيــة 
تـــــبـــــاشـــــر مـــــهـــــامـــــهـــــا مـــــــن داخـــــــل 
العاصمة طرابلس، وأنها تستعد 

لإعــــادة افــتــتــاح قــســم الــتــأشــيــرات 
مطلع العام المقبل.

ولفت إلى أنه لا توجد معايير 
مــزدوجــة لــبــلاده فــي التعامل مع 
لــيــبــيــا، وقــــــال: «بــريــطــانــيــا تــدعــم 
تـــــعـــــزيـــــز وتـــــوحـــــيـــــد مــــؤســــســــات 
الــدولــة الــلــيــبــيــة.... نــحــن لا ندعم 
الأشخاص.... والليبيون وحدهم 
يقررون من يدير المصرف المركزي، 
وإذا اتــــفــــقــــوا عـــلـــى هــــــذا الـــشـــأن 
الـــداخـــلـــي، بــمــا لا يــخــل بــالاتــفــاق 

الـــســـيـــاســـي، فـــنـــحـــن مــســتــعــدون 
للعمل مع أي شخص يختارونه».
واستكمل: «ندعو للإصلاح 
الاقـــتـــصـــادي الـــعـــاجـــل وهــــو أمــر 
أساسي لرفع المعاناة عن الشعب 

الليبي».
وفيما يتعلق بسيف الإسلام 
القذافي نجل الرئيس الراحل، قال: 
«الليبيون وحدهم هم من يقررون 
شــكــل نــظــام الــحــكــم فـــي بــلادهــم، 
ومـــعـــظـــمـــهـــم يــــقــــولــــون لـــــي إنـــهـــم 

يــريــدون نــظــام حكم لا مــركــزي... 
وهناك مذكرة توقيف من محكمة 
الــجــنــايــات ضـــد ســـيـــف، وســـوف 

نحترم أي شيء يقررونه».
واســـتـــقـــبـــل الـــســـفـــيـــر ســــــؤالاً 
يــــقــــول: «هـــــل مــــا زلـــتـــم تــدعــمــون 
الإخـــــــــوان»، فــــأجــــاب: «هـــــذا كــلام 
بـــالمـــرة، إذا تابعت  غــيــر صــحــيــح 
الأخـــبـــار مـــؤخـــراً، لــكــنــت اطّــلــعــت 
عــلــى الــخــطــاب الــــذي ألـــقـــاه وزيـــر 
خـــارجـــيـــتـــنـــا الـــــــــذي انــــتــــقــــد فــيــه 
جماعة الإخوان المسلمين وتوعد 

بإجراءات قاسية ضدها».
وانـــتـــهـــى مــيــلــيــت إلـــــى الــــرد 
على استفسار حــول المــســاعــدات 
الــتــي قــدمــتــهــا ســفــارة بريطانيا 
لـــلـــنـــازحـــين داخــــــل لــيــبــيــا، فـــقـــال: 
«نــحــن نــدعــو دائــمــا لــحــل مــأســاة 
نــازحــي تـــاورغـــاء، ودائـــمـــا نحث 
أصدقاءنا الليبيين على ضرورة 
الإسراع بإيجاد حل لهذه المسألة 
المــهــمــة جـــــداً، حــتــى يــتــمــكــن أهــل 
تاورغاء من العودة إلى مدينتهم 

بأسرع وقت ممكن».
وخــــــلال زيـــــــارة مــيــلــيــت إلـــى 
مـــقـــر رئـــيـــس المـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي 
أمـــــس،  مـــــن  فـــــي طــــرابــــلــــس، أول 

أشاد السراج بجهوده في تنمية 
الــعــلاقــات الــلــيــبــيــة الــبــريــطــانــيــة، 
ودعـــمـــه والــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة 
لمشروع الوفاق ولما أبداه والبعثة 
الــدبــلــومــاســيــة الــبــريــطــانــيــة من 
تـــعـــاون ودعـــــم لــحــكــومــة الـــوفـــاق 
الوطني فــي مواجهة التحديات 
السياسية والأمنية والاقتصادية 

رغم صعوبة الظرف.
وأكــد السراج أنــه يظل هناك 
الــكــثــيــر مـــن الــعــمــل المـــشـــتـــرك مع 
بــريــطــانــيــا مـــؤكـــدا عــلــى الــعــلاقــة 
المـــتـــمـــيـــزة الـــتـــي تــجــمــع الــبــلــديــن 

الصديقين.
وأشــــــاد الــســفــيــر بــمــا وجـــده 
طــيــلــة عــمــلــه فـــي لــيــبــيــا مـــن دعــم 
وتــفــهــم ومــــا يــبــذلــه الــــســــراج من 
جهود كبيرة لتحقيق الاستقرار 
في بــلاده، مجددا دعــم الحكومة 
الــبــريــطــانــيــة لـــرئـــيـــس وحــكــومــة 
الوفاق الوطني والتزامها بالعمل 
على إنجاح مسار التوافق ودعم 
خـــطـــة المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي غــســان 
سلامة لتحقيق الأمن والاستقرار، 
وأبدى ميليت استعداد بريطانيا 
لــتــقــديــم كـــل مـــا يــطــلــب مــنــهــا من 

مساعدة في هذا الإطار.

السفير البريطاني لدى ليبيا بيتر ميليت (عبر حسابه على «تويتر»)

«حركة الشباب» تنصب كميناً للجيش خارج مقديشو

نواب يسعون لعزل الرئيس الصومالي قبل نهاية عامه الأول
القاهرة: خالد محمود

فـــيـــمـــا بـــــدا أنـــــه بـــمـــثـــابـــة نــهــايــة 
الــطــويــل بــين الرئيس  الــعــســل  لشهر 
الصومالي محمد عبد الله فرماجو، 
وأعضاء البرلمان الصومالي، كشف 
نـــواب صــومــالــيــون الــنــقــاب عــن أنهم 
يخططون لمساءلة فرماجو بغرض 
عـــــزلـــــه فــــــي خــــضــــم أزمـــــــــة ســـيـــاســـيـــة 
متفاقمة مع أقوى العشائر في البلاد، 
قد تضع الحكومة حديثة النشأة على 

مسار يفضي لانهيارها.
وقـــــــــال الــــنــــائــــب مـــــهـــــاد صــــــلاد: 
إن الـــبـــرلمـــان أجّــــل الأســـبـــوع المــاضــي 
جلساته حتى نهاية فبراير (شباط) 
الماضي، لكن عدداً من النواب يريدون 
أن يعود المجلس للانعقاد لأسباب 
نــائــبــاً طلبوا  طـــارئـــة، مــضــيــفــاً: «٩٦ 
من رئيس البرلمان إعــادة فتح دورة 
انــعــقــاد المجلس للبدء فــي إجـــراءات 
الــرئــيــس... المتهم بانتهاك  لــة  مــســاء

الدستور والخيانة وتدمير الولايات 
الاتحادية وغيرها». كما أعلن النائب 
الـــرزاق  والــوزيــر السابق لــلأمــن عبد 
محمد، أن كثيراً من النواب غاضبون 
الآن من ترويج الحكومة لنفسها على 
أنها إصلاحية بينما تعتقل منتقدين 

لها.
ولـــم تُــســلــم رســالــة الـــنـــواب بعد 
لــرئــيــس الـــبـــرلمـــان، الـــــذي يــضــم ٢٧٥ 
نائباً، ويتعين لعزل الرئيس تأييد 

ثلثي الأعضاء.
وجــاء مقترح النواب بعد غارة 
دامية على منزل الزعيم المعارض عبد 
الــرحــمــن عــبــد الــشــكــور، الـــذي خــاض 
انـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـة الأخــــيــــرة أمـــام 
فــرمــاجــو فــي فــبــرايــر المـــاضـــي، حيث 
اعتقلت قوات الأمن عبد الشكور بعد 
اشــتــبــاك مــع حــراســه أدى إلـــى مقتل 

خمسة أشخاص.
وعلى الــرغــم مــن أن وزيــر الأمــن 
قال: إن تهمة الخيانة ستوجه لعبد 

الشكور الذي ينتمي إلى عشيرة هبر 
جدير القوية التي ينتشر أبناؤها في 
أرجـــاء وســط جنوب الــصــومــال، فقد 
تــم إخـــلاء عبد الــشــكــور دون توجيه 
أي اتهامات إليه بعدما قضى يومين 
في الحبس في أعقاب اعتقاله بسبب 
مزاعم خيانة. إلى ذلك، نصب مقاتلو 
المــتــطــرفــة كميناً  الـــشـــبـــاب»  «حـــركـــة 
لثلاث مركبات تابعة لوحدة القوات 
الخاصة في الجيش على طريق بين 
مقديشو وبلدة ونلوين، حيث قالت 
الحركة إنها استولت على المركبات 
الــثــلاث، بينما ذكــر سكان أنهم رأوا 
عـــربـــتـــين تــشــتــعــل فــيــهــمــا الـــنـــيـــران. 
وقال رائد الشرطة أحمد نور لوكالة 
«رويــتــرز»: إن «الــشــبــاب» استهدفت 
القافلة بقنبلة زرعـــت على الطريق 
قبل أن تنصب لها الكمين، وأرسلنا 
لــكــنــنــا نعتقد  لــلــمــنــطــقــة،  تـــعـــزيـــزات 
أن عـــدداً كبيراً مــن القتلى سقط في 

الجانبين.

وفــــــــى تـــــطـــــور آخــــــــــر، اســـتـــســـلـــم 
أربعة من ميليشيات حركة الشباب 
إلــى الجيش الــصــومــالــي فــي منطقة 
«برادالي» التابعة لإقليم بأي بجنوب 

غربي البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء الصومالية 
الرسمية عن وزير إعلام ولاية غلمدغ 
أغاس محمد: إن من بين المستسلمين 
الأربـــــعـــــة إلــــــى الـــجـــيـــش قـــــيـــــادي فــي 
الحركة، معتبراً أن انشقاق العناصر 
في صفوف «الشباب» بمثابة انتصار 
لــقــوات الــجــيــش الــتــي تــقــوم بعملية 
تصفية الخلايا الإرهابية في جنوب 

غربي البلاد.
وخــــــــــــــلال الـــــــشـــــــهـــــــور الــــقــــلــــيــــلــــة 
المــاضــيــة، صــعّــدت «حــركــة الــشــبــاب» 
المتشددة الضغط على الحكومة؛ إذ 
نفذت تفجيرات كبيرة ضد مدنيين 
ومــــــواقــــــع عـــســـكـــريـــة فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
مـــقـــديـــشـــو ومــــنــــاطــــق أخــــــــرى، حــيــث 
تـــقـــاتـــل الـــحـــركـــة لـــطـــرد قــــــوات حــفــظ 

الـــســـلام الــتــابــعــة لــلاتــحــاد الأفــريــقــي 
(أمــــيــــصــــوم) والإطـــــاحـــــة بــالــحــكــومــة 
وفــرض تفسيرها المتشدد للشريعة 

الإسلامية.
بـــيـــنـــمـــا كــــشــــف وزيـــــــــر الـــــدفـــــاع 
الـــصـــومـــالـــي مــحــمــد مـــرســـل الــشــيــخ 
عبد الــرحــمــن، الــنــقــاب عــن أن ٣٠ في 
قـــوات الجيش الصومالي  المــائــة مــن 
ليسوا مسلحين، وقال في تصريحات 
إذاعية له مساء أول من أمس: «هناك 
بـــعـــض الـــجـــنـــود لـــيـــســـوا مــســلــحــين، 
ونحن نعمل على استكمال معداتهم 
ولــكــن معظمهم يمتلكون أسلحة». 
واعترف أيضاً بوجود «ثغرات» في 
عدد الجنود في القواعد العسكرية، 
مـــوضـــحـــاً أن عــــــدد الــــجــــنــــود الـــذيـــن 
يتقاضون رواتــب بالجيش الوطني 
الصومالي يبلغ ٢٦ ألف جندي، بما 
فــي ذلـــك الــجــنــود المــتــقــاعــدون وكــبــار 

السن والمعوقون واليتامى.
وقال: إن الجنود الحكوميين لم 

يحصلوا على المدفعية والرشاشات 
الثقيلة والصواريخ المحمولة كتفاً، 
مشيراً إلى أن وحدات المشاة تحتاج 
إلــــى المــدفــعــيــة والـــصـــواريـــخ لتمكين 
الجنود من القتال من مسافة طويلة 

قبل الاقتراب من العدو.
الـــجـــيـــش يــحــتــاج  وتـــــابـــــع: «إن 
إلــى أن يــكــون قـــادراً على الــدفــاع عن 
نــفــســه مـــن ٤ إلـــى ٥ كــيــلــومــتــرات من 
قاعدة العدو، ليس لدينا هذا النوع 
مــــن الأســـلـــحـــة، وبـــخـــاصـــة المــدفــعــيــة 
والــــــصــــــواريــــــخ، كـــمـــا أنــــنــــا لا نــمــلــك 
تقديم  يمكنها  هليكوبتر  طـــائـــرات 
الــدعــم الــجــوي الـــذي يمكن أن يطلق 
صــــواريــــخ عـــلـــى مــــواقــــع الــــعــــدو لمــنــع 
الهجوم وتدمير التهديد في مكانه».
وحمل عبد الرحمن اللوم على 
الحظر المفروض على الأسلحة الذي 
فرضته الأمم المتحدة على الصومال 
لانــــعــــدام هــــذه الأســـلـــحـــة، قــــائــــلاً: إن 
الحظر يحبط الجنود الصوماليين.
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مــرة أخــرى، تؤكد إيــران رفضها فتح 
مـــلـــف بـــرامـــجـــهـــا الــــصــــاروخــــيــــة؛ لأن ذلـــك 
يعني «مساً بمنظومتها الدفاعية». هذا 
الكلام جاء على لسان مصدر إيراني رفيع 
المستوى بمناسبة لقاء نظمه صباح أمس 
المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية بمناسبة 
لانعقاد جولة «الحوار السياسي» الرابعة 

بين إيران وفرنسا.
الــجــانــب الإيـــرانـــي مساعد  وقـــد رأس 
وزيـــر الــخــارجــيــة عــبــاس عــراقــجــي، بينما 
مـــثـــل بــــاريــــس الـــســـفـــيـــر مــــوريــــس غـــــوردو 
مونتاني، أمين عام وزارة الخارجية. ولم 
يصدر عن الجانبين أي بيان عن الاجتماع 
عملاً بمبدأ بروتوكولي؛ كون الاجتماع تم 

مــن الجانب الفرنسي على مستوى كبار 
الموظفين وليس على المستوى السياسي. 
بيد أن مصادر فرنسية أفــادت بــأن اللقاء 
«جــولــة أفـــق» واســعــة، وأن  ـــر الــفــرصــة لـــ

ّ
وف

المــوضــوعــات التي نوقشت تناولت البؤر 
المشتعلة في المنطقة والمسائل التي تخص 
إيــــران، أكـــان ذلـــك مصير الاتــفــاق الــنــووي 
المبرم مع طهران في صيف العام ٢٠١٥ أم 
برامجها الصاروخية والباليستية، فضلاً 
عن سياستها الإقليمية وما تثيره من قلق 

وتساؤلات.
وجـــاء اجــتــمــاع بــاريــس وســـط أجـــواء 
مــتــوتــرة بــين بــاريــس وطـــهـــران ومــشــادات 
واتــــهــــامــــات مـــتـــبـــادلـــة كـــــان مــــن نــتــائــجــهــا 
المباشرة تأجيل زيارة وزير الخارجية جان 
إيف لو دريان إلى طهران، وخفوت الحديث 

عـــن زيــــــارة مــحــتــمــلــة لــلــرئــيــس إيــمــانــويــل 
ماكرون أوائل العام المقبل.

وإذا كـــان الــكــلام الـــذي قــالــه المــســؤول 
الإيـــرانـــي فـــي المــعــهــد الــفــرنــســي لــلــعــلاقــات 
الدولية مطابقاً لما قيل داخل جلسة الحوار 
الرابعة، فهذا يعني أن كل طرف ما زال على 
موقفه بخصوص المسائل الخلافية، وعلى 

رأسها البرنامج الصاروخي الإيراني.
في هذا الصدد، أفاد المصدر الإيراني 
بــأن طــهــران «تــرفــض رفــضــاً بــاتــاً» المقترح 
الـــــذي قــدمــتــه بـــاريـــس لــفــتــح نـــقـــاش حــول 
البرنامج المذكور؛ لأن ذلك «يمس المنظومة 
الدفاعية وأمن إيران»، وبالتالي فإن الباب 
مــغــلــق بـــوجـــه «المـــــبـــــادرة» الــفــرنــســيــة غير 
الرسمية التي تقترح، من جهة، المحافظة 
على الاتفاق النووي كما هو، لكن، بموازاة 

ذلــــــك، الــــبــــدء بـــمـــنـــاقـــشـــات حـــــول الـــبـــرامـــج 
الــصــاروخــيــة والــبــالــيــســتــيــة، وربـــمـــا وفــق 
الصيغة نفسها التي استخدمت بنجاح 

«خمسة زائد واحد» في الملف النووي.
أمــــــــا بــــخــــصــــوص ســــيــــاســــة طــــهــــران 
الإقليمية، فــإن المــصــدر الإيــرانــي بــدا أكثر 
الــحــوار التي  انفتاحاً بتأكيده أن جلسة 
جــرت مساء أول من أمــس في باريس كان 
جوهرها النظر فــي السياسات الإيرانية 

التي دافع عنها بقوة.
وبـــحـــســـب المـــــســـــؤول الإيــــــرانــــــي، فـــإن 
بـــلاده كـــان لــهــا الــــدور الأكــبــر فــي محاربة 
الإرهاب «ومنع تنظيم داعش من الوصول 
إلــى بــغــداد ودمــشــق وأربــيــل، وربــمــا أيضاً 
إلــى بــيــروت». ونفى المــســؤول الإيــرانــي أي 
مسؤولية لبلاده في حالة عدم الاستقرار 

المــســؤولــيــة على  الــتــي تعم المنطقة، رامــيــاً 
الأطـــــراف الأخــــرى ليخلص إلـــى تــأكــيــد أن 
طهران «جاهزة لقبول أي مقترحات للحوار 
مع الأطـــراف الخليجية من شأنها توفير 
أمن واستقرار المنطقة»، كما أنها مستعدة 

«للبحث في كافة الملفات».
وإزاء الاتــهــامــات الرسمية الفرنسية 
لإيـــــــران بـــاتـــبـــاع ســـيـــاســـة «الـــهـــيـــمـــنـــة» فــي 
المــنــطــقــة، حــصــر المــــســــؤول الإيــــرانــــي دور 
«المــســاعــدة عــلــى دحـــر الإرهـــــاب»؛  بــــلاده بـــ
إيــران أيضاً»، ولأن الاستقرار  لأنــه «يهدد 
فـــي المــنــطــقــة «يــعــنــي كــذلــك الاســـتـــقـــرار في 
إيــــــــــران». وخـــلاصـــتـــه أن مــــا تــســعــى إلــيــه 
إيــران هو السلام والاســتــقــرار؛ الأمــر الذي 
يــبــدو بــعــيــداً كـــل الــبــعــد عـــن الـــواقـــع، وعــن 
القناعات الفرنسية التي نستفيد من كل 

مناسبة لتعبر أعلى السلطات فيها «رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة ووزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة...» عــن 

«قلقها» إزاء السياسة الإقليمية لطهران.
ويـــبـــقـــى المـــلـــف الــــنــــووي وهـــــو نــقــطــة 
الالــتــقــاء الرئيسية بــين طــهــران وبــاريــس. 
فــأمــس، دافـــع المــســؤول الإيــرانــي بــقــوة عن 
موقف بــلاده التي تلتزم «حرفياً»، ووفق 
الــدولــيــة للطاقة النووية،  الــوكــالــة  تقارير 
كـــانـــت طــــهــــران مــرتــاحــة  بــــالاتــــفــــاق»، إذا 
للموقف الفرنسي والأوروبـــــي ومستاءة 
بالطبع من الموقف الأميركي، إلا أنها تعتبر 
أن أوروبــــا «لا تــقــوم بــمــا يــلــزم» لتشجيع 
شــركــاتــهــا لــلــذهــاب إلـــى الــســوق الإيــرانــيــة 
الــــزاخــــرة بـــالـــفـــرص والإمـــكـــانـــيـــات. ولــــذا، 
يــرى الجانب الإيــرانــي أن العمل بالاتفاق 
«غير متكافئ» بــين طــرف ينفذه بالكامل 

وطرف آخر (الولايات المتحدة الأميركية) 
«يــنــتــهــكــه نــصــاً وروحــــــاً». ونــــدد المــســؤول 
الإيراني بأجواء «الشك وعدم اليقين» التي 
أوجــدتــهــا سياسة تــرمــب ومــا ينتج منها 
من حرمان إيران من الاستفادة من «ثمار» 
الاتــفــاق لجهة رفــع العقوبات واستجلاب 

الشركات والاستثمارات الأجنبية.
أما كيف سيكون عليه موقف طهران 
في حال نقضت واشنطن الاتفاق النووي، 
فــــإن المــــســــؤول الإيــــرانــــي يـــرفـــض الإجـــابـــة 
المباشرة وهو يربط ما قد تقوم به بلاده 
بما سينتج من الطرف الأوروبـــي بمعنى 
أن تمسك هذا الطرف بالاتفاق والدفاع عنه 
قد يدفع إيران للاستمرار به. لكن العنصر 
الذي سيتحكم بالنهاية بموقف طهران هو 

ما تقتضيه «المصلحة» الإيرانية.

الرئيس الإصلاحي الأسبق يؤكد دعمه الحكومة الحالية ويعد انتقادها «مؤامرة مبرمجة»

خاتمي يحذر من «التآمر» على روحاني
لندن: «الشرق الأوسط»

جــدد الــرئــيــس الإيــرانــي الأسبق 
مــحــمــد خــاتــمــي دعــمــه حــلــيــفــه حسن 
روحـــانـــي، مــنــتــقــدا حــمــلــة «نـــادمـــون» 
الـــتـــي اســتــهــدفــت الـــرئـــيـــس الإيـــرانـــي 
خلال الأيام القليلة الماضية، ووصف 
«المــؤامــرة المبرمجة»  الانــتــقــادات لــه بـــ

التي تريد «إحباط» الإيرانيين.
وتــــزامــــنــــت الـــحـــمـــلـــة مــــع نــقــاش 
ساخن شهدته وسائل إعلام إصلاحية 
حول الموقف من روحاني ومستقبل 
علاقاته بالتيار الإصلاحي، بموازاة 
حـــمـــلـــة تـــشـــهـــدهـــا مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الإلــكــتــرونــي تحت عــنــوان «نــادمــون» 
وهــــي تــتــهــم روحـــانـــي بــالــتــخــلــي عن 

وعوده الانتخابية.
وكان خاتمي قد دعا أنصاره إلى 
المــشــاركــة فــي الانــتــخــابــات الرئاسية 
والـــــتـــــصـــــويـــــت لــــصــــالــــح روحــــــانــــــي. 
وساهمت دعوة خاتمي بشكل كبير 
فــــي تـــقـــدم روحــــانــــي عـــلـــى خــصــومــه 
المحافظين. ونقل موقع خاتمي عنه 
«مجمع رجال  لـ أقواله خلال اجتماع 
الدين المناضلين» بمدينة كاشان بأنه 

«ليس نادما على دعوته للتصويت 
لصالح روحاني»، مشددا في الوقت 
نفسه عــلــى اســتــمــرار دعــمــه الرئيس 
الإيــــــرانــــــي. وعـــــــدّ خـــاتـــمـــي أن حــمــلــة 
«نــــــادمــــــون»... «مــــوجــــات تــخــريــبــيــة» 
و«مــــــؤامــــــرة مـــبـــرمـــجـــة» تــــهــــدف إلـــى 
«إحــبــاط» الإيــرانــيــين. وقـــال خاتمي: 
«نحن لسنا نــادمــين على التصويت 
لــصــالــح روحــانــي فــحــســب؛ بــل نؤكد 
لــه، ونــعــده ناجحا».  الــقــاطــع  دعمنا 
وعن أسباب استمرار دعمه روحاني، 
قال إنه «في الأوضاع الحالية ونظرا 
المــوجــودة، يجب أن نسعى  للطاقات 

لإصلاح شؤون البلاد».
ومنذ أيام تشهد مواقع التواصل 
الاجتماعي حملة اسمها «نــادمــون» 
أطلقها عدد من الناشطين الإيرانيين 
للتعبير عن ندمهم على المشاركة في 
الانتخابات، منتقدين تجاهل الرئيس 
الإيـــرانـــي الـــوعـــود الــتــي أطــلــقــهــا قبل 
الانتخابات التي جــرت فــي ١٩ مايو 
(أيار) الماضي. وشدد أغلب المشاركين 
فــي الحملة عــلــى أنــهــم نــادمــون على 
المشاركة في الانتخابات، وليس عدم 

التصويت لأحد منافسي روحاني.

ويــــتــــعــــرض روحــــــانــــــي لــحــمــلــة 
انــتــقــادات عــلــى مــواقــع الــتــواصــل في 
الرابحة في سباق  حين كانت ورقته 
التنافس مع المحافظين للفوز بفترة 
رئـــاســـيـــة ثـــانـــيـــة. وتـــــحـــــاول وســـائـــل 
الإعــــــــلام الـــتـــابـــعـــة لـــلـــتـــيـــار المـــحـــافـــظ 
استغلال الانتقادات ضد روحاني في 

سياق الضغوط على حكومته.
وكان مستشار روحاني، حسام 
الــــديــــن آشــــنــــا، اتـــهـــم ضــمــنــا خــصــوم 
روحــانــي المــحــافــظــين بــالــوقــوف وراء 
إنــهــا «حملة شكلية»  الحملة، وقـــال 
يــقــف خــلــفــهــا مـــن يــجــب أن يـــرد على 
أســئــلــة الــشــعــب حــــول الأعـــمـــال الــتــي 
قاموا بها وأهدروا فيها ثروات البلد.
والأحـــــد المـــاضـــي، وجــــه الــنــائــب 
الإصـــــــلاحـــــــي عــــــن مــــديــــنــــة طـــــهـــــران، 
إلــى  انــتــقــادات  مصطفى كــواكــبــيــان، 
روحــــانــــي بــســبــب أداء حــكــومــتــه في 
الأشــــهــــر الـــثـــمـــانـــيـــة المــــاضــــيــــة. وقــــال 
مخاطبا روحاني: «هل تعلم اليوم أي 
شتائم توجه للإصلاحيين في مواقع 
التواصل الاجتماعي بسبب دعمك».

وفــي المــكــان نفسه، وجــه النائب 
مــحــمــود صــادقــي، انــتــقــادات شــديــدة 

الــلــهــجــة لــروحــانــي، وانــتــقــد سياسة 
روحاني في تقسيم الميزانية الجديدة، 
واتهم الحكومة بالتسبب في اتساع 
الشرخ بين طبقات المجتمع الإيراني 

وزيــــادة الــفــقــر، كــمــا طــالــب بمواجهة 
الــــفــــســــاد فـــــي الــــبــــرلمــــان والـــحـــكـــومـــة 
والقضاء. وواجــه روحاني انتقادات 
مـــــن حـــلـــفـــائـــه الإصــــلاحــــيــــين بــســبــب 

عــــدم الــــوفــــاء بــــوعــــوده الانــتــخــابــيــة، 
خصوصا المتعلقة بتعزيز الحريات 
وتــحــســين الــوضــع الاقــتــصــادي. كما 
اتــهــمــت صــحــف إصــلاحــيــة الــرئــيــس 

الإيــرانــي بتهميش دور نائبه الأول 
المـــحـــســـوب عـــلـــى الـــتـــيـــار الإصـــلاحـــي 
إســــــحــــــاق جــــهــــانــــغــــيــــري. وتـــعـــمـــقـــت 
لــروحــانــي عــقــب تقديمه  الاتـــهـــامـــات 
مقترح الميزانية للعام الجديد، الذي 
أعلن بموجبه رفــع أسعار الخدمات 
الــحــكــومــيــة والــــضــــرائــــب، فــضــلا عن 
توجه حكومته لرفع أسعار الوقود، 
ورفــــع مــيــزانــيــة المـــؤســـســـات الــديــنــيــة 

وقوات «الحرس الثوري».
وحــــــــاول روحـــــانـــــي رمـــــي الـــكـــرة 
فـــي مــلــعــب الآخــــــر، ووصـــــف مطلقي 
الانـــــتـــــقـــــادات لـــلـــمـــيـــزانـــيـــة الـــجـــديـــدة 
«الغوغاء»، وحمل الأجهزة الحكومة  بـ
مــســؤولــة الــتــصــرف بــالمــيــزانــيــة التي 

أقرتها الحكومة.
وأطلقت وسائل إعلام إصلاحية 
تسمية «تخطي روحاني»، في إشارة 
إلــــى تــعــمــيــق الـــخـــلافـــات بــيــنــه وبــين 
حـــلـــفـــائـــه الإصـــــلاحـــــيـــــين. وبـــحـــســـب 
مــراقــبــين، فـــإن الــفــجــوة بــين روحــانــي 
وحلفائه اتسعت بعدما قدم تشكيلة 
الـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــدة فــــي أغــســطــس 
(آب) المــاضــي. وكـــان روحــانــي واجــه 
انــــــتــــــقــــــادات مــــــن حــــلــــفــــائــــه حـــيـــنـــذاك 

لــغــيــاب الإصـــلاحـــيـــين عـــن مـــشـــاورات 
تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، عــلــى الـــرغـــم من 
دورهــــــم الأســــاســــي فـــي فـــــوزه بــفــتــرة 
رئاسية ثانية. وتشهد نسبة تأييد 
روحاني تراجعا ملموسا بين النواب 

الإصلاحيين في البرلمان الإيراني.
ويـــشـــكـــك الإصــــلاحــــيــــون بـــقـــدرة 
روحـــــــــانـــــــــي عـــــلـــــى تــــنــــفــــيــــذ وعــــــــــوده 
الانتخابية بعد مــرور نحو ٤ أشهر 

على أدائه اليمين الدستورية.
ولــم يتحرك روحــانــي حتى الآن 
على صعيد الشعارات التي رددها في 
الانتخابات الماضية. وجدد روحاني، 
الـــتـــزامـــه بتنفيذ  المـــاضـــي،  الأربــــعــــاء 
وعــــوده عــلــى صــعــيــد تحقيق وثيقة 
الــحــقــوق المــدنــيــة، وذلــــك فــي الــذكــرى 

الأولى لتوقيعه الوثيقة.
وإلى جانب وعود دعم الحريات، 
يــواجــه روحـــانـــي انــتــقــادات مــتــزايــدة 
بــســبــب الـــوعـــود الـــتـــي أطــلــقــهــا لــرفــع 
الإقـــــامـــــة الـــجـــبـــريـــة عــــن مـــيـــر حــســين 
مــــوســــوي وزوجـــــتـــــه زهـــــــرا رهــــنــــورد 
ومــهــدي كــروبــي، إضــافــة إلــى القيود 
المفروضة على نشاط الرئيس الأسبق 

محمد خاتمي.

الخلاف يتعمق بين الرئيس الإيراني حسن روحاني وحلفائه الإصلاحيين بعد تقديمه الميزانية الأسبوع الماضي (تسنيم)
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الدول {الضامنة} لم تتوصل إلى اتفاق حول المعتقلين السوريين 

مؤتمر سوتشي يهمين على {آستانة}... وموسكو تنتقد المعارضة 
موسكو: طه عبد الواحد

هــــيــــمــــنــــت المــــــســــــائــــــل المـــتـــصـــلـــة 
بــالــتــســويــة الــســيــاســيــة عــلــى أعــمــال 
الــثــامــنــة  الـــجـــولـــة  الــــيــــوم الأول مــــن 
لــلــمــشــاورات فــي آســتــانــة أمــــس، ولــم 
يــتــوصــل المــشــاركــون إلـــى اتــفــاق بعد 
بــشــأن مــلــف المعتقلين والمــخــطــوفــين، 
وهــو ملف رئيسي مــن ملفات مسار 

آستانة.
وقـــــــال ألـــكـــســـنـــدر لافـــريـــنـــتـــيـــف، 
المبعوث الرئاسي الخاص إلى الأزمة 
الــســوريــة رئــيــس الــوفــد الــروســي إلى 
مــشــاورات آســتــانــة، إن وفـــود روسيا 
وتركيا وإيران بحثت مؤتمر الحوار 
السوري الذي تقترح روسيا الدعوة له 
في سوتشي. وأشار، في تصريحات 
عقب اليوم الأول من المــشــاورات، إلى 
أن «الــنــظــر إلـــى عــقــد مــؤتــمــر الــحــوار 
السوري، بتكليف من رؤساء روسيا 
وتــركــيــا وإيــــران، كــان واحـــدا مــن أهم 
المواضيع» التي جــرى بحثها، وأكد 
أن الوفود كرست معظم وقتها لهذا 
الأمر، وأن مؤتمر الحوار سيكون على 
رأس المواضيع خلال المحادثات اليوم 

الجمعة، الثاني من «آستانة ٨».
تـــنـــاولـــت  الـــــوفـــــود  وأوضــــــــح أن 
شــتــى جــوانــب المــؤتــمــر، بــمــا فــي ذلــك 
قائمة المشاركين، وموعد الدعوة له. 
وقال إن وفود الدول الضامنة اتفقت 
على أن تنجز قائمة المشاركين خلال 
أســـبـــوعـــين إلـــــى ثـــلاثـــة أســــابــــع، وأن 
يتم خــلال الفترة ذاتها الاتــفــاق على 
المشاركين المحتملين من جانب تركي 
ومن «الجانب العربي»، وعبر عن أمله 
بمشاركة ممثلين عن الأمــم المتحدة، 

مــؤكــدا الاهــتــمــام بــأن يــجــري المؤتمر 
برعاية دولية. ورجح أن تجري الدول 
لــقــاء إضــافــيــاً، تحضيرياً،  الضامنة 

قبل انعقاد مؤتمر الحوار السوري.
الــــــدول  وقـــــــال لافـــريـــنـــتـــيـــف، إن 
الضامنة بحثت أيضا في «آستانة ٨» 
«الوضع القائم حاليا في سوريا بعد 
القضاء على تنظيم داعش الإرهابي»، 
وأوضح أن المسائل التي جرى بحثها 
بصورة خاصة في هذا السياق «مهام 
القوات الحكومية لاحقا في القضاء 
على المجموعات الإرهابية الأخــرى، 
الــتــي مــا زالـــت تنشط عــلــى الأراضـــي 
السورية، وما الذي يجب أن نقوم به 
الــدول الضامنة)، وأي تدابير  (نحن 
نــتــخــذ لــتــعــزيــز الــثــقــة بـــين الأطـــــراف 
المــــتــــنــــازعــــة». كـــمـــا أكــــــد لافــريــنــتــيــف 
الفشل في التوصل حتى الآن لاتفاق 
حول ملف رئيسي يجري بحثه منذ 
بـــدايـــات الــعــمــل عــلــى مــســار آســتــانــة، 
وهــــو مــلــف المــعــتــقــلــين والمــخــطــوفــين، 
وزعم أن «عمليات تبادل للمخطوفين 
والمعتقلين ما زالت مستمرة في بعض 
الأمـــــاكـــــن، وجــــــرى هـــــذا فــــي مــخــتــلــف 
مناطق خفض التصعيد، في إدلــب، 
وفـــي الــغــوطــة الــشــرقــيــة، وفـــي حــمــاة، 
وحــتــى فــي منطقة خفض التصعيد 
جـــنـــوب غـــربـــي ســـــوريـــــا»، وأضــــــاف: 
«نريد أن نعطي لهذه العملية طابعا 
واســــعــــا عـــبـــر آســــتــــانــــة، وأن نــشــكــل 
مــجــمــوعــة عــمــل تــعــنــى بــكــل المــســائــل 
المــتــعــلــقــة بــالمــعــتــقــلــين، والـــبـــحـــث عن 
المفقودين». وعــزا الفشل في تحقيق 
تــقــدم فــي هـــذا الــشــأن إلـــى «مشكلات 
تقنية مـــحـــددة»، وقــــال إن «الــوثــيــقــة 
الخاصة بتشكيل اللجنة قيد العمل».

وشـــــــــن لافــــريــــنــــتــــيــــف هـــجـــومـــا 
الـــســـوريـــة، وحملها  المــعــارضــة  عــلــى 
المسؤولية عن فشل «جنيف ٨». وقال 
إن وفـــد المــعــارضــة «المـــوحـــد إلـــى حد 
مــا طـــرح شــرطــا مسبقا حـــول رحيل 
الأســـــــد». واتـــهـــم الـــوفـــد بـــأنـــه «طـــرح 
الشرط بأسلوب مهين»، وقال إنه لم 
يكن بالإمكان توقع نتيجة غير تلك 
التي انتهت إليها الجولة الماضية من 
المفاوضات في جنيف. وأكد أن الوفد 
الــروســي بحث مــع وفـــدي الضامنين 
التركي والإيــرانــي هذه المسألة خلال 

المـــشـــاورات فــي آســتــانــة. وشـــدد على 
ضـــرورة العمل لإبــعــاد تلك الــشــروط 

جانبا و«نسيانها».
مــــــــن جـــــهـــــتـــــهـــــا، شـــــنـــــت مـــــاريـــــا 
زاخــاروفــا، المتحدثة الرسمية باسم 
الــخــارجــيــة الـــروســـيـــة، هــجــومــا على 
وفد المعارضة السورية، وقالت: «على 
الرغم من إعادة تشكيل وفد المعارضة 
إلــى مــفــاوضــات جنيف، فــإن خصوم 
الأســــــد لــــم يــتــخــلــصــوا مــــن مــرضــهــم 
القديم»، في إشارة منها إلى «المطلب 
بـــرحـــيـــل الأســــــــــد»، ومــــــن ثـــــم تــابــعــت 

ووجهت انتقادات للمبعوث الدولي 
ستيفان دي ميستورا، لأنه حمل وفد 
الــنــظــام المــســؤولــيــة عــن فشل جنيف، 
وقالت: «يؤسفنا أن المبعوث الدولي 
لم يقيم بالشكل المناسب التصريحات 
الاستفزازية للمعارضين خلال جولة 
المــفــاوضــات الأخــيــرة». واتهمت وفد 
المــعــارضــة بــأنــه «تــعــمــد الاســتــفــزاز» 
الــســلام، بما في  لعرقلة التقدم نحو 
ذلك تعقيد الدعوة لمؤتمر الحوار في 
سوتشي. وبناء عليه أكدت زاخاروفا 
أمــل إزاء  أن «مــوســكــو تشعر بخيبة 

تصريحات دي ميستورا، وتحديدا 
الاتـــهـــامـــات الــتــي صــــدرت عــنــه لــوفــد 
الحكومة السورية بأنه المسؤول عن 
فشل الجولة الثامنة من المفاوضات 
في جنيف». واعتبرت زاخاروفا التي 
تعبر عن موقف الخارجية الروسية 
كــــــلام دي مـــيـــســـتـــورا «مـــحـــاولـــة  أن 
للإلقاء بالمسؤولية على الطرف الذي 
من الواضح أنــه لم يكن مسؤولا عن 

الفشل».
وجــــاءت تــصــريــحــات زاخـــاروفـــا 
في الوقت الذي كان المبعوث الدولي 

يجري فيه محادثات في موسكو مع 
وزيــــري الــخــارجــيــة ســيــرغــي لافـــروف 
والــــدفــــاع ســيــرغــي شــويــغــو، وأظــهــر 
خلالها تمسكا بعملية جنيف، وأشار 
إلى أن الجولة الأخيرة من المفاوضات 
في جنيف «لم تكن جيدة». وأضاف 
أنــــه «عــلــيــنــا الــعــمــل لــتــصــبــح عملية 
جنيف مــثــمــرة»، وشـــدد على أنــه «لا 
بــديــل (لــلــتــســويــة) عــن هـــذه العملية، 
التي تحظى باعتراف المجتمع الدولي 
وتجري برعاية الأمم المتحدة». وعبر 
عن أمله في أن تكون الجولة المقبلة 
الــدول، بما  ناجحة بمساعدة جميع 
فــــي ذلـــــك روســــيــــا. وأبـــــــدى ارتـــيـــاحـــا 
للتقدم في مناطق خفض التصعيد 
في سوريا، وقال إن «المفاوضات في 
آســتــانــة ســاعــدت فــي خفض التوتر، 
وقــد رأيــنــا هــذا بأعيننا»، لافــتــا إلى 
تـــقـــلـــص المـــــســـــاحـــــات الـــــتـــــي تــخــضــع 
لسيطرة «داعــش»، وعبر عن قناعته 
لــعــمــلــيــة ســيــاســيــة  بـــأنـــه «آن الأوان 
صـــــادقـــــة». وســـيـــصـــل دي مــيــســتــورا 
اليوم الجمعة إلى آستانة للمشاركة 

في المشاورات هناك.
وعــبــر لافــــروف عــقــب محادثاته 
مــــيــــســــتــــورا، عــن  مـــــع شـــويـــغـــو ودي 
أمله في أن تكون الجولة المقبلة من 
مــفــاوضــات جنيف مــثــمــرة، ووصــف 
الــجــولــة الأخــيــرة بأنها «غير  نتائج 
مــرضــيــة أبـــــــداً»، مــوضــحــا أنــــه بحث 
مع دي ميستورا الخطوات المطلوبة 
لتكون الجولة المقبلة أكثر إيجابية 
والمــســاهــمــة فــي إطـــلاق حـــوار مباشر 
بــــين الـــوفـــديـــن الــــســــوريــــين. وقــــــال إن 
«حديثا صريحا للغاية ومهما جدا 
أجريناه أنا والوزير شويغو، وبحثنا 

خــلالــه مــع المــبــعــوث الـــدولـــي المسائل 
المــتــصــلــة بـــالـــجـــهـــود الـــحـــالـــيـــة لــدفــع 
الــتــســويــة الـــســـوريـــة بــمــوجــب الــقــرار 
٢٢٥٤»، ووضع لافــروف كل المسارات 
الأخـــــــرى تـــحـــت مــظــلــة جـــنـــيـــف، حــين 
أكـــد أن «الــلــقــاءات مــع دي ميستورا 
مفيدة جــدا جــدا، بغية ضبط العمل 
حـــــول المـــــســـــارات الـــتـــي انـــطـــلـــقـــت فــي 
الآونة الأخيرة والتي نريد مزامنتها، 
وضمان مساهمتها في إنجاح عملية 
جنيف بموجب القرار ٢٢٥٤». واتهم 
الـــقـــوى» باستغلال  لافــــروف «بــعــض 
الــوقــائــع» لتعقيد عملية  «جملة مــن 

جنيف.
وأكد وزير الخارجية الروسية، 
أنــــه والــــوزيــــر شـــويـــغـــو، أطــلــعــا دي 
التحضيرات  ميستورا على كيفية 
لمؤتمر الحوار السوري في سوتشي، 
وعبر عن أمله في أن يتحول المؤتمر 
إلـــى «مــؤتــمــر وطــنــي شـــامـــل»، وقــال 
إنه لتحقيق هذا الأمر تحديدا قامت 
روســــيــــا، بـــدعـــم مـــن تــركــيــا وإيــــــران، 
بـــطـــرح فـــكـــرة عـــقـــد مـــؤتـــمـــر الـــحـــوار 
السوري. من جانبه أشار وزير الدفاع 
سيرغي شويغو إلى ما وصفه فشل 
في الحوار بين مجموعات المعارضة 
الــوفــد التفاوضي، وقــال  الممثلة فــي 
خــلال المــحــادثــات مــع دي ميستورا: 
«لــديــنــا الـــيـــوم عـــدد مـــن مــجــمــوعــات 
المـــعـــارضـــة. واجــتــمــعــتــم مـــؤخـــرا مع 
واحـــدة منها فــي جنيف، وشاركنا 
بالعمل هناك، حيث لم يتم تحقيق 
نتائج في إطلاق حوار عادي وبناء 
بين مجموعة المعارضة من الرياض، 
والمـــجـــمـــوعـــة الـــتـــي أتـــــت مــــن دمــشــق 

والقاهرة».

مقر اجتماعات وفود روسيا وتركيا وإيران والأطراف السورية في آستانة أمس (أ.ف.ب)

هدوء حذر في عفرين على وقع تهديدات تركية
غازي عنتاب (تركيا): كمال شيخو

حــــــركــــــة ســـــيـــــر اعـــــتـــــيـــــاديـــــة، 
وأصــــــوات الــبــائــعــين تــتــعــالــى في 
الــســوق وســط مدينة عفرين (٦٠ 
كــيــلــومــتــراً شــمــال شــرقــي حــلــب)، 
فــــي مــشــهــد يـــوحـــي بـــــأن الــحــيــاة 
شـــبـــه طــبــيــعــيــة؛ لـــكـــن الــتــصــعــيــد 
الــــتــــركــــي الأخـــــيـــــر والــــتــــهــــديــــدات 
بــضــربــة عــســكــريــة، دفـــع الأهــالــي 
لاتخاذ بعض الاحتياطات، مثل 
شـــــــراء الــــطــــعــــام وتــــخــــزيــــن المـــــؤن 
والطحين، كما بدأ أصحاب المنازل 
في تجهيز الملاجئ، بعدما أوعز 
مسؤولو الإدارة الذاتية بتنظيف 
الأقــبــيــة لــتــكــون مــلاجــئ فـــي حــال 

تعرض المدينة للقصف.
ونقل جانيار (٤٦ سنة) رئيس 
مجلس حي عفرين الجديدة، أن 
مــســؤولــي الإدارة المحلية عقدوا 
اجتماعات موسعة طوال الأسبوع 
الجاري، وقال: «طلبوا من رؤساء 
الـــكـــومـــيـــنـــات (وحـــــــــدات الأحــــيــــاء 
والــــشــــوارع) الــتــأكــد مـــن جــاهــزيــة 
المــلاجــئ، وتوجيه سكان الأبنية 
بتنظيفها لــلاســتــخــدام فــي حــال 

وقوع هجمة عسكرية تركية».
ومنح انسحاب قوات النظام 
الــســوري بداية عــام ٢٠١٣ الأكــراد 
فرصة لتشكيل حكومات محلية 
في ثــلاث مناطق، يشكلون فيها 
غالبية سكانية، وعفرين إحــدى 
الــتــجــمــعــات الـــكـــرديـــة، بــالإضــافــة 
إلــــــى الــــجــــزيــــرة وكــــوبــــانــــي (عـــين 
الــــعــــرب)، وهــــي مــنــطــقــة حــدوديــة 
مــحــاذيــة لــولايــة هــاتــاي التركية، 
وعـــلـــى عــكــس مــنــطــقــتــي كــوبــانــي 
والــجــزيــرة، تقع عفرين في نقطة 
بعيدة نسبياً عن المناطق الكردية 
الأخرى شمال سوريا، وتحاذيها 

مدن ومناطق عربية سورية.
وصرح الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغــــان مــــراراً، بــأن بــلاده 
عازمة على «تطهير» كل من المدن 
الــســوريــة: عــفــريــن، ومــنــبــج، وتــل 
أبيض، ورأس العين، والقامشلي، 
من «الإرهــابــيــين»، في إشــارة إلى 
«وحدات حماية الشعب» الكردية.

واتـــهـــمـــت هــيــفــي مــصــطــفــى، 
رئيسة المجلس التنفيذي لمقاطعة 

عفرين، تصاعد تصريحات تركيا 
بعد فشل سياستها، بالتدخل في 
«الشرق  لـ الشأن السوري، وقالت 
الأوسط»: «محاولة لكسر عزيمة 
شـــعـــوب المــنــطــقــة الـــتـــي اخـــتـــارت 
الــنــظــام الــفــيــدرالــي، وخــلــق حالة 
من الفوضى لإضفاء شرعية على 
دخول الأراضي السورية بذريعة 
محاربة الإرهـــاب، على الرغم من 
أنها الداعم الرئيسي للإرهاب»، 

على حد تعبيرها.
وتـــــابـــــعـــــت: «ســــيــــكــــون ردنـــــا 
مــــــبــــــاشــــــرا عـــــبـــــر كـــــــافـــــــة الــــســــبــــل 
الــســيــاســيــة والـــعـــســـكـــريـــة؛ لأنــنــا 
نمتلك القوة الكافية للوقوف في 
وجـــه الاحــتــلال الــتــركــي»، ولفتت 
إلــى أنّ أهــالــي عــفــريــن: «عــلــى أتم 
الاســتــعــداد لمواجهة كافة أشكال 
الاحتلال، وعلى رأسها الاحتلال 
الفاشي التركي»، بحسب هيفي 

مصطفى.
ونشر نشطاء من عفرين على 

مــنــصــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
صـــــــــــورة تــــظــــهــــر إزالـــــــــــــة كـــتـــلـــتـــين 
إسمنتيتين من الشريط الحدود 
الــســوري المقابل لقرية  بالجانب 
بــابــلــيــت، الــتــابــعــة لـــريـــف نــاحــيــة 
جندريس الواقعة شمال عفرين، 
ونـــقـــل المـــــــزارع ســـعـــدو الـــــذي تقع 
أرضـــــه عــلــى مــقــربــة مـــن الــشــريــط 
الحدودي مع تركيا، أن المزارعين 
يـــشـــتـــكـــون وبـــشـــكـــل مــســتــمــر مــن 
دخــــول الـــعـــربـــات الــعــســكــريــة إلــى 
حــقــولــهــم، كــمــا يــســمــعــون بشكل 
شـــبـــه يــــومــــي هــــــذه الـــتـــهـــديـــدات، 
وقــــــال: «مـــنـــذ مــــدة ونـــحـــن نسمع 
بهذه التهديدات؛ لكنها لا ترهبنا، 
هذه التصريحات تهدف لإجبارنا 
على التخلي عن أرضنا وبيوتنا 
الــنــزوح والهجرة»  ودفعنا نحو 
مضيفاً: «هــذا وطني، ولن أخرج 

منه».
وقـــــــــــــــررت هــــيــــئــــة الــــتــــربــــيــــة 
بــالمــجــلــس الــتــنــفــيــذي فــي مدينة 

عــــفــــريــــن، تـــقـــديـــم مــــوعــــد إجــــــراء 
الامــتــحــانــات النصفية للمراحل 
الانــتــقــالــيــة الـــتـــي بـــــدأت مــنــذ ١٧ 
الـــشـــهـــر الــــــجــــــاري، حـــيـــث كـــانـــت 
تجرى في الأول من يناير (كانون 
الـــثـــانـــي) بـــدايـــة الـــعـــام الــجــديــد. 
ونقلت المدرسة حنيفة (٣٥ سنة) 
أن الامــتــحــانــات النصفية بــدأت 
بالفعل، وقــالــت: «تــقــرر الانتهاء 
من الامتحانات قبل نهاية العام 
الــــجــــاري، كــمــا تـــم إبـــــلاغ الـــكـــادر 
الـــتـــدريـــســـي بــتــوجــيــه الــتــلامــيــذ 
وذويهم لاتخاذ تدابير احتياطية 

تحسباً للضربة».
وبــحــســب تـــقـــاريـــر إعــلامــيــة، 
أرســل الجيش التركي مــزيــدا من 
الـــحـــشـــود الــعــســكــريــة عــلــى طــول 
الحدود مع سوريا المقابلة لمنطقة 
عـــفـــريـــن، فــــي حــــين تـــأخـــذ الـــقـــوى 
الــكــرديــة والعسكرية  الــســيــاســيــة 
الــتــهــديــدات الــتــركــيــة عــلــى محمل 

الجد.

وأكد محيي الدين شيخ آلي، 
سكرتير حــزب الوحدة الكردي 
«الشرق الأوسط»، أن  (يكيتي) لـ
التهديدات التركية حيال عفرين 
«مــؤشــر لا يــجــوز الاســتــخــفــاف 
بــه»، وقـــال: «التهديدات جــاءت 
المــســتــويــات، رافقها  على أعــلــى 
قـــصـــف مـــدفـــعـــي مـــتـــكـــرر لــقــرى 
وأرياف منطقة عفرين، وتحليق 
شبه يومي لطيران الاستكشاف 
فــــي أجــــــــواء المـــنـــطـــقـــة». وشــــدد 
الـــتـــركـــي  الـــتـــصـــعـــيـــد  عــــلــــى أن 
الأخير يأتي في سياق الأزمات 
الـــداخـــلـــيـــة والــــخــــارجــــيــــة الــتــي 
تعاني منها تركيا، وقال: «كأن 
تـــطـــويـــق الـــفـــضـــائـــح ومــعــالــجــة 
أزمــات تركيا البنيوية متوقف 
على ضربة عفرين؛ لكن الأهالي 
عــلــى أتـــم جــهــوزيــة لــلــدفــاع عن 
أنــفــســهــم، ويــقــفــون صــفــاً واحـــداً 
مع قواتهم العسكرية (وحــدات 

حماية الشعب)».

دوار ناحية راجو وسط مدينة عفرين («الشرق الأوسط»)

الدوما الروسي يقر توسيع قاعدة طرطوس
موسكو: {الشرق الأوسط}

صـــــــادق مـــجـــلـــس الـــــدومـــــا أمـــس 
عـــلـــى اتـــفـــاقـــيـــة الــــقــــاعــــدة الــعــســكــريــة 
البحرية فــي طــرطــوس غــرب سوريا 
واقــتــرح إقــامــة قــاعــدة ثــالــثــة، خاصة 
لاســتــجــمــام الــعــســكــريــين الـــــروس في 
ســوريــا تــضــاف إلــى قــاعــدة حميميم 
فــــي ريـــــف الــــلاذقــــيــــة. وكـــــــان مــجــلــس 
الـــــدومـــــا عـــقـــد أمــــــس جـــلـــســـة خــاصــة 
لــلــمــصــادقــة عــلــى اتــفــاقــيــة «تــوســيــع 
نـــقـــطـــة الــــدعــــم الـــتـــقـــنـــي المــــــــــادي» فــي 
طرطوس، أي القاعدة الروسية هناك، 
استمع خلالها لــشــرح وتوضيحات 
قـــدمـــهـــا نــــيــــكــــولاي بــــانــــكــــوف، نــائــب 
وزيـــر الــدفــاع الـــروســـي، الـــذي قـــال إن 
«الاتفاقية ستسمح بتوسيع مساحة 
نقطة الدعم التقني المــادي، حتى ٢٤ 
هـــكـــتـــاراً»، وأكــــد أن روســـيـــا يمكنها 
بموجب الاتفاقية استخدام أرصفة 
المـــيـــنـــاء، والمــــســــتــــودعــــات والمـــنـــشـــآت 
لــتــخــزيــن مــخــتــلــف المـــــــواد، مــوضــحــاً 
آلية  أن الاتفاقية تحدد بما فــي ذلــك 
دخــول السفن الحربية الروسية إلى 
الميناء السوري، ويمكن أن توجد في 
قــاعــدة طــرطــوس الــبــحــريــة الــروســيــة 
١١ سفينة حربية فــي آن واحـــد، بما 
فــي ذلــك قطع بحرية تعمل بالطاقة 
النووية. وتمنح الاتفاقية امتيازات 
وحـــصـــانـــة عــلــى الأراضـــــــي الــســوريــة 

لــلــعــســكــريــين الـــــــروس الـــعـــامـــلـــين فــي 
الـــقـــاعـــدة، وأعــــضــــاء طـــواقـــم الــســفــن، 
وممتلكات القاعدة. وأكد بانكوف أن 
«اتفاقية قاعدة طرطوس تنص على 
تفضيلات كبيرة فيما يخص حماية 
العسكريين الروس وأفراد عائلاتهم» 
في ســوريــا. وبــدأت عملية المصادقة 
على اتفاقية طرطوس في ٥ ديسمبر 
(كــانــون الأول) الــجــاري، حــين أعلنت 
الـــوزراء دميتري  الحكومة أن رئيس 
مدفيديف وقعها وأحــالــهــا للرئيس 
كي يوقعها ويقوم بــدوره بإحالتها 
لمجلسي البرلمان للمصادقة عليها. 
وصـــــادق مــجــلــس الـــدومـــا أمـــس على 
الاتفاقية، ويتوقع أن تنتهي عملية 
المـــــصـــــادقـــــة أصــــــــولا بــــعــــد مـــصـــادقـــة 
مــجــلــس الاتـــحـــاد عــلــيــهــا قــبــل نــهــايــة 
العام الجاري. يذكر أن قاعدة الدعم 
الــتــقــنــي فــي طــرطــوس تــم تأسيسها 
بموجب اتفاق بين سوريا والاتحاد 
السوفياتي عام ١٩٧١، واستخدمها 
الأسطول البحري السوفياتي كنقطة 
توقف مؤقت، للتصليحات الضرورية 
والتزود بالمؤن، وبموجب الاتفاقية 
الـــحـــالـــيـــة يـــجـــري تـــوســـيـــع «الــنــقــطــة 
لتصبح قاعدة بحرية متكاملة، وهي 
الــقــاعــدة العسكرية الثانية لروسيا 
على الأراضــــي الــســوريــة، إلــى جانب 

قاعدة حميميم الجوية. 
واقترح مجلس الدوما الروسي 

إقـــامـــة قـــاعـــدة ثـــالـــثـــة، تـــكـــون خــاصــة 
لاســــتــــجــــمــــام الــــعــــســــكــــريــــين الـــــــروس 
الــعــامــلــين عــلــى الأراضــــــي الــســوريــة. 
وقـــال فــلاديــمــيــر شــومــانــوف، رئيس 
لجنة مجلس الدوما لشؤون الدفاع: 
«هناك ضرورة على الأرجح للنظر في 
إقامة قاعدة استجمام لعسكريينا، 
وقبل كل شيء للبحارة والأسر التي 
يــنــفــذ أربـــابـــهـــا مـــهـــام فــــي طـــرطـــوس 
وحميميم». وقال أنطون مارداسوف، 
الخبير من مجلس الشؤون الخارجية 
الـــــروســـــي، إن اتـــفـــاقـــيـــة طــــرطــــوس لا 
تختلف بجوهرها عن اتفاقية قاعدة 
«الشرق  حميميم في اللاذقية، وأشار لـ
الأوسط» إلى أن «الاختلافات شكلية، 
ففي حالة طــرطــوس الحديث يجري 
عـــن تــوســيــع قـــاعـــدة قـــديـــمـــة، بينما 
فــــي حــمــيــمــيــم جـــــرى إنــــشــــاء قـــاعـــدة 
جـــــديـــــدة، وبـــالـــنـــســـبـــة لــلــصــلاحــيــات 
وغــيــره مــن جــوانــب قــانــونــيــة قـــال إن 
الجانب الروسي يتمتع في الحالتين 
بــذات الــشــروط».  وأوضــح أن مسألة 
المـــصـــادقـــة عـــلـــى اتـــفـــاقـــيـــة طـــرطـــوس 
بـــالـــنـــســـبـــة لمــــوســــكــــو تـــحـــمـــل طـــابـــع 
«ضرورات إدارية»، ورجح أن تتطلب 
عمليات التوسيع في طرطوس المزيد 
من النفقات، وهنا لا بد من اتفاقية 
قــانــونــيــة بــمــوجــب الــقــانــون الــروســي 
للحصول وفق الأصول على التمويل 

من الميزانية عند الضرورة.

الاتحاد الأوروبي يحض موسكو على الضغط على دمشق
بروكسل: عبد الله مصطفى

رحـــب الاتـــحـــاد الأوروبــــــي أمــس 
باعتماد مجلس الأمن الدولي القرار 
الــعــمــلــيــات  تـــجـــديـــد  فــــي شـــــأن   ٢٣٩٣
الإنــســانــيــة فـــي ســـوريـــا، وأعـــــرب في 
بيان صدر باسم فيدريكا موغيريني 
منسقة السياسة الخارجية عن قلق 
الاتحاد الأوروبي البالغ إزاء استمرار 
عدم وصول المساعدات الإنسانية إلى 
أكثر من ١٣ مليون شخص يحتاجون 
إلى المساعدة في كل أنحاء سوريا بما 
فـــي ذلــــك مــلــيــون و٣٠٠ ألــــف شخص 

يعيشون في ظروف تشبه الحصار.
وأشــــــــار الـــبـــيـــان إلـــــى اســـتـــمـــرار 

فـــي ســـوريـــا، وأدان الاتـــحـــاد  الــقــتــال 
الأوروبــــــــــــي اســــتــــمــــرار الانـــتـــهـــاكـــات 
المــنــظــمــة والــواســعــة الــنــطــاق لحقوق 
الإنـــســـان، واســـتـــمـــرار حــصــار غــوطــة 
دمشق. وحض البيان النظام السوري 
على السماح بالوصول الفوري ودون 
معوقات لعمليات المعونة والإجــلاء 
الطبي لأن مــا يفعله النظام فــي هذا 
الـــصـــدد فـــي الــغــوطــة انــتــهــاك صـــارخ 
لــلــقــانــون الإنــســانــي والـــدولـــي وقـــرار 
مجلس الأمــــن. وجـــدد الــبــيــان الــتــزام 
الاتــحــاد الأوروبـــــي بالعمل مــن أجــل 
تحقيق حل سياسي بناء على قرارات 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة وبـــيـــان جــنــيــف لــعــام 
٢٠١٢، وقال إن الاتحاد على استعداد 

لــلــمــشــاركــة فــي إعــــادة إعــمــار ســوريــا 
فقط عندما يتم التفاوض على انتقال 
سياسي شامل من قبل كل الأطــراف 
فــي الــنــزاع ووفــقــا لــلــقــرارات الدولية. 
لكن البيان الأوروبـــي أشــار إلــى عدم 
إحـــــراز تــقــدم فـــي المـــفـــاوضـــات بسبب 
عرقلة النظام. وحض البيان شركاء 
الـــنـــظـــام الــــســــوري وخــــاصــــة روســـيـــا 
على العمل من أجــل ضمان مشاركة 
النظام بشكل كامل في هذه العملية 
التي تشرف عليها الأمم المتحدة كما 
تعهد الاتــحــاد الأوروبـــــي باستمرار 
الدعم لهذا الملف وعبر تنظيم مؤتمر 
دعم مستقبل سوريا والمنطقة المقرر 

في بروكسل ربيع ٢٠١٨. 

شخصية مدنية ترأس وفد المعارضة: الأولوية للمعتقلين ووقف النار
بيروت: بولا أسطيح

حاول وفد المعارضة السورية 
فــي افــتــتــاح اجــتــمــاعــات «آســتــانــة»، 
أمس، تركيز النقاشات حول بندين 
أســـاســـيـــين، هــمــا مــلــف المــعــتــقــلــين، 
وتــثــبــيــت وقــــف إطـــــلاق الـــنـــار، كما 
ـــــــــه جـــــــدد مــــوقــــفــــه مـــــن مــــوضــــوع 

ّ
أن

المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني 
الـــســـوري فـــي ســوتــشــي، واشـــتـــرط 
تنفيذ اتفاقات «آستانة» السابقة 
«بحذافيرها» وانطلاق «جــزء ولو 
بسيط» من مسار الحل السياسي.

وتــــــــرأســــــــت وفـــــــــد المـــــعـــــارضـــــة 
العسكري للمرة الأولى منذ انطلاق 
اجــــتــــمــــاعــــات آســــتــــانــــة، شــخــصــيــة 
مدنية - سياسية، هي أحمد طعمة، 

رئـــيـــس الــحــكــومــة المــؤقــتــة ســابــقــاً، 
الــــــذي خـــلـــف الــعــمــيــد أحـــمـــد بــــري، 
رئـــيـــس أركــــــان «الـــجـــيـــش الـــســـوري 
الــــــحــــــر». وقـــــــــال أيـــــمـــــن الـــعـــاســـمـــي 
الــنــاطــق بــاســم وفـــد المــعــارضــة في 
«آستانة» إن «تغيير رئاسة الوفد 
إلــى مدني،  وانتقالها من عسكري 
هدفه إيصال رسالة واضحة للدول 
الضامنة والمجتمع الدولي بتمسك 
المــعــارضــة بالحل السياسي حتى 
خــــلال المـــســـار الـــعـــســـكـــري، بــخــلاف 
مـــا يــســعــى إلـــيـــه الـــنـــظـــام المــتــمــســك 
دوماً بالحل العسكري حتى خلال 

المسارات السياسية».
«الــــشــــرق  ولــــفــــت الـــعـــاســـمـــي لـــــ
الأوســــــط» إلـــى أنـــه «نـــظـــراً لإصـــرار 
المـــعـــارضـــة خــــلال الــجــولــة الــثــامــنــة 

من المحادثات على إعطاء الأولوية 
ارتـــأت أن تفاوض  لملف المعتقلين، 
شخصية سياسية بهذا الملف لأنه 
خلاف ذلك سيصر وفد النظام على 

إظهار المعتقلين كأسرى».
المــعــارضــة متفائلة  ولا تــبــدو 
كثيراً بإمكانية تحقيق خروق تذكر 
فــي هـــذا المــلــف، إذ أشـــار العاسمي 
إلــى أن «ورقـــة المعتقلين هــي ورقــة 
مـــصـــيـــريـــة ســــــــواء لــــلإيــــرانــــيــــين أو 
للنظام، وبالتالي ستكون الورقة 
الأخــيــرة التي سيفاوضون عليها 
بـــاعـــتـــبـــار أنــــهــــا ســـيـــتـــرتـــب عــلــيــهــا 
فــــضــــائــــح كـــــثـــــيـــــرة}، مـــــشـــــدداً عــلــى 
تمسك المعارضة بموقفها الرافض 
لتسليم قــوائــم بــأســمــاء المعتقلين، 
«خوفاً من إقدام النظام على تصفية 

العدد الأكبر منهم»، رابطاً عملية 
التسليم بصدور قرار أممي، وبأن 
يــقــوم مــنــدوبــون أمــمــيــون بتفتيش 

السجون التي سيتم تحديدها.
واتــــــــهــــــــم عــــــضــــــو الــــــــوفــــــــد فـــي 
اجتماعات «آستانة» العقيد فاتح 
حـــســـون الـــنـــظـــام الــــســــوري وإيـــــران 

بعرقلة التقدم بملف المعتقلين.
«الشرق الأوسط» إلى  وأشار لـ
أن «المـــســـؤولـــين فـــي الأمــــم المــتــحــدة 
يوافقوننا الرأي بضرورة الضغط 
عــلــى الـــنـــظـــام». وأضــــــاف أنــــه على 
جـــــــدول الأعـــــمـــــال المـــعـــلـــن لــلــجــولــة 
الثامنة من المحادثات بنود أخرى، 
أبـــــرزهـــــا الــتــثــبــيــت الـــكـــامـــل لــوقــف 
إطـــــلاق الــــنــــار، خــصــوصــاً الــغــوطــة 
الشرقية، واستكمال تطبيق منطقة 

الرابعة في إدلب  خفض التصعيد 
الــقــوات التركية  باستكمال دخـــول 
للمناطق المتفق عليها في الجولات 

السابقة.
ويُــــــــــــدرك وفـــــــد المـــــعـــــارضـــــة أن 
الـــجـــولـــة الـــثـــامـــنـــة مــــن اجــتــمــاعــات 
ــص بـــجـــزء كبير  آســتــانــة ســتُــخــصَّ
منها للتحضير لمــؤتــمــر سوتشي 
الـــــذي تــنــظــمــه مـــوســـكـــو، لـــذلـــك هو 
وصـــــل إلـــــى كـــازاخـــســـتـــان بــمــوقــف 
واضح من المشاركة في هذا المؤتمر، 
رابـــطـــاً إيـــاهـــا، بــحــســب الــعــاســمــي، 
«تــطــبــيــق كـــل اتــفــاقــات (آســتــانــة)  بـــ
الـــســـابـــقـــة بـــحـــذافـــيـــرهـــا، وانـــطـــلاق 
ولـــو جـــزء بــســيــط مـــن مــســار الــحــل 
السياسي»، مشدداً على أن «موقف 
الــــوفــــد فــــي (آســــتــــانــــة ٧) الـــرافـــض 

لــلــمــشــاركــة بــســوتــشــي بحينها لم 
يكن بإطار الرفض لمجرد الرفض بل 
كان موقفنا بحينها أيضاً مرتبطاً 

بتنفيذ شروطنا». 
وأضاف: «لكن طالما الإيرانيون 
يمعنون بتخريب الاتفاقات، وطالما 
القتال مستمر بالغوطة والمــجــازر 
الـــتـــي يــنــفــذهــا الـــطـــيـــران الـــســـوري 
والروسي على حد سواء، فلا يمكن 
الحديث عن أي موقف إيجابي من 

قبلنا بخصوص سوتشي».
وكان وفد المعارضة بدأ، أمس، 
اجــتــمــاعــاتــه بــلــقــاء عــقــده مــع فريق 
تــقــنــي مـــن الأمــــم المــتــحــدة، قـــال إنــه 
بــحــث مــعــهــم قــضــيــة إطــــلاق ســـراح 
المــعــتــقــلــين لــــدى الـــنـــظـــام. وأوضــــح 
وفــد «قــوى الــثــورة العسكري» إلى 

«آستانة» في بيان، أن «الهدف من 
المشاركة هو إطلاق سراح المعتقلين، 
إضــــافــــة إلـــــى تــثــبــيــت وقـــــف إطــــلاق 
النار، خصوصاً في مناطق خفض 
التصعيد، ورفع الحصار عن جميع 
المدن والبلدات المحاصرة، وإيصال 
المساعدات إلى المحتاجين»، مشدداً 
عـــلـــى أن «قـــضـــيـــة المـــعـــتـــقـــلـــين هــي 
أولوية بالنسبة للوفد العسكري، 
لـــذلـــك ســـيـــكـــون الـــتـــركـــيـــز بــالمــجــمــل 
على بحث تلك القضية مع الجانب 

الروسي على وجه الخصوص».
الــــبــــيــــان أن «رفـــــض  واعــــتــــبــــر 
الــنــظــام الإفـــــراج عـــن المــعــتــقــلــين هو 
مـــخـــالـــف لــــــقــــــرارات مـــجـــلـــس الأمــــن 
وعــلــى الأخــــص الــبــنــود الإنــســانــيــة 
التي تضمنها القرار ٢٢٥٤»، داعياً 

مـــوســـكـــو إلــــــى «مــــمــــارســــة دورهــــــا 
كطرف مسؤول وضامن للنظام».

وانتقد الوفد في بيانه «عدم 
الــنــظــام والميليشيات  قـــوات  الــتــزام 
الأجنبية الإيرانية باتفاق خفض 
التصعيد»، أشار إلى أن «الجرائم 
مـــا زالــــت مــســتــمــرة بــحــق المــدنــيــين 
فــــــي كــــــل مــــــن الـــــغـــــوطـــــة الـــشـــرقـــيـــة 
بريف دمشق وإدلــب». وأضــاف أن 
«تــصــرفــات وفـــد الــنــظــام فــي جولة 
جنيف الأخيرة تؤكد للجميع أنه لا 
يلتزم بالقرارات الدولية، ويرفض 
تــنــفــيــذهــا بــشــكــل كــــامــــل»، مــشــدداً 
على أن «الجانب الروسي مطالب 
أكثر من أي وقــت مضى بالضغط 
عــلــى الــنــظــام لــدفــعــه إلـــى التسوية 

السياسية».
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المبعوث الدولي قدم وثيقة إلى مجلس الأمن عن ملفي الدستور والانتخابات

«رئاسة سوتشي»... ودي ميستورا غاضب من «تراجع» دمشق الشرع مرشح موسكو لـ
لندن: إبراهيم حميدي

لا تزال موسكو تنتظر رد دمشق 
عــلــى اقـــتـــراح تــــرؤس نــائــب الــرئــيــس 
السابق فاروق الشرع «مؤتمر الحوار 
الوطني السوري» في سوتشي بهدف 
تحقيق هدفين، هما تشكيل «لجنة 
دستورية» ومجلس لرئاسة مؤتمر 
الحوار، في وقت بدا أن دمشق قررت 
إرجـــاء البحث عــن تسوية سياسية 
«قبل تطهير كامل الأرض السورية 

من الإرهابيين».
كــمــا أن جــهــازي الاســتــخــبــارات 
فـــي روســـيـــا وتــركــيــا مــنــخــرطــان في 
مراجعة قائمة المرشحين إلى المؤتمر 
التي تضم ١٥٠٠ سوري، إضافة إلى 
حوار بين وزيري الدفاع والخارجية 
الروسيين، سيرغي شويغو وسيرغي 
الــدولــي ستيفان  لافـــروف، والمبعوث 
الــــعــــلاقــــة بــين  لـــفـــهـــم  دي مـــيـــســـتـــورا 
مؤتمر سوتشي ومفاوضات جنيف، 
خصوصاً ما يتعلق بشرعية تشكيل 
اللجنة الدستورية وتسلسل العلاقة 

بين مساري جنيف وسوتشي.
بــحــســب مــــصــــادر دبــلــومــاســيــة 
فــــــوجــــــئ دي مــــيــــســــتــــورا  غــــــربــــــيــــــة، 
«تــراجــع» وفـــد الــحــكــومــة الــســوريــة  بـــ
برئاسة السفير بشار الجعفري في 
القسم الثاني من الجولة الثامنة من 
مفاوضات جنيف الأسبوع الماضي 
عن موقفه في قسمها الأول. وقالت 
«الشرق الأوسط»: «في القسم الأول،  لـ
تــقــوم الهيئة  الــجــعــفــري أن  اشـــتـــرط 
التفاوضية العليا المعارضة بسحب 
بيان المعارضة في مؤتمر الرياض، 
وخــــصــــوصــــاً مـــــا يـــتـــعـــلـــق بـــالمـــوقـــف 
مــن الــرئــيــس بــشــار الأســـد والمطالبة 
بخروجه من السلطة لدى بدء المرحلة 
الانتقالية قبل أن يوافق (الجعفري) 
على الانخراط في مفاوضات مباشرة 
أو غـــيـــر مـــبـــاشـــرة لــبــحــث ورقــــــة دي 
الـــ١٢ لمستقبل  ميستورا إزاء المبادئ 
ســـــوريـــــا والـــــتـــــفـــــاوض حـــــــول مــلــفــي 
الإصــلاح الدستوري والانتخابات» 

بموجب القرار ٢٢٥٤.
إلــى دي  المــفــاجــئ بالنسبة  لكن 
مــيــســتــورا والمــبــعــوثــين الــغــربــيــين في 
القسم الثاني، هــو تقديم الجعفري 
مـــوقـــفـــاً جــــديــــداً مــــفــــاده رفـــــض بــحــث 
مــلــفــي الــدســتــور والانـــتـــخـــابـــات قبل 
«تحرير سوريا من جميع الإرهابيين 
وقبل استعادة الدولة سلطتها على 
جميع الأراضـــي الــســوريــة»، بحسب 
المصادر. وقالت: إن الجعفري شرح 
لــلــمــبــعــوث الـــدولـــي وفــريــقــه مــنــاطــق 
سيطرة «داعــش» وباقي الإرهابيين 
فــي الــبــلاد، ثــم جــرى تسريب فيديو 
عن هــذه «المــحــاضــرة» التي أعقبتها 
«جــــلــــســــة أخــــــــــرى» تــــنــــاولــــت تــــاريــــخ 
سوريا و«مقاومة الشعب السوريين 
للاحتلال بما في ذلك العثمانيون». 
وأكــــد وزيــــر الــخــارجــيــة ولــيــد المعلم 
الــبــرلمــان أمــس.  أمـــام  موقفاً مشابهاً 
مــــنــــاطــــق خــفــض  بـــــقـــــاء  وقــــــــــــال: إن 
الــتــصــعــيــد المــنــبــثــقــة مـــن اجــتــمــاعــات 
آســتــانــة فــي «وضــعــهــا الـــراهـــن، غير 
مقبول، في المرحلة المقبلة»، مضيفاً 
إن «الهدف هو تطهير جميع الأراضي 

السورية من الإرهابيين».
الــــــــذي حـــــاول  مــــيــــســــتــــورا،  دي 

الــحــفــاظ على موقفه وسيطاً دولياً 
بــــين وفــــــدي الـــحـــكـــومـــة والمـــعـــارضـــة، 
قـــدم سلسلة مــن المــقــتــرحــات لإجـــراء 
مفاوضات غير مباشرة أو مباشرة 
لــتــحــقــيــق تــــقــــدم فــــي ورقـــــــة المــــبــــادئ 
الــــدســــتــــور  مــــلــــفــــي  الــــســــيــــاســــيــــة أو 
والانـــتـــخـــابـــات وعــقــد ١١ جــلــســة مع 
وفد المعارضة و٨ جلسات مع الوفد 
الــحــكــومــي «غـــيـــر أنــــه لـــم يـــحـــدث أي 
اختراق كما كان يخطط بسبب تراجع 
وفد دمشق واتباع أسلوب المماطلة، 
ورفض التفاوض قبل السيطرة على 
الأراضي السورية»، بحسب المصادر 
الغربية. وأشارت إلى أنه على عكس 
الجولات السابقة «خرج دي ميستورا 
عـــــن صـــمـــتـــه وأبـــــلـــــغ مـــجـــلـــس الأمـــــن 
الــوفــد الحكومي عــن عدم  مسؤولية 
الثامنة.  الــجــولــة  تــقــدم» فــي  تحقيق 
ونــقــل عــن وفـــد المــعــارضــة قــولــه: «إن 
المـــوقـــف مـــن الأســـــد هـــو وجـــهـــة نظر 

وليس شرطاً مسبقاً».
هـــــــنـــــــاك تــــــفــــــســــــيــــــران، بـــحـــســـب 
المــصــادر، إزاء موقف دمــشــق: الأول، 
إفــــشــــال مــــفــــاوضــــات جـــنـــيـــف، ونــقــل 
إلــى مسار مؤتمر  الرهان السياسي 
الـــحـــوار فــي ســوتــشــي. الآخــــر، كسب 
الــوقــت والضغط على دي ميستورا 
للاستقالة، بحيث يتم تمرير الوقت 
إلـــــى مــــا بـــعـــد انـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـة 
الروسية في ١٨ مارس (آذار) المقبل. 
وقال مسؤول غربي: «ربما يكون هذا 
الموقف بإيحاء من طهران التي لم تكن 
موافقة على مؤتمر سوتشي وليست 
جزءاً من مفاوضات جنيف ورفضت 
أن تبارك اجتماعات آستانة مؤتمر 

سوتشي».
الــتــي تــحــاول الحفاظ  موسكو، 
على توازن بين أطراف متناقضة، لم 
تمارس ضغوطاً على دمشق لتقديم 
مرونة في مفاوضات جنيف، بل إنها 
وضعت شــروطــاً على المــعــارضــة كي 
تكون مقبولة في العملية السياسية، 
وبــــعــــثــــت إشـــــــــــــارات نــــقــــديــــة لمـــوقـــف 
دي مــيــســتــورا مـــا رجــــح احــتــمــالات 
الرهان الروسي على مؤتمر الحوار 
فـــي ســوتــشــي والــضــغــط عــلــى الأمـــم 
المــتــحــدة كــي تــكــون جـــزءاً مــنــه. وقــال 
لافروف لدي ميستورا أمس: «هناك 
يــحــاول عــرقــلــة عملية التسوية  مــن 

السورية».
مــن جــهــتــه، الأمــــين الــعــام للأمم 
المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش أبلغ 
مــوســكــو بـــوجـــود شـــرطـــين لمــشــاركــة 
الأمــم المتحدة في سوتشي، بحسب 
المـــــصـــــادر، هـــمـــا: أن يــعــقــد المــؤتــمــر 
لمــرة واحـــدة فقط ولــيــس سلسلة من 
المــــؤتــــمــــرات كـــمـــا حـــصـــل مــــع مــســار 
آســتــانــة، أن يــكــون جــــزءاً مــن عملية 
الــقــرار ٢٢٥٤. (وهــذا  جنيف وتنفيذ 

موقف دول غربية بينها أميركا).
لـــــكـــــن مـــــوســـــكـــــو مـــــاضـــــيـــــة فـــي 
الــــســــبــــاحــــة بــــــين مـــــــســـــــارات جــنــيــف 
وسوتشي وآستانة والإعداد لمؤتمر 
الــــحــــوار وتـــذلـــيـــل عــقــبــات عــــدة أمـــام 
حصوله. العقدة الأولى، التفاهم مع 
أنقرة على قائمة المدعوين بموجب 
نــــتــــائــــج قــــمــــة الــــــــرؤســــــــاء: الـــــروســـــي 
فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب 
إردوغــــان والإيــرانــي حسن روحــانــي 
فــي ســوتــشــي الــشــهــر المــاضــي. وعلم 

أن اجتماعات روسية - تركية عقدت 
لمراجعة قائمة المدعوين التي قدمتها 
موسكو وضمت ١٥٠٠ شخص، بينهم 
سياسيون ورؤساء نقابات وفنانون 
ومــــثــــقــــفــــون وعـــــســـــكـــــريـــــون، بــيــنــهــم 
مـــســـؤولـــو نـــقـــابـــات أطـــبـــاء الــبــيــطــرة 
(أطباء الحيوانات)، إضافة إلى نخبة 
مــن خــبــراء الــدســتــور والــســيــاســيــين. 
وأفــــاد مــصــدر: «أنـــقـــرة تــريــد الــتــأكــد 
من عدم وجود أي شخص قريب من 
الاتحاد الوطني الديمقراطي الكردي 

في حوار سوتشي».
الــثــانــيــة بــدعــوة  الــعــقــدة  تتعلق 
الشرع إلى المؤتمر. وأبلغ مسؤولون 
روس محاوريهم بــأن موسكو تريد 
حضور الشرع وأبلغت دمشق رسمياً 
بذلك وهي تنتظر الجواب الرسمي، 
فـــي وقــــت لـــم يــتــبــلــغ نـــائـــب الــرئــيــس 
السوري السابق دعــوة رسمية، وإن 
«صـــلاحـــيـــات كــامــلــة  كــــان يــتــمــســك بــــ
وضـــمـــانـــات لــنــجــاح مــؤتــمــر الــحــوار 
الوطني». وقــال دبلوماسي روســي: 
الــشــرع على  «نــريــد أن يقتصر دور 
رئـــــاســـــة المــــؤتــــمــــر وتـــشـــكـــيـــل لــجــنــة 
دســـــتـــــوريـــــة، ولــــيــــس صـــحـــيـــحـــاً أنـــه 

سيكون رئيسا للهيئة الانتقالية».
أما العقدة الثالثة، فتتعلق بدور 
الأمم المتحدة؛ إذ إن موسكو تريد أن 
يتم تشكيل «اللجنة الدستورية» في 
سوتشي بحضور دي ميستورا على 
أن تعقد هذه اللجنة أول اجتماعاتها 
في جنيف، في حين يتمسك المبعوث 
الدولي بتشكيل اللجنة من الحكومة 
والمـــعـــارضـــة فـــي مـــفـــاوضـــات جنيف 
على أن يتم دعمها وشرعنتها في 
مؤتمر سوتشي وتعقد اجتماعاتها 
فــي جنيف. لكن دمشق تــراهــن على 
خيار ثالث، وهو أن يتم عقد مؤتمر 
الـــحـــوار فـــي ســوتــشــي لــيــكــون حــدثــاً 
إعلامياً يخدم بوتين في الانتخابات 
الرئاسية، ثم تعقد جلسات مؤتمر 
الـــــحـــــوار فــــي دمــــشــــق، وتـــتـــم عــمــلــيــة 

الإصــــــلاح الـــدســـتـــوري ضــمــن آلــيــات 
البرلمان الحالي التي تضم بتعديل 
الدستور الحالي لعام ٢٠١٢. وفي هذا 
الــســيــاق، قــد تــبــدي دمــشــق «مــرونــة» 
بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في 
السنة المقبلة أو بعدها، علماً بأنها 
فــــي ٢٠٢٠، ورفـــــــض تــقــديــم  مــــقــــررة 
موعد الانتخابات الرئاسية المقررة 
في ٢٠٢١ ما لم يتم تعديل الدستور 

ضمن أولويات دمشق.
دي  مــــــحــــــادثــــــات  أن  شـــــــك  ولا 
مــيــســتــورا فـــي مــوســكــو مـــع وزيــــري 
الخارجية والدفاع أمس واجتماعات 
آســــتــــانــــة بـــــين الــــضــــامــــنــــين، روســـيـــا 
وتركيا وإيــران، ستكون حاسمة في 
تــقــريــر مــصــيــر مستقبل مــفــاوضــات 
جنيف ومؤتمر سوتشي. وقــال دي 
ميستورا خلال لقائه الوزيرين أمس: 
«لم يكن لدينا لقاء جيد في جنيف، 
وأنتما تعرفان ذلك، وأنا أعرف ذلك. 
عــلــيــنــا أن نــعــمــل مـــن أجــــل أن تثمر 
الــنــتــيــجــة؛ لأنـــه لا يوجد  جنيف عــن 
هناك أي بديل لعملية جنيف، التي 
الــدولــي والتي  اعــتــرف بها المجتمع 

تجري برعاية الأمم المتحدة».
وكــــــان لافـــتـــاً أن دي مــيــســتــورا 
خـــــــــاض أمـــــــــــام مــــجــــلــــس الأمـــــــــــن فـــي 
تفاصيل تصوراته للمرحلة المقبلة 
لاســــتــــبــــاق مــــســــار ســــوتــــشــــي. وقــــدم 
وثـــيـــقـــة إلـــــى أعــــضــــاء مــجــلــس الأمــــن 
تضمنت تصوراته لملفي الانتخابات 

والدستور، هنا نصها:

سلة الانتخابات
«بــخــصــوص سلة الانتخابات، 
الـــــقـــــرار ٢٢٥٤ عــــن دعـــــم هـــذا  يـــعـــرب 
المجلس لانتخابات حرة ونزيهة تبعاً 
لدستور جديد، تجري تحت إشراف 
الأمـــم المــتــحــدة، ووفـــق أرفـــع المعايير 
الــدولــيــة للشفافية والمــحــاســبــة، مع 
تمتع جميع السوريين، بما في ذلك 

أبناء الشتات، بالحق في المشاركة.

كـــــانـــــت الأمـــــــــم المــــتــــحــــدة وفـــــرت 
الــدول  مساعدات انتخابية لغالبية 
الأعــضــاء لديها، وجــاء مــا يقرب من 
ثلث هذه الحالات في غضون العامين 
المــاضــيــين فــقــط ـ عــلــيــه، فــإنــنــا نملك 
خــبــرة كــبــيــرة بــهــذا المـــجـــال ـ وغــالــبــاً 
ما جرت هذه الانتخابات في بيئات 
تـــعـــايـــش مـــرحـــلـــة مــــا بـــعـــد الــــصــــراع، 
وحرصت الأمــم المتحدة على توفير 
المــســاعــدات الانتخابية.  شتى صــور 
مـــن نــاحــيــة أخـــــرى، فــــإن ثــمــة حــاجــة 
واضــحــة لاحــتــرام الــســيــادة السورية 
على نحو كامل ما من شك هنا فيما 
يخص العملية الانتخابية الوطنية 
على أراضــيــهــا مــع العمل فــي الوقت 
ذاته على تيسير إشراف الأمم المتحدة 

الذي أعلن هذا المجلس دعمه له.
بالنظر إلى القرار ٢٢٥٤ والآراء 
الـــتـــي تــعــرفــنــا عــلــيــهــا مــــن الأطــــــراف 
المــــعــــنــــيــــة، تـــمـــكـــنـــنـــا مــــــن الــــتــــعــــاون 
بــعــض الـــشـــيء مـــع كـــل مـــن الأطـــــراف 
إلــى المجتمع المدني  المعنية، إضافة 
والمواطنين السوريين العاديين وأن 
إجــراء انتخابات حــرة ونزيهة تبعاً 
لأرفــــع مــعــايــيــر دولــيــة يتطلب إقـــرار 
جــــــــدول زمــــنــــي واضـــــحـــــاً وتــســلــســل 
الأحداث المتفق عليه في القرار ٢٢٥٤ 
بــخــصــوص إشــــــراف الأمـــــم المــتــحــدة 
عــلــى الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة منها 
الــعــمــل على  والــبــرلمــانــيــة. وسيتعين 
ضمان تمتع الجميع بفرص متكافئة 
بــحــيــث يــتــمــكــنــون مـــن المـــشـــاركـــة في 
الــــعــــامــــة، وألا يـــخـــافـــوا مــن  الـــحـــيـــاة 
المـــشـــاركـــة بـــهـــا. وســيــتــعــين الاتـــفـــاق 
على مبادئ فيما يخص إطار العمل 
القانوني الانتخابي بحيث يتواءم 
مــع أرفـــع المــعــايــيــر الــدولــيــة ويضمن 

إدارة مستقلة للعملية الانتخابية.
ســـتـــكـــون هــــنــــاك حــــاجــــة لإقــــــرار 
معايير لأهلية الناخبين للمشاركة 
بــــحــــيــــث يــــصــــبــــح بـــــمـــــقـــــدور جــمــيــع 
الــســوريــين، بــغــض الــنــظــر عــن الــديــن 

المـــشـــاركـــة في  الــــنــــوع،  الـــعـــرق أو  أو 
التصويت، بما في ذلك أبناء الشتات، 
مــع اتــخــاذ إجــــراءات خاصة لضمان 
مشاركة اللاجئين والمشردين داخلياً 
والسوريين الآخرين الذين تضرروا 
مـــن الــــصــــراع. وســيــتــعــين إقـــــرار بند 
المــــرأة. ومن  مــحــدد لتعزيز مــشــاركــة 
المـــمـــكـــن أن يــتــضــمــن إشــــــــراف الأمــــم 
المــتــحــدة أدواراً داعــمــة لإطـــار العمل 
الــقــانــونــي الانــتــخــابــي والمــؤســســات 
والعمليات الانتخابية (بما في ذلك 
تصويت الشتات) ورفــع تقارير إلى 
مجلس الأمـــن حـــول مــســتــوى إجـــراء 
العمليات الانتخابية قياساً بأرفع 
المعايير الدولية التي تكفل الشمولية 
(الــتــمــثــيــل) والــشــفــافــيــة والمــحــاســبــة. 
هــــــذا كـــــل مـــــا يـــخـــص الانــــتــــخــــابــــات. 
إذا كــنــت تـــرغـــب فـــي مـــشـــاركـــة الأمـــم 
المتحدة، فإن ذلك يستتبع عدة أمور 
مــعــه: الاســتــعــداد لاحــتــرام الــســيــادة، 
والاســتــعــداد للعمل بــجــد، وهـــذا ما 
يعنيه عقد انتخابات تحت إشــراف 

الأمم المتحدة.

سلة الدستور
«بــخــصــوص (ســلــة الــدســتــور)، 
يدعو القرار ٢٢٥٤ إلى عملية تتولى 
الأمم المتحدة تيسير عملها لصياغة 
جدول وعملية لوضع دستور جديد 
قبل إجـــراء انتخابات تحت إشــراف 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة. عــلــيــه، ســعــت الأمـــم 
المــتــحــدة خـــلال كــل مــن الاجــتــمــاعــات 
الـــتـــي عــقــدنــاهــا نــحــو الــتــعــرف على 
وجهات نظر الأطراف المختلفة حيال 
هذا الأمــر. وبناءً على هذه الجهود، 
أعـــــرض ١١  دعـــنـــي (دي مـــيـــســـتـــورا) 
ملاحظة لرسم بعض الخطوط العامة 
إثــارة مزيد من المناقشات  ومحاولة 
إذا مــا كــانــت ثمة رغــبــة حقيقية في 
تنفيذ عملية لصياغة دستور جديد 
تبعاً للقرار ٢٢٥٤. وبالتالي تحظى 

بمباركة الأمم المتحدة:

١. على ما يبدو، يقبل الطرفان 
بــأن ســوريــا فــي حــاجــة إلــى مراجعة 
نظامها الدستوري على نحو يبلغ 
ذروتـــه فــي نيل موافقة شعبية على 
دستور جديد، ونحن جميعاً نتفق 
الــســوري وحـــده من  على أن الشعب 
يــمــلــك حـــق تــحــديــد مـــلامـــح دســتــور 
لــن يــجــري طــرح  المستقبل لــســوريــا. 
دســـتـــور تـــولـــى كــتــابــتــه أي مـــنـــا، أي 
دولة أو أي منا. في مقدورنا تقديم يد 
العون، لكن ينبغي أن يأتي الدستور 
نهاية الأمر من صنع أيدي السوريين 

أنفسهم.
٢. يجب أن تخضع أي مراجعة 
دســـتـــوريـــة لمــلــكــيــة ســــوريــــا وقـــيـــادة 
القرار  سوريا، وأن تجري بناءً على 
٢٢٥٤ والذي نص، بحسب ما أشرت 
إقــرار  سابقاً، على ضـــرورة أن يأتي 
جـــدول زمــنــي وعملية لصياغة مثل 
هــــــذا الــــدســــتــــور الــــجــــديــــد فـــــي إطـــــار 
ـ ســوريــا تحت رعاية  محادثات بــين 
وبتيسير من الأمــم المتحدة. ويجب 
أن تــجــري صــيــاغــة الـــجـــدول الــزمــنــي 
والعملية لوضع مثل هــذا الدستور 
في إطار محادثات بين ـ سوريا تحت 

رعاية وبتيسير الأمم المتحدة.
يــــحــــاول مـــثـــل هـــذا  يـــجـــب أن   .٣
الـــــجـــــدول الــــزمــــنــــي وهـــــــذه الــعــمــلــيــة 
تحديد واحتواء المبادئ الإرشادية، 
وجــــــدول زمـــنـــي تــســلــســلــي وتــحــديــد 
جـــمـــيـــع المــــؤســــســــات المـــعـــنـــيـــة الـــتـــي 
يتعين إنشاؤها ـ بما في ذلك حدود 
ســـلـــطـــاتـــهـــا وتـــكـــويـــنـــهـــا وأســـــلـــــوب 

تأسيسها.
٤. مــن أجــل هــذه الغاية، نعتقد 
أن عملية المراجعة الدستورية يمكن 
أن تسترشد في عملها بالمبادئ في 
قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤ وإعلان 
الـ١٢ الأساسية بين  جنيف والمبادئ 
ـ السورية التي تطرح منظوراً لرؤية 
لمــســتــقــبــل ســــــــوري يـــمـــكـــن لــلــجــمــيــع 
التشارك بــه. ومثلما أشــرت مسبقاً، 
تــوفــر هـــذه المـــبـــادئ ضــمــانــات مهمة 
للشعب الــســوري من حيث هــدف أي 
مــراجــعــة دســتــوريــة والــتــي يــجــب أن 
المــشــروعــة للشعب  الــتــطــلــعــات  تلبي 

السوري.
المـــبـــادئ ليست  ٥. مـــع أن هــــذه 
فوق دستورية إلا إذا وافق على ذلك 
الشعب السوري، فإنه يمكن تطويرها 
وتــجــســيــدهــا مـــن قــبــل كـــيـــان معني 
بصياغة الدستور. ومن أجل ضمان 
المصداقية، من المحتمل أن يحتاج هذا 
الكيان المعني بصياغة الدستور وأي 
عملية لصياغة الدستور، إلى تناول 
الــتــشــارك فــي السلطة، وكيف  كيفية 
ينبغي نزع المركزية عن السلطة داخل 
ســوريــا وممارستها على الأصــعــدة 

الوطنية والإقليمية والمحلية.
٦. حتى الآن، ظهرت مؤسستان 
مــــن رحـــــم المـــنـــاقـــشـــات حـــــول أهـــــداف 
صـــيـــاغـــة ومـــراجـــعـــة دســــتــــور جــديــد 
وإقــامــة عملية حـــوار وطــنــي: «لجنة 
الــــدســــتــــور» و«المــــؤتــــمــــر الـــوطـــنـــي». 
باستطاعة «لجنة الدستور» إعــداد 
مسودة أولية وعرضها على «المؤتمر 
الوطني» في سوريا، الذي سيتولى 
بـــــدوره الإشـــــراف عــلــى حــــوار وطــنــي 
ومراجعة وتنقيح أي مسودة دستور 
ثم طرحها على التصويت الشعبي 

بموجب القرار ٢٢٥٤.
٧. ينبغي إقرار حدود سلطات 
كـــل مـــؤســـســـة، وطــبــيــعــة ســلــطــاتــهــا 
وقـــواعـــد الإجـــــــراءات الــخــاصــة بــهــا، 
وأن تجري الموافقة عليها في إطار 
المحادثات بين ـ السورية في جنيف 
الــتــي تــتــولــى الأمـــم المــتــحــدة تيسير 
عقدها. وستعمل الأمم المتحدة على 
ضـــمـــان تـــوافـــق أي تــشــكــيــل يــجــري 
الاتفاق عليه مع قرار مجلس الأمن 
رقـــم ٢٢٥٤ وبـــنـــاءً عــلــى أي معايير 
اختيار شاملة وموضوعية يجري 
تــــحــــديــــدهــــا والاتـــــــفـــــــاق عـــلـــيـــهـــا فــي 

جنيف.
٨. ينبغي أن تضم المؤسستان، 
عــلــى الأقـــــل، مــمــثــلــين عـــن الــحــكــومــة 
والمعارضة المشاركة في المحادثات 
البينية السورية، علاوة على عناصر 
الــســوري، بما  إضافية من المجتمع 
في ذلك شخصيات دينية وسياسية 
وثـــقـــافـــيـــة واقــــتــــصــــاديــــة ونـــقـــابـــيـــة، 
وكــــــذلــــــك ســـــــوريـــــــون مــــــن الــــشــــتــــات 
وخــبــراء قانونيون، مــع وجــود بند 
ينص بوضوح على ضم ممثلين عن 
المــدنــي وعــنــاصــر مستقلة  المجتمع 

والمرأة.
٩. يــنــبــغــي أن تــكــون مــثــل هــذه 
المراجعة الدستورية شاملة، وتضم 
حـــــواراً وطــنــيــاً مــؤســســاً عــلــى نحو 
جـــيـــد ويــــجــــري بــشــفــافــيــة ويــتــمــيــز 
بقاعدة واسعة، وتضمن فرص نشر 
المــســودات والنقاشات والمراجعات، 
وتــــــجــــــري اتـــــــصـــــــالات ومـــــــشـــــــاورات 
كاملة مع المجتمع المدني والأحزاب 
السياسية والجامعات وأبناء الحقل 
الأكاديمي والرأي العام فيما يخص 

صياغة الدستور.
المـــتـــحـــدة على  ١٠. تــقــف الأمـــــم 
أهبة الاستعداد حال تخويلها ذلك 
لــهــا، لتقديم  وتوفير مكاتب جــيــدة 
الــدعــم لأي «لجنة دســتــوريــة» تبعاً 
للوصف السابق و«مؤتمر وطني» 
تبعاً للوصف السابق تتفق عليهما 
الأطــــــراف المـــشـــاركـــة فـــي المــحــادثــات 
الــبــيــنــيــة الـــســـوريـــة، وكـــذلـــك تــوفــيــر 

خبرة دولية.
١١. مــــن أجــــــل ضــــمــــان عــمــلــيــة 
حقيقية وشاملة لصياغة الدستور 
داخل سوريا، يجب بناء بيئة آمنة 
وهادئة ومحايدة لتمكين السوريين 
مـــن مــخــتــلــف أطـــيـــاف المــجــتــمــع من 
المــشــاركــة بــأمــان وحـــريـــة. ويتطلب 
هذا بدوره من الأطراف المشاركة في 
جــنــيــف تــحــديــد الإجــــــراءات المعنية 
والمناسبة لمحاربة الإرهـــاب وحفظ 
الأمن وبناء الثقة، علاوة على اتخاذ 
ترتيبات حكم تشمل جميع الأطياف، 
وتخلو من أي نزعة طائفية يجري 

الاتفاق عليها عبر المفاوضات.
ويمكن من خــلال اتخاذ توجه 
يـــقـــوم عــلــى تــقــســيــم المـــهـــام تــحــديــد 
العلامات الفارقة ومؤشرات الأداء. 
ومـــن شـــأن ذلـــك تــعــزيــز عملية بناء 
بــيــئــة إيــجــابــيــة بـــدرجـــة بــالــغــة عبر 
تحقيق تقدم ملموس على صعيد 
تــــوفــــيــــر المــــــســــــاعــــــدات الإنــــســــانــــيــــة 
وإجـــــــــــــراءات بــــنــــاء الـــثـــقـــة ـ خـــاصـــة 
التعامل مع المحتجزين والمختطفين 
والمفقودين ـ وإقرار وقف إطلاق نار 

مستدام على مستوى البلاد».

وزيرا الدفاع والخارجية الروسيان مع دي ميستورا في موسكو أمس (أ.ب)                    

رائحة الموت وآهات التعذيب «الداعشي» تحوم في ملعب الرقة
الرقة (سوريا): كمال شيخو

الملعب البلدي، أو الملعب الأسود، 
أو النقطة ١١. تعددت الأسماء والمكان 
واحد. إنه الملعب البلدي الواقع وسط 
مدينة الرقة الذي بنى عناصر تنظيم 
داعــــش تــحــت مــدرجــه ســجــنــاً كــبــيــراً. 
وعــلــى مــــدار ســـنـــوات كــانــت تتعالى 
الــــصــــرخــــات الــــقــــادمــــة مــــن ســـاحـــتـــه، 
ليست هــتــافــات لمشجعين أو لمحبي 
كرة القدم؛ بل كانت آهات الأشخاص 
الذين كان يعتقلهم متطرفو التنظيم 

ويتوحشون في تعذيبهم.
وعـــوضـــاً عـــن تــنــظــيــم المــبــاريــات 
والـــدوريـــات الــكــرويــة، كـــان التعذيب 
المنظم ســيّــد المــشــهــد، إذ وقــف فريق 
مقاتلي «داعــــش» فــي مــواجــهــة أمــام 
مدنيي الرقة الــعــزل، في مــبــاراة غير 
مــتــكــافــئــة، لا حــكــم فــيــهــا ولا صــفــارة 
بـــــدايـــــة؛ بــــل هــــي أوجــــــــاع تـــعـــبـــر عــن 
النهاية، نهاية حياة كل من عارض 
قوانين التنظيم المتشدد وتشريعاته.

وافتتح الملعب البلدي في الرقة 
سنة ٢٠٠٦، وكان مخصصاً لمباريات 
وتدريبات نادي الشباب في الدوري 
السوري، وبعد سيطرة «داعش» على 
كامل مدينة الرقة بداية ٢٠١٤ تعددت 
«المــلــعــب  أســــمــــاؤه، إذ كــــان يــســمــى بـــ
الأســـــــــود»، فــــي إشـــــــارة إلـــــى الــحــقــبــة 
الـــســـوداء الــتــي مــارســهــا المــتــطــرفــون 
عــــلــــى ســـــكـــــان المــــنــــاطــــق الـــخـــاضـــعـــة 
لنفوذهم سابقاً، كما كان يطلق عليه 
عناصر التنظيم «النقطة الأمنية رقم 
١١»، ويرجح سكان الرقة وجــود ١٠ 
نــقــاط ســريــة أخــــرى كــانــت منتشرة 
المــديــنــة، خصصت للاحتجاز  داخـــل 

والاعتقال آنذاك.
وفــي منتصف أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي، وبدعم من التحالف 

الـــدولـــي بــقــيــادة واشـــنـــطـــن، تمكنت 
«قوات سوريا الديمقراطية» العربية 
الكردية التي تشكل «وحدات الحماية 
الكردية» عمادها العسكري، من طرد 

تنظيم داعش من الرقة.
دخـــلـــت «الـــشـــرق الأوســــــط» إلــى 
سجن الملعب البلدي الذي كان مقسماً 
الــجــانــب الشمالي  إلــى قسمين. ضــم 
منه ١٢ قاعة جماعية كبيرة، وثلاثة 
مراكز للسجن الانفرادي، إلى جانب 
وجود غرفة صغيرة وضعت فيها ٦ 
أقفاص يبدوا أنها كانت مخصصة 
لــلأحــكــام الأكــثــر تــشــدداً، إضــافــة إلى 
مــكــتــب الــتــحــقــيــق، وغــرفــة الأمـــانـــات، 
وســجــن «الإخــــوة» الـــذي كــان يسجن 

فيه عناصر التنظيم نفسه.
وكانت إدارة السجن في القسم 
الجنوبي من الملعب، بالإضافة إلى ٦ 
مهاجع كبيرة، وسجون منفردة في 

أول المدخل ونهايته. 
وبحسب سكان الأحياء المجاورة 
للسجن، تجاوز عدد المحتجزين فيه 
أكـــثـــر مـــن ألـــفـــي شــخــص فـــي الــفــتــرة 
الممتدة بين عام ٢٠١٥ حتى منتصف 

.٢٠١٦
الــــــــــذي شــغــل  ويـــــــــــروي «ع.ع» 
الــحــدود الشمالية في  أمــيــر  منصب 
تنظيم داعــش، وهو مسجون حالياً 
لـــدى «قــــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة»، 
أنّ الإعـــدامـــات كــانــت تــتــم فــي سجن 
«الـــنـــقـــطـــة ١١» بــشــكــل شـــبـــه يـــومـــي، 
وكانت تطال المدنيين وكل من عارض 
سياسات التنظيم، وقـــال: «تحديداً 
هــــؤلاء الـــذيـــن يــلــقــى عــلــيــهــم الــقــبــض 
بتهمة التجسس أو الخيانة مع قوات 
(قسد) أو التحالف الدولي، كانت تتم 
تصفيتهم في ذلك المكان»، ولفت إلى 
أن الــتــنــظــيــم كــــان يــســجــن عــنــاصــره 
الــــذيــــن يـــرتـــكـــبـــون المـــخـــالـــفـــات، كــمــا 

اشتهر بوسائل التعذيب الشديدة، 
كوضع السجين في أقفاص لأيام، أو 

ربطه من يديه لساعات.
وكــشــف الـــقـــيـــادي «الـــداعـــشـــي»، 
المــنــحــدر مـــن دولــــة المـــغـــرب الــعــربــي، 
بـــعـــد إعــــلان  الـــتـــنـــظـــيـــم  أنّ عـــنـــاصـــر 
معركة تحرير الرقة في شهر يونيو 
(حـــزيـــران) المـــاضـــي، ودخــــول «قـــوات 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» إلــــى أطــــراف 
المدينة وقبل إطباق الحصار، «قاموا 
بنقل قــســم مــن الــســجــنــاء إلـــى منجم 
الملح، جنوب نهر الفرات، الذي سقط 
فيما بعد بيد قوات النظام السوري»، 
منوهاً بأنّ القسم الأكبر من الرهائن 
الأجانب والمختطفين والمعتقلين لدى 

التنظيم الذين كان يحتفظ بهم إما 
للتفاوض على طلب فدية مالية أو 
لمبادلتهم: «نقلوا إلى مدينة الميادين، 
ثـــم نــقــلــهــم إلــــى المـــنـــاطـــق الـــحـــدوديـــة 
الــصــحــراويــة بـــين ســـوريـــا والـــعـــراق. 
والمــــســــؤول عـــن مــلــف الأجــــانــــب كــان 
أبـــو مسلم الــتــوحــيــدي، وهـــو أردنـــي 
الــجــنــســيــة، فــي حــين كـــان أبـــو لقمان 
الـــــرقـــــاوي، مـــن الــــرقــــة، مــــســــؤولاً عن 
الــســوريــين». وعــلــى جـــدران السجن، 
نقش أحد السجناء أرقاماً تظهر فترة 
يــبــدو أنها  الــســجــن، فيما  بقائه فــي 
دامت نحو ٣ أشهر، امتدت بين يوليو 
(تموز) عام ٢٠١٦، ونوفمبر (تشرين 
الثاني) من العام نفسه، حيث كتب 

عــدد الأيـــام والــشــهــور على الحائط، 
إضــافــة إلــى ذكــر تهمته، وقــد كانت: 
«إذا كنت تقرأ هذا فاعلم أن تهمتي 
امــتــلاك حــســاب (تــويــتــر)، وعقوبتي 
الـــتـــواصـــل مــــع الـــعـــالـــم الـــخـــارجـــي»، 
فالتنظيم كــان يراقب بشدة وسائل 
الـــــتـــــواصـــــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي ويـــحـــظـــر 

الاتصال مع العالم الخارجي.
ويـــــــروي إســـمـــاعـــيـــل (٢٦ ســنــة) 
المــقــاتــل فـــي صــفــوف «قـــــوات ســوريــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» الـــــــذي ســـجـــن نــحــو 
شــهــريــن أوائـــــل عــــام ٢٠١٥ لأنــــه كــان 
يــدخــن ســــراً، أنّ مــرحــلــة الاســتــقــبــال 
داخل السجن الأسود هي الأسوأ على 
الإطلاق، حيث يقف المعتقل معصوب 

العينين ومكبّل اليدين أياماً، قد تصل 
إلى أسابيع، دون ماء أو طعام؛ إلا في 
أوقات الصلاة؛ كانوا يعطونه القليل 

من الطعام للحفاظ على حياته.
يقول إسماعيل: «تم تخصيص 
غرفة للتشبيح داخل السجن، حيث 
يربط السجين من يديه ويتم رفعهما 
للأعلى، ويبقى فيها من أسبوع إلى 
١٥ يوماً بحسب التهمة والتحقيق»، 
وذكر أن السجين كانت حصته وجبة 
واحدة في اليوم، مضيفاً: «هي عبارة 
عــــن رغـــيـــف خـــبـــز واحــــــد مــــع حــبــتــين 
بندورة أو بطاطا أو بيضة مسلوقة، 
ويحرم المريض من أي نوع من الدواء 

مهما كان مرضه».

وبــحــســب مــســؤولــين عسكريين 
مـــن «قـــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة»، 
فإنه بعد طــرد عناصر التنظيم من 
أثــــراً للمختطفين  يـــجـــدوا  لـــم  الـــرقـــة، 
والمعتقلين، وعمد التنظيم إلى إعادة 
تلبين جدران المنفردات لمسح الأسماء 
والذكريات المنقوشة على حيطانه، 
كــمــا قـــامـــوا بــدهــن المــهــاجــع الــكــبــيــرة 
باللون الأبيض؛ لإخفاء ما تبقى من 

ذاكرة المعتقلين.
يــــــــروي المــــحــــامــــي فـــيـــصـــل (٣٨ 
سنة) قصة سجنه لمــدة ثلاثة أشهر 
في الملعب الأسود، صيف عام ٢٠١٦، 
عـــنـــدمـــا تــــــردد عـــلـــى مــقــهــى إنــتــرنــت 
لإجراء مكالمة مع قريب له لاجئ مقيم 

في إحدى الدول الأوروبية، وسرعان 
«جـــهـــاز  مــــا دخـــلـــت دوريـــــــة تـــابـــعـــة لــــ
الحسبة»، والأخــيــرة كــانــت معروفة 
بـــالـــشـــرطـــة المــحــلــيــة لـــــدى الــتــنــظــيــم، 
واقتادوه إلى السجن الأسود بتهمة 
التخابر مع جهات معادية للتنظيم.
يقول فيصل: «أساليب التعذيب 
لــدى (داعــــش) تــبــدأ بــالــضــرب المبرح 
دونــــمــــا شـــفـــقـــة، حـــتـــى إنــــهــــم كـــانـــوا 
يستخدمون وسيلة (البلنكو) وهي 
عـــبـــارة عـــن قــطــعــة حــديــد مخصصة 
لتحميل محركات السيارات؛ لكنها 
فــي السجن كــان لها اســتــخــدام آخــر، 
حيث يرفع السجين من يديه المكبلتين 
ليفقد توازنه، ويبقى في هذه الحالة 

لساعات حتى يفقد وعيه».
وبعد طرد عناصر «داعش» من 
مدينة الرقة قبل نحو شهرين، تمكن 
المـــحـــامـــي مــــن دخــــــول ســـجـــن المــلــعــب 
الأســــود، ويــصــف مــشــاعــره المشتتة: 
«عــنــدمــا أدخــلــونــي إلــى قبو الملعب، 
غــالــبــتــنــي روائــــــح المــــــوت، والـــصـــوت 
الوحيد المسموع كان آهات المعذبين 
وصرخات السجانين. المحقق آنذاك 
قــــال لــــي: لمـــــاذا لا أعـــلـــم أن الاتـــصـــال 
الــــخــــارجــــي مــــمــــنــــوع؟! وهــــــذه كــانــت 

تهمتي».
كـــتـــابـــات  مـــــن  كـــثـــيـــر  تـــــــــزال  ولا 
تنظيم داعــش منتشرة على جــدران 
السجن الأســـود والمــرافــق العامة في 
مدينة الرقة، لتذكير أبنائها بحقبة 
ســــوداء قــضــوهــا فــي ظــل «خلافتهم 
الإســـــلامـــــيـــــة» كـــمـــا زعـــــمـــــوا، فــكــانــت 
العبارات المكتوبة تبشرهم بالجنة، 
وتــوهــمــهــم بـــوعـــود كـــاذبـــة، وتــحــذر 
الــنــســاء بـــضـــرورة الــتــقــيــد بــالــلــبــاس 
الشرعي، وتحض الشباب والرجال 
عــلــى «الــقــتــال» والالــتــحــاق بصفوف 

التنظيم.

وسط مدينة الرقة شرق سوريا ({الشرق الأوسط})
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الحريري يتحدث عن اتفاق 
سياسي كبير جداً يلوح في الأفق

بيروت: «الشرق الأوسط»

أكــــــــــد رئــــــيــــــس الــــحــــكــــومــــة 
الــلــبــنــانــيــة ســعــد الـــحـــريـــري أن 
هناك اتفاقا سياسيا كبيرا جدا 
البلد، سيؤدي إلى تحسن  في 
الأمــــــور، مــعــتــبــرا أن «الــطــريــقــة 
الوحيدة التي يمكن للبنان أن 
يسير فيها قدما هي أن تكون 
أكـــثـــريـــة مـــكـــونـــاتـــه الــســيــاســيــة 

موجودة داخل الحكومة».
وأقــــــــــــر الــــــحــــــريــــــري خـــــلال 
استقباله مساء الخميس وفدا 
من ملتقى الجمعيات البيروتية 
وروابــــــط وهــيــئــات وفــاعــلــيــات 
اجــتــمــاعــيــة بــيــروتــيــة، بــوجــود 
«خــــلاف كــبــيــر جـــدا فـــي الأمـــور 
الإقليمية مع بعض الأفرقاء في 
الله)»، وقال:  البلد مثل (حــزب 
«لـــكـــن هــــذا لا يــعــنــي أنـــنـــا غير 
قادرين على إقامة حوار من أجل 
البلد، من أجــل تأمين  مصلحة 
الكهرباء أو المياه أو الاتصالات 
الــبــيــئــة أو  المــســتــشــفــيــات أو  أو 
إزالــة النفايات». وأضــاف: «قد 
نــكــون فـــي مــرحــلــة مـــن المــراحــل 
اعتدنا على أن يكون هناك من 
هو وصي علينا، وجربنا بعد 
الــوصــايــة كــل الأمـــــور، حــاولــنــا 
أن نحكم وحــدنــا وحــاولــنــا أن 
ندعهم يحكمون وحــدهــم، فلا 
هـــذا نــفــع ولا ذاك، ووجــدنــا أن 
الــتــي يمكن  الــوحــيــدة  الطريقة 
للبلد أن يسير فيها قدما هي 
أن تكون كل المكونات موجودة 
داخـــــــل حـــكـــومـــة، ونـــــحـــــاول أن 
نجد التفاهم فيما بيننا لكي 
بــالــبــلــد، والــدلــيــل على  ننهض 
ذلــك ما تحقق خــلال هــذا العام 

من إنجازات».
الـــــــحـــــــريـــــــري أن  واعــــــتــــــبــــــر 
«الأمــر الأهــم لتنمية الاقتصاد 
اليوم هو الاستقرار السياسي 
والأمــــــــنــــــــي»، مـــــشـــــددا عــــلــــى أن 
«النأي بالنفس يجب أن يكون 
قــولا وفــعــلا، لأن لبنان لــم يعد 
يتحمل، وهــو لديه مشكلة مع 

أصــدقــائــه وأشــقــائــه إن كــان في 
الــســعــوديــة أو  الــعــربــيــة  المملكة 
الخليج». وأضاف: «نحن نريد 
أفضل العلاقات مع المملكة لأنها 
لم تقصر يوما مع لبنان. لذلك 
ســـنـــواصـــل هــــذه المـــســـيـــرة وأنـــا 
أؤكــد لكم أن العلاقات ستكون 
مع المملكة في أفضل حالاتها».

وتطرق الحريري إلى قرار 
الرئيس الأميركي إعلان القدس 
عـــاصـــمـــة لإســــرائــــيــــل، فــوصــفــه 
«المجحف بحق عملية السلام  بـ
وبــحــق الفلسطينيين والــعــرب 
والمــــســــلــــمــــين والمــــســــيــــحــــيــــين»، 
مـــؤكـــدا أن «الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة 
تـــديـــن هــــذا الـــقـــرار وتــرفــضــه». 
وقـــــال: «الـــحـــديـــث عـــن القضية 
اتـــخـــاذ هــذا  الفلسطينية قــبــل 
الــــقــــرار كــــان شــبــه خـــافـــت وكــل 
الـــســـلام كــانــت منسية.  عــمــلــيــة 
الآن ولأول مـــرة بــعــد ســنــوات، 
الفلسطينية  القضية  أن  نـــرى 
عـــــادت إلــــى الـــواجـــهـــة، وهــنــاك 
إجماع دولي وعربي وإسلامي 
ومــســيــحــي عــلــى رفــــض الـــقـــرار 
الأميركي». وأضاف: «لأول مرة 
فـــي الـــتـــاريـــخ نــــرى فـــي مجلس 
الأمــــن تــصــويــت ١٤ دولــــة ضد 
الولايات المتحدة التي اضطرت 
إلـــى اســتــعــمــال الــفــيــتــو. ولأول 
مرة في التاريخ أيضا تحصل 
مناوشة كلامية بين السفيرين 
البريطاني والأميركي في الأمم 
المتحدة. ما نريده هو حل هذه 
الــقــضــيــة». وخــتــم: «حـــين أقــرت 
الــــقــــمــــة الــــعــــربــــيــــة فـــــي بــــيــــروت 
مبادرة السلام العربية القائمة 
عـــلـــى حــــل الـــدولـــتـــين والـــقـــدس 
عــــاصــــمــــة لـــفـــلـــســـطـــين وعـــــــودة 
إلــى بلدهم، فإن  الفلسطينيين 
أنـــنـــا بصفتنا  كـــل ذلــــك يــعــنــي 
عـــربـــا نـــريـــد الــــســــلام، فـــي حين 
المشكلة أن إسرائيل هي التي لا 
تريد السلام، لذلك نأمل في أن 
يوصلنا هــذا الإجــمــاع الدولي 
الحاصل اليوم إلى مكان ما في 

المستقبل».

حراك في «كليمنصو» يمهد لتحالف عريض في الجبل

«المستقبل» تبعده عن حلفائه وتقربه من «الوطني الحر» الشعارات الانتخابية لـ
بيروت: بولا أسطيح

تـــــنـــــكـــــب الــــــــقــــــــوى والأحـــــــــــــــزاب 
السياسية اللبنانية في الأسابيع 
القليلة المقبلة على بلورة برامجها 
وشــــعــــاراتــــهــــا الانــــتــــخــــابــــيــــة الـــتـــي 
ستخوض على أساسها الاستحقاق 
الــنــيــابــي المــقــبــل فــي ٦ مــايــو (أيــــار) 
٢٠١٨. فالانقسام ما بين فريقي «٨» 
و«١٤ آذار» والذي خاضت الأحزاب 
على أســاســه الانتخابات النيابية 
الأخيرة التي شهدتها البلاد في عام 
٢٠٠٩، تلاشى مع مــرور السنوات، 
خــصــوصــا بــعــد الــتــبــاعــد الــحــاصــل 
بين «القوات» و«المستقبل» وتقارب 
بين الأخير و«التيار الوطني الحر»، 
وهــو تــقــارب كــان قــد بــدأ مــع تبني 
الــحــريــري تــرشــيــح الــعــمــاد ميشال 
عون لرئاسة الجمهورية قبل أكثر 

من عام.
وقـــــــد كـــــــان رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
سباقا في الإفصاح عن الشعارات 
الــتــي سيعتمدها في  الانــتــخــابــيــة 
الاســــتــــحــــقــــاق المــــقــــبــــل، حـــــين أعـــلـــن 
صــــــراحــــــة الأســـــــبـــــــوع المــــــاضــــــي أن 
«الانــــتــــخــــابــــات الـــنـــيـــابـــيـــة المــقــبــلــة 
ســــتــــكــــون بــــــين خـــــطـــــين: مــــــن يـــريـــد 
الاستقرار والأمن والاقتصاد، ومن 
يــريــد فقط الــصــراخ والمـــزايـــدة على 
سعد الحريري لتحصيل مكاسب 
بعيدة المــنــال». ويــبــدو واضــحــا أن 
الــذي اعتمده  البرنامج الانتخابي 
الـــحـــريـــري وفــــريــــق «١٤ آذار» فــي 
الـــــتـــــي ظـــهـــرت  انــــتــــخــــابــــات ٢٠٠٩ 
حينها كاستفتاء على سلاح «حزب 
الــلــه»، تــلاشــى على حــســاب إعطاء 
الأولــــويــــة لـــلاســـتـــقـــرار الــســيــاســي، 
الـــذي اعتمده  الــعــنــوان نفسه  وهــو 
رئيس «المستقبل» حين قرر السير 
بالتسوية الرئاسية التي ساهمت 
بـــعـــودتـــه إلـــــى الــــســــراي الــحــكــومــي 
وتبوؤ العماد عــون ســدة الرئاسة 

الأولى.
قـــيـــاديـــة  تــــتــــردد مــــصــــادر  ولا 
فــي تــيــار «المــســتــقــبــل» فــي الحديث 
عـــــن «أولــــــــويــــــــات مـــخـــتـــلـــفـــة ســيــتــم 
خـــوض الانــتــخــابــات الــربــيــع المقبل 

على أســاســهــا»، لافتة فــي تصريح 
«الشرق الأوسط» إلى أن «التمسك  لـ
بالشعارات عينها في الاستحقاقات 
يــــــؤدي أي مــصــلــحــة  المـــتـــلاحـــقـــة لا 
انـــتـــخـــابـــيـــة، بــــل بــالــعــكــس تــمــامــا؛ 
على من يعتمد هذه الاستراتيجية 
ــــدرك أنـــه ســيــكــون فــي صفوف  أن يُ

الخاسرين من أول الطريق».
وتشير المصادر إلى أنه «ومع 
تبدل المعطيات والأهــداف المرحلية 
خلال السنوات الـ١٢ الماضية، وعدم 
تمكننا من إحداث أي خرق يُذكر في 
موضوع سلاح (حزب الله) وتغلغل 
إيـــران فــي المنطقة مــن منطلق أننا 
بالداخل اللبناني غير قادرين على 

لــعــب أي دور فــي هـــذا المــجــال، كــان 
لا بــد مــن اعــتــمــاد شــعــارات جديدة 
تُــخــتــصــر بـــوجـــوب الانـــكـــبـــاب على 
تـــحـــســـين الأوضـــــــــــاع الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
والاقــــتــــصــــاديــــة قـــــدر الإمـــــكـــــان، مــع 
الــتــمــســك بــمــبــادئــنــا الــقــائــلــة بــعــدم 
جواز استمرار السلاح غير الشرعي 
متفلتاً». وتؤكد المصادر أن كل ما 
يُـــحـــكـــى عــــن تـــحـــالـــفـــات مــحــســومــة 
«يـــــــنـــــــدرج بــــــإطــــــار الــــتــــحــــلــــيــــلات»، 
مشددة على أن «صورة التحالفات 
لــــن تــتــبــلــور قـــبـــل شـــهـــر مــــن الآن»، 
وتـــضـــيـــف: «مـــــا يُـــحـــكـــى عــــن حــلــف 
خــــمــــاســــي يـــضـــمـــنـــا إلـــــــى (الــــتــــيــــار 
الــحــر) والثنائي الشيعي  الوطني 

و(الحزب التقدمي الاشتراكي)، كلام 
لا علم لنا به على الإطلاق، وهو في 
المرحلة الحالية غير وارد بالنسبة 
لنا، خصوصا أن تحالفا عريضا 
كـــهـــذا قـــد يــضــرنــا انــتــخــابــيــا على 

أساس القانون النسبي الجديد».
وإذا كــانــت الأرضــيــة لتحالف 
خماسي يخوض الانتخابات في كل 
المناطق اللبنانية غير متوافرة بعد، 
فإن الحراك الحاصل في كليمنصو 
حيث دارة رئيس «الحزب التقدمي 
الاشتراكي» النائب وليد جنبلاط، 
يــمــهــد لــتــحــالــف عـــريـــض أقـــلـــه فــي 
الـــجـــبـــل. فــبــعــد اســـتـــقـــبـــال الــزعــيــم 
الـــــــدرزي وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة جــبــران 

بــاســيــل مـــســـاء الـــثـــلاثـــاء، اســتــقــبــل 
مساء أول من أمس الأربعاء رئيس 
الحكومة، حيث كــان هناك تشديد 
عــلــى «الــتــكــاتــف والــتــضــامــن» معاً. 
وتشير المعلومات إلى قيام جنبلاط 
بــجــهــود حــثــيــثــة لــتــجــنــيــب الــجــبــل 
مــعــركــة انتخابية وتشكيل لائحة 
ائــتــلافــيــة تــضــم كـــل الأحــــــزاب ومــن 

بينها «القوات اللبنانية».
مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، يـــــتـــــابـــــع حـــــزب 
«الـــــــــــقـــــــــــوات» عـــــــن كـــــثـــــب المــــــواقــــــف 
الـــصـــادرة عــن قــيــاديــين ونــــواب في 
«المستقبل» و«التيار الوطني الحر» 
«تـــحـــالـــف شــبــه مــحــســوم»  تــفــيــد بــــ
بــــين الـــطـــرفـــين، بـــعـــدمـــا كـــــان حــلــف 

«(المستقبل) - (القوات)» هو الأقوى 
قبل الأزمة السياسية الأخيرة. ولا 
يــــرى الــنــائــب فـــي «الــــقــــوات» فـــادي 
كــــرم أي انـــعـــكـــاس ســلــبــي لــتــقــارب 
«(الـــوطـــنـــي الـــحـــر) - (المــســتــقــبــل)» 
على عودة العلاقات الجيدة ما بين 
«الــقــوات» و«المستقبل»؛ «باعتبار 
ثـــــوابـــــت وطــنــيــة  أن مـــــا يـــجـــمـــعـــنـــا 
أولـــهـــا الـــســـيـــادة كــمــا الــعــمــل وفــق 
مبدأ الشفافية»، لافتا في تصريح 
«الشرق الأوسط» إلى أن «القانون  لـ
يــحــبــذ  الـــــجـــــديـــــد لا  الانـــــتـــــخـــــابـــــي 
الــتــحــالــفــات الــكــبــيــرة كــونــه يسمح 
يــتــمــثــل بحقيقته  بــــأن  لــكــل طــــرف 
الـــشـــعـــبـــيـــة»، مـــشـــيـــرا إلـــــى أن قــيــام 
«حلف خماسي» يعزل «القوات»... 
«حــلــم لبعض الأطــــراف، خصوصا 
أن عــلاقــتــنــا مـــع (المــســتــقــبــل) تبقى 
جيدة رغم ما يشوبها من مشكلات 
في المرحلة الراهنة وهي مشكلات 
يُــــعــــمــــل عــــلــــى حــــلــــحــــتــــهــــا». ويـــعـــد 
الـــكـــبـــيـــريـــن  كــــــرم أن «المـــــشـــــروعـــــين 
الـــلـــذيـــن ســتــجــرى عــلــى أســاســهــمــا 
الانتخابات المقبلة يختصران بمن 
يريد الإبقاء على المزرعة والدويلة، 
ومن يريد قيام دولة حقيقية سيدة 

حرة مستقلة».
وإذا كـــان «المــســتــقــبــل» يبحث 
عـــن مــصــلــحــة ســيــاســيــة ووطــنــيــة، 
كـــمـــا يـــقـــول بــتــحــالــفــه مــــع «الـــتـــيـــار 
الوطني الحر» ومع أحــزاب أخرى، 
يــبــدو أن ذلـــك سينعكس على  فـــلا 
مــصــلــحــتــه الانـــتـــخـــابـــيـــة؛ إذ يــعــد 
الخبير الانتخابي أنطوان مخيبر 
أن تحالف «(المستقبل) – (الوطني 
الــــحــــر)» فــــي الانـــتـــخـــابـــات المــقــبــلــة 
يــفــيــد الأخـــيـــر أكــثــر مــمــا يــصــب في 
مصلحة الــحــريــري، لافــتــا إلـــى أنــه 
فــي صــيــدا - جــزيــن مثلا سيحصل 
«التيار» على مقعدين مقابل مقعد 
«المستقبل»، كما أن «التيار»  واحد لـ
سيستفيد فــي عــكــار مــن الحضور 
الكبير للحريري في المنطقة؛ حيث 
الــصــوت المــســيــحــي غــيــر قــــادر على 
الــحــســم وحــــــده، كــمــا أن المــصــلــحــة 
العونية تنسحب في التحالف مع 

«المستقبل» على الكورة وزغرتا.

سائقو سيارات «أوبر» في بيروت تظاهروا أمس احتجاجا على تصريحات وزير الداخلية المحذرة من استخدام الخدمة (أ.ب) 

النازحون باتوا أقليات في مخيماتهم... والحكومة تتبنى تحسين أوضاعهم

سقوط «وهم» الوجود الفلسطيني... ١٧٤ ألف لاجئ فقط في لبنان
بيروت: ثائر عباس

كــشــفــت الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة، 
أمـــــس، عـــن نــتــائــج صـــادمـــة تتعلق 
لــبــنــان،  فـــي  بــالــوجــود الفلسطيني 
حيث تبين أن عدد المقيمين في لبنان 
منهم بلغ نحو ١٧٤ ألف لاجئ فقط، 
خلافاً لأرقـــام كثيرة وصــل بعضها 
إلـــى الــقــول بــوجــود أكــثــر مــن نصف 
مليون لاجــئ فلسطيني في لبنان. 
ـــت الأرقـــــــام أن الــفــلــســطــيــنــيــين 

َ
ـــن وبـــيَّ

أصبحوا أقليات في معظم المخيمات 
اللبناني،  المــنــتــشــرة عــلــى الأراضــــي 
حــيــث تــحــولــت هـــذه المــخــيــمــات إلــى 
مــربــعــات بــؤس يعيش فيها خليط 
مـــن الــعــمــالــة الأجــنــبــيــة والــلاجــئــين 
الـــســـوريـــين الـــذيـــن فــــاق عـــددهـــم في 

بعض المخيمات الفلسطينيين.
لــــكــــن رئـــــيـــــس لــــجــــنــــة الـــــحـــــوار 
اللبناني الفلسطيني الوزير السابق 
حسن منيمنة يؤكد أن النتائج لم 
تـــكـــن مــفــاجــئــة لــلــمــعــنــيــين بــالــشــأن 
الفلسطيني الذين كانوا يتوقعون 
أرقــــامــــاً تـــصـــل إلـــــى نـــحـــو ٢٠٠ ألـــف 
«الــــشــــرق  لاجـــــــئ. وقـــــــال مــنــيــمــنــة لـــــ
الأوسط» إن هذه الأرقام من شأنها 
أن تسقط «الوهم» فيما يخص أعداد 
لــبــنــان، وتسهل  فـــي  الفلسطينيين 
عــمــلــيــة تــحــســين ظــــــروف حــيــاتــهــم، 
الــقــوانــين اللبنانية  إلـــى  فــي إشــــارة 

التي تمنح اللاجئ الفلسطيني من 
الــعــمــل فــي كثير مــن المــهــن. وكشف 
الــحــكــومــة سعد  منيمنة أن رئــيــس 
الــــحــــريــــري يـــــــدرس إمـــكـــانـــيـــة طـــرح 
خـــــطـــــوات إجـــــرائـــــيـــــة تـــســـهـــل حـــيـــاة 
الـــلاجـــئـــين الــفــلــســطــيــنــيــين، مــعــتــبــراً 
أن الــبــؤس الـــذي يعيشه هـــؤلاء في 
ل من عملية استغلالهم  لبنان يسهِّ
مـــــن قـــبـــل الــــجــــمــــاعــــات الإرهــــابــــيــــة، 
مــشــيــراً فــي المــقــابــل إلـــى أن تــواضــع 
الأرقــام من شأنه أن يسقط الأوهــام 
حــــول تــأثــيــرهــم عــلــى الــيــد الــعــامــلــة 
الــلــبــنــانــيــة، إذ تــبــين أن حــجــم الــيــد 
الــعــامــلــة الفلسطينية هــو نــحــو ٥٢ 
ألفاً فقط، نصفهم يعمل حالياً لدى 
رب عمل فلسطيني، كما أنه يسقط 
المــخــاوف الديموغرافية، في إشــارة 
إلى المخاوف من تأثير الفلسطينيين 
على التوازن الطائفي بين المسلمين 
والمــســيــحــيــين، إذ يــكــشــف منيمنة 
اللبنانيات المتزوجين  مثلاً أن عدد 
مــن فلسطينيين لا يــتــعــدى ٤ آلاف 
حــالــة فــقــط، ملمحاً فــي هـــذا المــجــال 
إلى أن إعطاء الأم الجنسية لولدها 
قد يصبح أمراً أسهل في هذه الحال.
وشـــــدد مــنــيــمــنــة عــلــى أن هــذه 
الــنــتــائــج يــجــب أن تــدفــع إلـــى إيــجــاد 
حلول تؤمن الحد الأدنى من العيش 

الكريم للفلسطينيين في لبنان.
وأعـــلـــنـــت، أمــــــس، فــــي الـــســـراي 

الحكومي ببيروت، نتائج التعداد 
العام للسكان والمساكن في المخيمات 
والتجمعات الفلسطينية في لبنان، 
برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد 
الحريري، بدعوة من لجنة الحوار 
بــالــشــراكــة  الــلــبــنــانــي - الفلسطيني 
مع إدارة الإحصاء المركزي اللبناني 
والـــــــجـــــــهـــــــاز المـــــــــركـــــــــزي لــــلإحــــصــــاء 

الفلسطيني.
وبـــــيـــــنـــــت الأرقـــــــــــــــام الــــرســــمــــيــــة 
الــتــي تــم عرضها أن عــدد اللاجئين 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــين فـــــــي المــــخــــيــــمــــات 
فــــرداً  بـــلـــغ ١٧٤٫٤٢٢  والـــتـــجـــمـــعـــات 
خــــلال عــــام ٢٠١٧ يــعــيــشــون فـــي ١٢ 
مخيماً و١٥٦ تجمعاً فلسطينياً في 
المحافظات الخمس في لبنان. كما 
الــتــعــداد أن نحو ٤٥  أظــهــرت نتائج 
في المائة من اللاجئين الفلسطينيين 
يــقــيــمــون فــي المــخــيــمــات مــقــارنــة مع 
٥٥ فـــي المـــائـــة مــنــهــم يــعــيــشــون في 
الفلسطينية والمــنــاطــق  التجمعات 
المحاذية، مع تركز في منطقة صيدا 
بواقع ٣٥٫٨ في المائة، تليها منطقة 
الشمال بواقع ٢٥٫١ في المائة بينما 
بــلــغــت نــســبــتــهــم فـــي مــنــطــقــة صــور 
١٤٫٧ في المائة ثم في بيروت بواقع 
المــائــة، كما بلغت النسبة  ١٣٫٤ فــي 
في الشوف ٧٫١ في المائة ثم منطقة 

البقاع بواقع ٤ في المائة.
كما أظــهــرت النتائج أن هناك 

تــغــيــراً فــي التركيبة الديموغرافية 
للسكان فــي المخيمات، حيث يزيد 
عـــدد غــيــر الفلسطينيين عــلــى عــدد 
الــلاجــئــين الفلسطينيين فــي بعض 
المخيمات؛ ففي مخيم شاتيلا هناك 
المــائــة مــن النازحين  نسبة ٧٫٥٧ فــي 
السوريين مقارنة مع ٧٫٢٩ في المائة 
مـــن الـــلاجـــئـــين الــفــلــســطــيــنــيــين. كما 
بــلــغــت نــســبــة الـــنـــازحـــين فـــي مخيم 
برج البراجنة ٩٫٤٧ في المائة مقارنة 

مــــع ٨٫٤٤ فــــي المــــائــــة مــــن الــلاجــئــين 
الــفــلــســطــيــنــيــين. وفــــــي مـــخـــيـــم مـــار 
إلياس تبين أنه يوجد ٣٩ في المائة 
نازحين سوريين وفي البداوي ٤٫٣٤ 

في المائة.
وبينت النتائج أن الفلسطينيين 
فــي المخيمات يشكلون نسبة نحو 
٧٢٫٨ في المائة منهم ٦٥٫٤ في المائة 
من اللاجئين الفلسطينيين المقيمين 
المــــــائــــــة مــن  فــــــي  لــــبــــنــــان و٧٫٤  فــــــي 
النازحين الفلسطينيين من سوريا، 

وأن نحو ٤٫٩ في المائة من اللاجئين 
الفلسطينيين يملكون جنسية غير 

الجنسية الفلسطينية.
وأشــارت النتائج إلى أن نسبة 
الأمــيــة بــين اللاجئين الفلسطينيين 
بلغت ٧٫٢ في المائة، وبلغ حجم القوة 
العاملة بين اللاجئين الفلسطينيين 
٥١٣٩٣ فرداً، ووصلت نسبة البطالة 
المــــائــــة، كــمــا  فــــي  إلـــــى ١٨٫٤  بــيــنــهــم 
أشــــارت الــنــتــائــج إلـــى ارتــفــاع نسبة 

البطالة بين الأفراد في الفئة العمرية 
١٥ - ١٩ سنة بواقع ٤٣٫٧ في المائة، 
الــفــئــة ٢٠ - ٢٩ ســنــة ٢٨٫٥ في  وبـــين 
المائة. وأشارت البيانات إلى أن عدد 
فـــي المــخــيــمــات  الأســــر الفلسطينية 
والتجمعات قــد بلغ ٥٢٫١٤٧ أســرة 
المـــائـــة لفلسطينيين  فـــي  مــنــهــم ٧٫٢ 
لــبــنــانــيــات و٢٫٤ في  مــتــزوجــين مـــن 
المـــــائـــــة لـــلـــبـــنـــانـــيـــين مــــتــــزوجــــين مــن 

فلسطينيات.
الـــــحـــــريـــــري  الــــــرئــــــيــــــس  ورأى 

فـــي كــلــمــة ألـــقـــاهـــا فـــي الاحـــتـــفـــال أن 
مـــن واجـــبـــات الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة أن 
الــتــي يعانيها  المــشــكــلات  إلــى  تنظر 
اللاجئون الفلسطينيون في بلدنا. 
إن التضامن مع الشعب الفلسطيني 
واجــــب أخـــلاقـــي وإنـــســـانـــي، قــبــل أن 

يكون واجباً قومياً ووطنياً.
وقـــــال: «لــبــنــان لـــن يــتــخــلــى عن 
الــتــزامــه الــقــومــي والإنـــســـانـــي بحق 
عودة الشعب الفلسطيني إلى دولة 
فــلــســطــيــنــيــة مــســتــقــلــة، عــاصــمــتــهــا 
الــقــدس. وواجباتنا تجاه إخواننا 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــين المــــقــــيــــمــــين عـــلـــى 
أراضينا مسألة يجب أن تتحرر من 
إلــى نقطة  الــتــجــاذبــات، ولا تتحول 
خــلاف، لا بين اللبنانيين ولا بيننا 

وبين الفلسطينيين».
وأكد أن «لبنان لم ولن يتهرب 
مـــن واجــبــاتــه الــتــي يــجــب أن تــكــون 
واضــــحــــة وضـــــــوح الـــشـــمـــس. لــيــس 
هناك أي التباس أو أي نافذة يمكن 
أن تفتح، لا على التوطين ولا على أي 
إجراء يناقض حق العودة أو ينزع عن 
اللاجئين هويتهم، هوية فلسطين». 
وقــال: «لقد راكمت العقود الماضية 
المــشــكــلات الاجتماعية والإنسانية 
للاجئين الفلسطينيين، وبات الواقع 
فــي المخيمات واقــعــاً مــأســاويــاً بكل 
المــقــايــيــس. والـــدولـــة لا تستطيع أن 
تتفرج على هذا الواقع وهو يتفاقم 

من سنة لأخرى، ويتحول إلى مسألة 
لا تُحلّ. لقد أظهرت وثيقة مجموعة 
الــعــمــل حــــول قــضــايــا الـــلاجـــئـــين أن 
الــلــبــنــانــيــين بــمــخــتــلــف اتــجــاهــاتــهــم 
السياسية لا يشكلون عائقاً أمام أي 
مشروع يسمح للبنان بــأن يتحمل 
مسؤولياته تجاه الإخوة اللاجئين. 
ونــــوه بــالــلــجــنــة الــتــي بــــدأت عملها 
وسط الانقسامات التي كان يعيشها 
لبنان، وأكــد أن الحكومة ستتبنى 
كل المقترحات التي قدمتها اللجنة».

وأضــــاف: «كـــان هــنــاك كــلام عن 
عدد اللاجئين الفلسطينيين في البلد 
وتهويل على بعضنا البعض، وكنا 
نسمع أرقاماً قياسية تُستعمَل في 
السياسة والــتــجــاذبــات، ولــكــن هذه 
اللجنة وضعت الأمور في نصابها، 
والحكومة أطلقت الإحصاء، والحمد 
الله أصبح اليوم لدينا نتائج موفقة. 
كان البعض يتحدث عن رقم ٥٠٠ ألف 
أو ٦٠٠ ألف أو ٤٠٠ ألف، ولكن اليوم 
أصبح العدد واضحاً، وهو ١٧٤٫٤٢٢ 
فرداً، هذا هو الرقم الحقيقي وعلينا 
واجــــبــــات يــجــب الـــقـــيـــام بــهــا كــدولــة 
ضــــمــــن إطــــــــار المـــــؤســـــســـــات وتـــحـــت 
سقف الحوار والتفاهم، وأهم شيء 
بــالــحــديــث مـــع بعضنا  أن نــســتــمــر 

البعض».
ثم تحدث رئيس لجنة الحوار 
الـــلـــبـــنـــانـــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي الـــــوزيـــــر 

الــتــعــداد  فــأكــد أن  الــســابــق منيمنة، 
«عملية بحثية لا بد منها لتطوير 
السياسات العامة بناء على المعطى 
الـــعـــلـــمـــي والـــــرقـــــم الـــصـــحـــيـــح. ومـــن 
المــــهــــم هـــنـــا أن نـــفـــصـــل بــــين نــتــائــج 
هذا التعداد والتسجيل لدى وكالة 
فـــي تــســجــيــلات وزارة  (أونـــــــروا) أو 
الــتــي يترتب عليها حق  الــداخــلــيــة، 
العودة والتعويض، وهو حق ثابت 
يحميه القانون الدولي وغير قابل 

للتصرف».
كـــمـــا تـــحـــدثـــت رئـــيـــســـة جــهــاز 
الإحـــــصـــــاء المـــــركـــــزي الــفــلــســطــيــنــي 
الــــدكــــتــــورة عــــلا عـــــــوض، فـــــــرأت أن 
بــيــانــات هـــذا الــتــعــداد تشكل حجر 
الأســـاس فــي التخطيط والتطوير 
لأي بــرامــج أو تــدخــلات تستهدف 
اللاجئين الفلسطينيين فــي لبنان 
بهدف تحسين ظروفهم المعيشية، 
متمنية أن «تشكل نتائجه فرصة 
حقيقية لتغيير الواقع الذي يعيشه 
اللاجئون الفلسطينيون في لبنان 
في كل المــجــالات، ولوضع المجتمع 
الــــــدولــــــي فـــــي صـــــــــورة مـــعـــانـــاتـــهـــم 
المــســتــنــدة إلــــى الــحــقــائــق والأرقــــــام 
الــــتــــي نـــتـــجـــت عـــــن هــــــذا الــــتــــعــــداد، 
وكذلك الآثار التي لحقت بهم نتاج 
ســـيـــاســـات الاحــــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي 
تجاه أبناء شعبنا الفلسطيني في 

كل مكان».

ASHARQ AL - AWSAT إن «النأي بالنفس» قضية وطنية لا مجرد اتفاق داخلي قال لـ 

مجدلاني: قطيعة «المستقبل» مع «القوات» وهم لن يتحقق
بيروت: وجدي العريضي

رأى النائب في «كتلة المستقبل»، 
مــــــجــــــدلانــــــي، أن مــــوضــــوع  عـــــاطـــــف 
«ســـيـــاســـة الــــنــــأي بـــالـــنـــفـــس» تــحــول 
إلى قضية وطنية يفترض أن يدافع 
عــنــهــا كـــــلّ الـــلـــبـــنـــانـــيـــين، مـــعـــتـــبـــراً أن 
زيــارة مسؤول «عصائب أهل الحق» 
الـــعـــراقـــيـــة إلــــى الـــجـــنـــوب، بــالــطــريــقــة 
التي تمت بها، مؤذية للبلد وخرقاً 

للسيادة اللبنانية.
واعتبر أن استنتاج البعض أن 
العلاقة بين «تيار المستقبل» و«حزب 
الـــــقـــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» مـــاضـــيـــة نــحــو 
الــتــصــعــيــد والــقــطــيــعــة، مـــجـــرد وهــم 
ســتــبــينّ الأيـــــام عــــدم صــحــتــه، مــؤكــداً 
أنــه مــن المبكر الحديث عــن تحالفات 

نهائية للانتخابات.
وأكــــــــد مـــــجـــــدلانـــــي، فـــــي حـــديـــث 

«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــــط»، أن «الــــنــــأي  لــــــ
بالنفس» لم يعد مجرد اتفاق داخلي 
بــــين الــــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة، بــــل تــحــول 
لقضية وطنية وموضع اتفاق دولي 
يفترض أن يدافع عنها كل اللبنانيين 
المهتمين بصون البلد وحمايته من 
النيران المشتعلة حولنا، وشدّد على 
أن «أي تجاوز لموضوع النأي بالنفس 
يشكل خطراً على البلد، وهو بمثابة 
النتائج، ولن  مغامرة غير محسوبة 
يــكــون الــرئــيــس الــحــريــري وحــــده من 
يرفض ويتصدّى للتجاوزات، بل كل 
الــدولــة، وعلى رأســهــا فخامة رئيس 
الــجــمــهــوريــة. وهـــذا الأمـــر واضـــح من 
خـــــــلال الإجــــــــــــــــراءات الـــــتـــــي اتـــخـــذهـــا 
الرئيسان عــون والــحــريــري لتكريس 
النأي بالنفس، وتحديداً في موضوع 
الـــخـــرق الـــــذي أحـــدثـــتـــه الــــزيــــارة غير 
الــقــيــادي في  قــام بها  الــتــي  الشرعية 

(الحشد الشعبي) قيس الخزعلي إلى 
الحدود الجنوبية اللبنانية».

وأضاف: «هذه الزيارة، بالطريقة 
التي تمت بها، مؤذية للبلد ومضرة، 
وهي تشكل خرقاً للسيادة الوطنية، 
وتتحدّى مشاعر اللبنانيين، وتشوه 
صــــــورة الـــــدولـــــة، لأنـــهـــا تـــوحـــي بـــأن 
السلطة الشرعية في لبنان ضعيفة. 
وســــــواء كــــان الــتــوقــيــت مـــقـــصـــوداً أم 
لا، فـــــإن الإجــــــــــراءات الـــتـــي اتــخــذتــهــا 
اللبنانية بتوجيهات من  السلطات 
رئيسي الجمهورية والحكومة تعكس 
وحدة السلطة السياسية في مواجهة 
الخروقات، وهذا الواقع من شأنه أن 
يُسقط أي خطط تــهــدف إلــى الــعــودة 
إلــى مسار الانحياز، واللعب  بالبلد 

بالنار».
وحول علاقات «تيار المستقبل» 
مع حلفائه، وتحديداً «القوات»، بعد 

الـــخـــلافـــات الأخــــيــــرة، يـــقـــول: «هــنــاك 
حــقــائــق فـــي هــــذا المــــوضــــوع، وهــنــاك 
كثير من الأوهــام. ما هو معروف أن 
الــعــلاقــات بــين الطرفين مــرت بغيمة، 
لكن مــا هــو مؤكد أن الاثــنــين يتفقان 
على المواقف الاستراتيجية والوطنية، 
الــنــأي بالنفس  ومــن ضمنها قضية 
الــــتــــي ســـمـــحـــت لـــحـــكـــومـــة الـــرئـــيـــس 
الحريري بأن تستمر. وبالتالي، فإن 
البناء على التناقضات والخلافات في 
الرأي حول بعض المسائل، للاستنتاج 
الــعــلاقــة بــين المستقبل والــقــوات  بـــأن 
مــاضــيــة نــحــو التصعيد والقطيعة، 
مجرد وهم ستبينّ الأيام عدم صحته، 
المــاء  وسيخيب ظــن مــن يصطاد فــي 
النار، في  العكر، ويصب الزيت على 

محاولة لخلق أزمة لا أساس لها».
وعـــمـــا إذا كـــــان الـــتـــحـــالـــف بــين 
التيار الوطني الحر وتيار المستقبل 

ســــيــــنــــســــحــــب عـــــلـــــى الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
الــنــيــابــيــة، يـــوضـــح: «لا شـــك فـــي أن 
تــتــحــكــم باللعبة  الـــتـــي  الــحــســابــات 
الانــتــخــابــيــة تــرتــكــز عــلــى نــقــطــتــين: 
الأولــــــــى، تــتــعــلــق بــنــســج تــحــالــفــات 

تـــتـــمـــاهـــى والـــقـــنـــاعـــات الــســيــاســيــة 
والخطط المستقبلية المشتركة للبلد. 
والثانية، تتعلق بحسابات الربح 
والخسارة، وصوغ تحالفات تضمن 
إيصال أكبر عــدد ممكن من النواب 
إلى البرلمان. وبين هاتين الركيزتين، 
ســوف يتم التحرك لبناء تحالفات 
انــتــخــابــيــة»، وأضــــاف: «ولــكــن لا بد 
من الإشـــارة إلــى أن طبيعة القانون 
الــــــذي ســـتـــجـــري الانـــتـــخـــابـــات وفـــق 
مـــنـــدرجـــاتـــه، لا تــحــتــم دائـــمـــاً نسج 
تحالفات بين أطراف قوية. أحياناً، 
أن من  السياسيين  للحلفاء  يتبين 
مــصــلــحــتــهــم عــــــدم الـــتـــحـــالـــف، بــمــا 
يسمح لكل منهم بحصد عدد أكبر 
من المقاعد النيابية. كما أنه يصعب 
بناء تحالفات ثابتة في هذا القانون، 
أي أن أي طرف سياسي قد يتحالف 
مع طرف آخر في منطقة، وينافسه 

فــي منطقة أخـــرى، وفــق الحسابات 
الانتخابية».

وفـــــي حــــين يـــؤكـــد أن الـــعـــلاقـــات 
بين المستقبل والتيار الوطني الحر 
أكـــثـــر مــــن جـــيـــدة فــــي هـــــذه المـــرحـــلـــة، 
يشدد على أن التحالفات الانتخابية 
موضوع آخر، وينبغي الانتظار أكثر 
الـــذي سيسلكه،  للحكم على المنحى 
مضيفاً: «لا يزال الوقت مبكراً لحسم 
الــتــحــالــفــات الانــتــخــابــيــة، وإن كــانــت 
معالم بعض التحالفات قد بدأت في 
الــظــهــور هــنــا وهــنــاك، إلا أنــهــا قابلة 
لــلــتــغــيــيــر وفــــق الـــتـــطـــورات. ولا شك 
فــــي أن الاســــتــــعــــدادات لــلانــتــخــابــات 
بــدأت حالياً على المستوى النفسي، 
الــتــحــالــفــات  وعــــلــــى مـــســـتـــوى درس 
الــــرأي؛ كــل ذلك  وإجــــراء استطلاعات 
يمهد لانطلاق الماكينات الانتخابية 
لـــلـــقـــوى والأحـــــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة فــي 

لبنان، وأعتقد أن التحركات الفعلية 
لــلــمــاكــيــنــات الانــتــخــابــيــة ســتــبــدأ في 
مــطــلــع الـــعـــام المـــقـــبـــل». وحــــول إعــــادة 
تــرتــيــب بــيــت «المــســتــقــبــل» الــداخــلــي، 
وعما إذا كــان هناك خطوات سيقدم 
عـــلـــيـــهـــا الـــــرئـــــيـــــس الـــــحـــــريـــــري عــلــى 
صعيد التيار والكتلة النيابية، يرد 
مجدلاني قائلاً: «بالنسبة لنا، عملية 
التحديث والتطوير وســد الثغرات، 
إذا وجــدت، عملية دائمة ومستمرة، 
قبل الاستقالة وبعدها. وبالتالي، لا 
علاقة للاستقالة أو العودة عنها بهذا 
المــوضــوع. لكن مــا أستطيع قــولــه أن 
الرئيس الحريري بات قريباً أكثر من 
كتلته النيابية، وربما أراد من ذلك أن 
يعطي زخماً إضافياً لدور هذه الكتلة 
في الحياة السياسية اللبنانية، وهذا 
الواقع منح الكتلة مساحة إضافية من 

الحركة على الساحة المحلية».

النائب عاطف مجدلاني

منيمنة: البؤس الذي يعيشه هؤلاء يسهّل استغلالهم
 من قبل الجماعات الإرهابية... كما أن تواضع الأرقام 

يسقط الأوهام حول تأثيرهم على اليد العاملة اللبنانية
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العفو الدولية: القوات العراقية والتحالف تسببا في الوفيات لا «داعش» وحده 

 للعيان 
ً
صفحة «داعش» طويت في الموصل... وبقي خرابها ماثلا

بغداد: «الشرق الأوسط»

انـــــطـــــوت مـــنـــذ أشــــهــــر صــفــحــة 
«داعــــــــــــــــش» فـــــــي مـــــديـــــنـــــة المـــــوصـــــل 
بجانبيها الأيــســر والأيــمــن وعموم 
محافظة نينوى، لكن صفحة المآسي 
والـــــخـــــراب الـــتـــي خــلّــفــهــا الــتــنــظــيــم 
الإرهابي والأعمال العسكرية ضده، 
مــا زالــت ماثلة للعيان، خاصة في 
المدينة القديمة في جانبها الأيمن. 
«الشرق الأوسط»،  وتقول مصادر لـ
إن «المدينة القديمة مدينة أشباح، 
ولا ملمح فيها للحياة كما لم تباشر 

السلطات بإعادة الإعمار فيها».
وتــشــيــر المــصــادر إلـــى بــقــاء ٧٢ 
جسراً في عموم المحافظة محطمة 
بضمنها ٥ جسور على نهر دجلة 
تـــربـــط بــــين جـــانـــبـــي المـــديـــنـــة، ومـــن 
الخمسة يعمل واحد منها متضرر 
جــــــداً، لـــكـــن أعـــيـــد إصــــلاحــــه بــشــكــل 
مــؤقــت يــســمــح بــعــبــور الـــنـــاس عبر 

الجانبين.
وخـــلافـــاً إلــــى الـــجـــانـــب الأيــســر 
الــذي دبــت فيه الحياة نتيجة عدم 
تعرضه لــلــدمــار أثــنــاء الــحــرب ضد 
«داعش»، فإن المصادر تؤكد أنه «لا 

وجــود للحياة في الجانب الأيمن، 
المــدعــومــة  وأغــلــب عمليات الإعــمــار 
مــــن دولــــــة مـــانـــحـــة تـــوقـــفـــت بــســبــب 
حـــالات الــفــســاد». وفــي آخــر فصول 
أعــــــداد الــضــحــايــا والــــخــــراب الـــذي 
ضرب مدينة الموصل التي احتلها 
تنظيم داعش في ٩ يونيو (حزيران) 
عـــاصـــمـــة  مــــنــــهــــا  واتــــــخــــــذ   .٢٠١٤
المــزعــومــة، ذكـــرت منظمة  لخلافته 
العفو الدولية في تقرير لها صدر 
أمس، أن المعلومات الجديدة تقدّر 
عــدد الوفيات في صفوف المدنيين 
فــي المــوصــل بــمــا يــزيــد عــلــى عشرة 

أضعاف التقديرات الرسمية.
وجــاء تقرير المنظمة رداً على 
تقرير لوكالة «أسوشييتد بريس»، 
ذكـــــرت فــيــه أن بـــين ٩ إلــــى ١١ ألــف 
شـــخـــص مـــــن المــــدنــــيــــين قـــتـــلـــوا فــي 

معركة الموصل.
«الشرق  وقالت مديرة البحوث لـ
الأوسط» في منظمة العفو الدولية 
لــين معلوف فــي تصريحات نقلها 
عنها مــوقــع المنظمة الرسمي على 
الإنترنت: «لقد أرعبتنا هذه الأرقام 
الجديدة، وإن لم تفاجئنا؛ إذ أنها 
تـــتـــســـق تـــمـــامـــاً مــــع الـــنـــتـــائـــج الــتــي 

توصلنا إلــيــهــا فــي الــســابــق والــتــي 
تلوا في 

ُ
أفـــادت بــأن آلاف المدنيين ق

معركة الموصل».
وأشــارت معلوف إلــى أن «تلك 
الــــوفــــيــــات لـــــم تــســبــبــهــا الـــجـــمـــاعـــة 
المـــســـلـــحـــة الــــتــــي تـــســـمـــى (الـــــدولـــــة 
الإسلامية) وحدها، وإنما القوات 

العراقية وقوات التحالف أيضاً».
ولــــــــم يـــــصـــــدر عــــــن الـــســـلـــطـــات 
الــعــراقــيــة منذ انــطــلاق الــحــرب ضد 
داعـــــش عــــام ٢٠١٤، أي إحـــصـــاءات 
رسمية بشأن أعداد القتلى في أغلب 
مــنــاطــق الـــحـــرب، ســـواء مــن قواتها 
الأمنية أو من المواطنين المدنيين. إلا 
الــدولــي، أعلنت،  أن قــوات التحالف 
فـــي وقـــت ســـابـــق، مــســؤولــيــتــهــا عن 
مقتل ٣٢٦ شخصاً فقط. الأمر الذي 
تــكــذبــه الــتــقــاريــر الـــجـــديـــدة لأعــــداد 

الضحايا.
وترى معلوف أن «عدم اعتراف 
الــعــراقــيــة وقــــوات التحالف  الــقــوات 
بأعداد القتلى المدنيين في الموصل 
وعدم التحقيق فيها، يُعتبر تخلياً 
صـــارخـــاً عـــن المــســؤولــيــة»، مطالبة 
بــتــوخــي الــشــفــافــيــة وتــقــديــم كشف 
حــــســــاب صــــــــادق وعـــلـــنـــي بــالــثــمــن 

ـــده المـــدنـــيـــون  الــحــقــيــقــي الــــــذي تـــكـــبَّ
فــــي هـــــذه الــــحــــرب، بـــالإضـــافـــة إلـــى 
«إجــــــــــراء تـــحـــقـــيـــق فــــــــوري مـــــن قــبــل 
الــولايــات المتحدة  التحالف بقيادة 
فــــي الانـــتـــهـــاكـــات والـــهـــجـــمـــات غــيــر 
الـــتـــي وثــقــتــهــا منظمة  الــقــانــونــيــة 
العفو الدولية وغيرها من المنظمات 

المستقلة أثناء معركة الموصل».
وكان منظمة العفو نشرت في 
يوليو (تموز) الماضي تقريرا تناول 
الــتــي اقترفتها جميع  الانــتــهــاكــات 
أطــــــراف الــــنــــزاع فـــي غــــرب المـــوصـــل، 
قـــوات التحالف بقيادة  ودعـــت فيه 
الولايات المتحدة والقوات العراقية 
إلى الاعتراف علناً بحجم وخطورة 
المــدنــيــين التي  الــخــســائــر فــي أرواح 
وقعت أثــنــاء معركة المــوصــل، وإلــى 
ضرورة إنصاف ضحايا الانتهاكات 

وعائلاتهم.
بــــــــدوره، لــــم يــســتــبــعــد الــنــائــب 
عــن محافظة نينوى عبد الرحمن 
الـــلـــويـــزي صــحــة الأرقـــــــام الــجــديــدة 
لأعــــــــــداد الــــضــــحــــايــــا المــــدنــــيــــين فــي 
«الــشــرق الأوســـط»:  المــوصــل وقـــال لـــ
«قـــــوات الــتــحــالــف الـــدولـــي اعــتــرفــت 
فـــــي أكــــثــــر مـــــن مـــنـــاســـبـــة بــتــعــرض 

المدنيين إلى قصف جوي بالخطأ، 
والاعـــــتـــــراف بــحــد ذاتـــــه دلـــيـــل على 

وجود ضحايا».
وأشـــار الــلــويــزي إلــى أن دائــرة 
صــحــة نــيــنــوى أصـــــدرت قــبــل نحو 
ثــــلاثــــة أشــــهــــر تـــقـــريـــراً «أكــــــــدت فــيــه 
انــتــشــال مــا لا يقل عــن ٣ آلاف جثة 

لمدنيين قتلوا أثناء الحرب».
وحـــول إمكانية تعويض أسر 
الضحايا من قبل الحكومة العراقية، 
لفت إلى وجود قانون نافذ يتعلق 
بتعويض ضــحــايــا الإرهـــــاب، لكنه 
يـــــرى أن «مــشــكــلــة الـــقـــانـــون تــكــمــن 
الــتــعــويــض القليلة جــداً  فــي مــبــالــغ 
قياساً بحجم الأضــرار التي لحقت 
بأرواح وممتلكات المواطنين، حيث 
لا يــتــجــاوز المــبــلــغ ٥ مــلايــين ديــنــار 

عراقي».
كــمــا لــفــت إلــــى مــشــكــلــة أخـــرى 
تــتــعــلــق فـــي مــســألــة الــتــعــويــضــات، 
وهــــــــي «عـــــــــدم تـــخـــصـــيـــص مـــبـــالـــغ 
مــــــحــــــددة لــــضــــحــــايــــا الــــــحــــــرب فــي 
المــــوصــــل فــــي المـــــوازنـــــة الاتـــحـــاديـــة 
للعام المقبل، وهذا يعقد الأمور ولا 
يسهم في التخفيف من معاناة أسر 

  فارون  من المعارك يجتازون مسجد النوري بالقسم القديم لمدينة الموصل في يوليو الماضي (أ.ب) الضحايا».

«النقابة الوطنية» استنكرت الاعتداءات على الكوادر الإعلامية

منظمات مدنية تدين قمع المتظاهرين في كردستان
بغداد: «الشرق الأوسط»

المـــــــــادة ٣٨»  «تــــحــــالــــف  أدان 
الــــذي يــضــم أكــثــر مــن ٥٥ منظمة 
وشـــخـــصـــيـــة ثـــقـــافـــيـــة وحــقــوقــيــة 
وإعـــــلامـــــيـــــة عـــــراقـــــيـــــة، مـــــا ســـمـــاه 
«أســــلــــوب الـــقـــمـــع» الــــــذي اتــبــعــتــه 
الــــســــلــــطــــات الأمــــنــــيــــة فـــــي إقـــلـــيـــم 
كردستان ضد المتظاهرين وأدّى 
إلــــى «قـــتـــل ٥ أشـــخـــاص وإصـــابـــة 
واعتقال تعسفي للعشرات منهم، 
إضافة إلى استهداف الصحافيين 
والمــــؤســــســــات الإعــــلامــــيــــة، الـــذيـــن 
عملوا على نقل المظاهرات» على 
حــــد قـــــول الـــبـــيـــان الــــــذي أصـــــدره 
التحالف عقب المؤتمر الصحافي 
الــــذي عــقــده، أمــــس، فــي مؤسسة 

«برج بابل» بشارع «أبي نؤاس» 
ببغداد.

مـــن  المـــــــــــــادة «٣٨»  وتــــــنــــــص 
الـــدســـتـــور الــتــي اســتــلــهــم اســمــهــا 
نشطاء ومنظمات المجتمع المدني 
فــــي تـــحـــالـــفـــهـــم، عـــلـــى أن «تــكــفــل 
الدولة، بما لا يخل بالنظام العام 
والآداب: أولا: حرية التعبير عن 
الرأي بكل الوسائل. ثانياً: حرية 
الــصــحــافــة والـــطـــبـــاعـــة والإعـــــلان 
والإعــــــلام والـــنـــشـــر. ثــالــثــاً: حــريــة 

الاجتماع والتظاهر السلمي».
وعـــــدّ بـــيـــان الــتــحــالــف أن ما 
حصل في غضون الأيــام الأخيرة 
بحق المحتجين ووسائل الإعــلام 
فـــي الــســلــيــمــانــيــة ومـــــدن الإقــلــيــم 
الأخرى «انتهاك فاضح للدستور، 

لـــلـــمـــادة (٣٨)»، وطـــالـــب  وخــــــرق 
السلطات الأمنية في السليمانية 
بـــــإطـــــلاق ســــــــراح المــــوقــــوفــــين مــن 
المـــتـــظـــاهـــريـــن، مــــؤكــــداً تــضــامــنــه 
الــكــامــل مـــع «المـــطـــالـــب المــشــروعــة 
لــلــمــتــظــاهــريــن المـــدنـــيـــين»، وحـــثّ 
الـــحـــكـــومـــة الاتــــحــــاديــــة وحــكــومــة 
الإقليم على التفاوض في أسرع 
وقـــــت وأخــــــذ مـــصـــالـــح المـــواطـــنـــين 

المشروعة بنظر الاعتبار.
مـــــن جــــهــــتــــه، قـــــــال «المـــــرصـــــد 
الـــعـــراقـــي لــحــقــوق الإنــــســــان»، إن 
عشرات المتظاهرين في محافظة 
الــســلــيــمــانــيــة ســقــطــوا بـــين قتيل 
وجريح بعد أن خرجوا بمظاهرات 
احـــتـــجـــاجـــيـــة عـــلـــى تـــأخـــر صـــرف 

رواتب الموظفين الحكوميين.

وذكـــــر «المــــرصــــد» فـــي تــقــريــر 
نشره، أمس، أن «المعلومات التي 
جــمــعــهــا تـــؤكـــد اســـتـــخـــدام قــــوات 
الأمــن الكردية القوة المميتة ضد 
المتظاهرين، وكان بعض عناصر 
الأســايــش (قـــوات الأمـــن الــكــرديــة) 
يُـــطـــلـــقـــون الــــنــــيــــران الـــحـــيـــة عــلــى 

المتظاهرين بشكل مباشر».
وأشار إلى معلومات وصلت 
«شــبــكــة الــــرصــــد»، عـــن حــمــلات  لـــ
اعــــتــــقــــال تـــــقـــــوم بــــهــــا الأســـــايـــــش 
منذ صــبــاح، أمـــس، فــي محافظة 
الــــســــلــــيــــمــــانــــيــــة ضـــــــد مــــواطــــنــــين 

وناشطين بارزين.
ونقل «المرصد» عن ناشط من 
محافظة السليمانية وأحد الذين 
حضروا المظاهرات قوله: «دخلت 

قوات من الأسايش والملثمين إلى 
نـــاحـــيـــة (تـــــق تـــــق) صـــبـــاح أمــــس، 
وقامت بمداهمة المنازل واعتقال 
بعض المواطنين». مضيفا: «حتى 
الساعة ١٢ من ظهر اليوم (أمس)، 

سُجلت ٦٠ حالة اعتقال».
كـــــمـــــا نـــــقـــــل «المـــــــــرصـــــــــد» عـــن 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم دائـــــــرة الــصــحــة 
السُليمانية  المحلية في محافظة 
طــــه مـــحـــمـــد، قـــولـــه إن «الـــشـــرطـــة 
أطــلــقــت الـــنـــار عــلــى المــتــظــاهــريــن، 
مــا أدى إلــى ســقــوط ٥ قتلى و٧٠ 

جريحا على الأقل».
وقــــــال أحـــــد أعــــضــــاء «شــبــكــة 
«المــــرصــــد  ــــــرصــــــد» الــــتــــابــــعــــة لـــــ ال
العراقي لحقوق الإنــســان» الذين 
وجدوا في مظاهرات السليمانية، 

المــــواطــــنــــين  مــــــن  إن «مــــجــــمــــوعــــة 
تجمعوا صباح يوم الثلاثاء في 
ســاحــة الــســراي، لكن قـــوات الأمــن 
الــتــي كــانــت تــوجــد هــنــاك طــوقــت 

المكان ومنعتهم من التظاهر».
وحـــمّـــل «المـــرصـــد» الــحــكــومــة 
الاتحادية المسؤولية الكاملة عن 
السُليمانية،  سلامة المدنيين في 
وطالب بخضوع قوات الأسايش 
الـــكـــرديـــة إلـــــى ســيــطــرتــهــا ومــنــع 
الاعتداءات المتكررة على المواطنين 

والكوادر الإعلامية.
بـــــــدورهـــــــا، قــــالــــت «الـــنـــقـــابـــة 
الوطنية للصحفيين» في العراق، 
أمـــــــس، إن قـــــــوات الأســـــايـــــش فــي 
مــحــافــظــة الــسُــلــيــمــانــيــة اعــتــقــلــت، 
أول مـــن أمــــس الأربــــعــــاء، مــصــور 

قناة «آسيا» محمد غلام ومراسل 
قــنــاة «الاتـــجـــاه» علي التويجري 

دون وجود أي سبب لذلك.
وأعــربــت «النقابة الوطنية» 
عـــن اســتــيــائــهــا مـــن «الــتــصــرفــات 
الــلامــســؤولــة» مــن قبل السلطات 
فـــي مــديــنــة السليمانية  الأمــنــيــة 
خلال الأيام الماضية والاعتداءات 
المــــتــــكــــررة الــــتــــي تــــقــــوم بـــهـــا ضــد 

الكوادر الإعلامية.
«الـــــنـــــقـــــابـــــة  ونــــــقــــــل بــــــيــــــان لــــــ
الوطنية» عن مصور قناة «آسيا» 
الفضائية محمد غلام قوله: «بعد 
وصـــولـــي وزمـــيـــلـــي مـــراســـل قــنــاة 
(الاتــــجــــاه) عــلــي الــتــويــجــري إلــى 
مــكــان انــعــقــاد المــؤتــمــر الصحافي 
لـــلـــنـــائـــبـــة ســــــــروة عـــبـــد الـــــواحـــــد، 

فــوجــئــنــا بـــوجـــود مــجــمــوعــة من 
قــوات الأســايــش حولنا أجبرونا 
على الصعود إلى السيارات دون 

معرفة السبب».
مــضــيــفــا: «أبــــــــرزت هــويــاتــي 
الإعــــلامــــيــــة وتــــراخــــيــــص الــعــمــل 
لقوات الأسايش، إلا أنهم رفضوا 
التعامل معها، كما أنهم رفضوا أن 
نتواصل مع أي أحــد، وبصعوبة 
الــتــواصــل مــع بعض  تمكنت مــن 
الــذيــن ســاعــدونــا في  السياسيين 
الــخــروج مــن الاحتجاز بعد أكثر 
مــن ســاعــة». وأشــــار غـــلام إلـــى أن 
الكاميرا الخاصة به ومحتوياتها 
تعرضت للأضرار بسبب التعامل 
غــــيــــر الــــجــــيــــد مـــــن قــــبــــل عـــنـــاصـــر 

الأسايش.

معصوم يرعى حواراً 
بين بغداد وأربيل مطلع العام 

بغداد: «الشرق الأوسط»

كــشــف عــضــو الــبــرلمــان الــعــراقــي 
عن الحزب الديمقراطي الكردستاني 
مــاجــد شــنــكــالــي أن «الــــحــــوار الـــذي 
ســيــجــرى مــطــلــع الـــعـــام المــقــبــل بين 
الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم 
كردستان سوف يكون برعاية طرف 
ثـــالـــث أمــــمــــي». وأكــــــد فــــي تــصــريــح 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، أن «رئـــيـــس  لـــــ
الجمهورية الدكتور فــؤاد معصوم 
يبذل جهودا كبيرة لإيجاد مخرج 
للأزمة الحالية بين بغداد وأربيل، 
خــــصــــوصــــا بــــعــــد إعـــــــــلان حـــكـــومـــة 
كــــردســــتــــان احــــتــــرامــــهــــا لـــلـــدســـتـــور 
الــعــراقــي والعمل بموجبه مــن أجل 

بناء عراق فيدرالي».
وكـــــــان رئــــيــــس حـــكـــومـــة إقــلــيــم 
كــردســتــان نــيــجــرفــان بـــارزانـــي أكــد 
أمـــــس الـــخـــمـــيـــس عـــلـــى أهـــمـــيـــة حــل 
الخلافات مع بغداد وفق الدستور 
الـــعـــراقـــي. وجــــدد بــــارزانــــي احــتــرام 
لــقــرار المحكمة الاتحادية  حكومته 
بــعــدم الاعـــتـــراف بــالاســتــفــتــاء الــذي 
أجراه الإقليم في الخامس والعشرين 
من شهر سبتمبر (أيلول) الماضي. 
وفــيــمــا أشـــــار بــــارزانــــي إلــــى وجـــود 
دعــم دولــي لإجــراء مثل هــذا الحوار 
خصوصا من ألمانيا وفرنسا اللتين 
زارهــمــا خــلال الفترة المــاضــيــة، فقد 
كشف عن تلقيه رسالة من الرئيس 
العراقي فؤاد معصوم بشأن الحوار 
المــقــبــل بـــين بـــغـــداد وأربـــيـــل مــجــددا 
التزام حكومته بحل المشاكل العالقة 

مع بغداد وفقاً للدستور العراقي.
إلــــى ذلــــك أكــــد مـــاجـــد شــنــكــالــي 
عضو البرلمان العراقي أن «الحوار 
بــين الطرفين ســوف يبدأ مــع مطلع 
العام المقبل وبرعاية أممية ممثلة 
الثقة  بالأمم المتحدة، نظرا لانعدام 
بــين الــطــرفــين الــتــي هــي أصـــلا تكاد 
تكون معدومة إلى حد كبير بين كل 
إلــى أن  الأطـــراف السياسية»، لافتا 
«الــحــاجــة بــاتــت مــاســة لــحــوار ملزم 
للطرفين وبرعاية طــرف ثالث لكي 
تتثبت كــل الأمــــور وبــشــكــل واضــح 
وصـــريـــح حــتــى لا تــتــكــرر الأزمـــــات 
مــســتــقــبــلا، خــصــوصــا أن الــطــرفــين 
سبق لهما أن عقدا أكثر من اتفاق 

ولكنه لم يجر الالتزام به».
وأوضـــــح شــنــكــالــي أن «رئــيــس 
الــــــــــوزراء حــــيــــدر الــــعــــبــــادي وبـــرغـــم 
تعنته الواضح فإن ضغوطا دولية 
بــاتــت تــمــارس عليه خــصــوصــا من 

قــبــل الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى ألمـــانـــيـــا وفـــرنـــســـا. 
وبالتالي فــإن الكرة الآن في ملعبه 
إذا أراد أن يــكــون رئــيــس وزراء كل 
الــــعــــراق». وردا عــلــى ســـــؤال بــشــأن 
مــا هــو المــطــلــوب مــن الــعــبــادي، قــال 
شنكالي إن «المطلوب منه هو دفع 
رواتب الإقليم حتى لا تتفاقم المشاكل 
في الإقليم وتمتد إلى مناطق أخرى 
ثــانــيــة التوغل  مــمــا يتيح لــلإرهــاب 
في بعض المناطق وممارسة مهامه 
الإجــرامــيــة». وردا على ســؤال حول 
قـــــول الـــعـــبـــادي إنـــــه يـــجـــري عــمــلــيــة 
تــدقــيــق لــــرواتــــب مــوظــفــي الإقــلــيــم، 
خشية وجود موظفين وهميين، قال 
شنكالي إن «هــذه مجرد حجة لأنه 
لم تجر حتى الآن أي عملية تدقيق 
فلا وفود جاءت من بغداد إلى أربيل 
بهدف مباشرة عملية التدقيق ولا 
وفـــود ذهــبــت مــن أربــيــل إلـــى بــغــداد 
لـــهـــذا الـــغـــرض، عــلــمــا أنـــنـــا جميعا 
ضــد (الــفــضــائــيــين)، ونــأمــل تسليم 
إلــى مستحقيها غير أننا  الــرواتــب 
نريد إجراءات عملية على الأرض». 
وأوضــــــح بـــقـــولـــه: «وجــــــود ضــغــوط 
على العبادي من قبل جهات ونواب 
بحجة أن رواتب موظفي الإقليم هي 
من نفط البصرة، كلام غير صحيح، 
لأن هناك نفطا يباع من كردستان 

ومن كركوك».
مــن جهته أكــد شـــروان الوائلي 
مـــســـتـــشـــار الــــرئــــيــــس الــــعــــراقــــي فــي 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، أن  تــصــريــح لــــ
«دعــــوة الــرئــيــس لــلــحــوار تــأتــي من 
مــنــطــلــق مــســؤولــيــاتــه الــدســتــوريــة 
وحـــــرصـــــه عــــلــــى أهــــمــــيــــة اســــتــــقــــرار 
الأوضاع في كل أنحاء العراق، وهو 
مــا جعله يــجــري لــقــاءات وحـــوارات 
طوال الفترة الماضية مع كل الأطراف 
مــن أجــل إنــضــاج فــكــرة حـــوار منتج 
ســــــوف يـــنـــطـــلـــق مـــــع مـــطـــلـــع الـــعـــام 

المقبل». 
وأضــــاف الــوائــلــي أن «الــرئــيــس 
اقترح تشكيل لجنة رباعية للحوار 
الذي سيجري برعايته تضم رئاسة 
الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة 
الــبــرلمــان وحــكــومــة الإقــلــيــم، بحيث 
تــحــدد لــهــا آلــيــات واضــحــة لكيفية 
إجــــــــراء الـــــحـــــوار ومــــــا هــــي المـــلـــفـــات 
التي يجب طرحها»، مشيرا إلى أن 
«الأوضــــــاع الــحــالــيــة فـــي كــردســتــان 
لم تعد تحتمل التأخير، ولا بد من 
الــذي  حسم الأمـــور وفــقــا للدستور 

بات الجميع يعلن التزامه به».

تجدد المظاهرات في السليمانية لليوم الرابع على التوالي

حكومة إقليم كردستان العراق: الانتخابات خلال ٣ أشهر
أربيل ـ السليمانية: «الشرق الأوسط»

أكـــد رئــيــس حــكــومــة إقــلــيــم كــردســتــان  
نيجيرفان بارزاني، أن الانتخابات العامة 
فــــي الإقـــلـــيـــم تـــجـــري خـــــلال مـــــدة أقــصــاهــا 
ثــــلاثــــة أشــــهــــر، مـــشـــيـــرا إلـــــى أن صـــــــادرات 
النفط انخفضت إلى نحو نصف الكميات 
الـــتـــي كـــانـــت تـــصـــدر قـــبـــل أحـــــــداث الأشـــهـــر 
المــاضــيــة. يــأتــي التصريح فــي وقــت تجدد 
فــيــه المــظــاهــرات فــي أحـــد أقــضــيــة محافظة 

السليمانية لليوم الرابع على التوالي.
وقــــال بـــارزانـــي، فــي مــؤتــمــر صحافي 
عقده في أربيل، أمس: «لقد أرسلنا الأسبوع 
المــاضــي رســالــة إلــى الــبــرلمــان، وطلبنا عقد 
اجتماع لتحديد يــوم الانتخابات على أن 
لا تتعدى ثلاثة أشهر، والمفوضية العامة 
لـــلانـــتـــخـــابـــات أبــلــغــتــنــا بـــأنـــهـــا مــســتــعــدة، 
وهــــي مــســتــمــرة بــعــمــلــيــة تــنــقــيــح ســجــلات 
الناخبين وسنعين يوما للانتخابات بعد 
هذا الاجتماع». وأضاف أن «عملية تنقيح 
سجلات الناخبين التي تقوم بها مفوضية 
الانــتــخــابــات ضــــرورة ولا بــد مــنــهــا، ولكن 
ينبغي ألا يتخذها البعض ذريعة للتهرب 

من الانتخابات».
وعـــــــــن انــــــســــــحــــــاب حــــــركــــــة الـــتـــغـــيـــيـــر 
والجماعة الإسلامية، قال بارزاني بحسب 
وكالة الأنباء الألمانية، إن «حركة التغيير 
المــعــروفــة للجميع غير  وبــســبــب الأحـــــداث 
موجودة في الحكومة منذ نحو سنتين، أما 
الجماعة الإسلامية، فأقولها بكل صراحة، 
أنا لا أفهم سبب انسحابها، مع أننا نحترم 
قـــرار الــحــزبــين، ولــكــن أســـال لمـــاذا الانتظار 
نحو أربع سنوات والانسحاب الآن، وإقليم 

كردستان على أبواب الانتخابات؟».
وعـــــن إمـــكـــانـــيـــة فـــتـــح المـــــطـــــارات أشــــار 
إلــى أن «الدستور العراقي يحدد  بــارزانــي 
الـــحـــدود،  المــــطــــارات، ونـــقـــاط  كــيــفــيــة إدارة 
لــحــظــة للعمل  فـــي أي  ونـــحـــن مــســتــعــدون 
المشترك بموجب الدستور العراقي». وعن 
الأحداث الأخيرة والمظاهرات الاحتجاجية، 
التي اجتاحت مدنا وبلدات تابعة لمحافظة 
السليمانية وحلبجة وقضاء كويسنجق، 
بـــارزانـــي: «مبدئيا وعمليا نقر بحق  قــال 
الـــتـــظـــاهـــر والـــتـــعـــبـــيـــر عـــــن الـــــــــرأي كــقــيــمــة 
عليا، ولكن علينا أن نسأل هــل أن إحــراق 
المؤسسات ومــقــرات الأحـــزاب تدخل ضمن 
إطــــــــار حــــريــــة الـــتـــعـــبـــيـــر عـــــن الـــــــــرأي وحـــق 

التظاهر».
وأضاف: «نقولها بكل صراحة، هناك 
أيــاد خفية تعمل على تشويه المظاهرات، 
ونــحــن مــتــأكــدون أن هــنــاك تحريضا على 
الــعــنــف، وهــنــاك مــن يثير الــشــغــب، وهناك 
الــخــفــاء لتغيير مسار  أنــاســا يعملون فــي 
المـــظـــاهـــرات وتــحــويــلــهــا إلـــى أعـــمـــال شغب 

وعنف».

وأشــار إلــى أن «تلك الأحـــداث حصلت 
عـــنـــدمـــا كـــانـــت الـــــقـــــوات الـــعـــراقـــيـــة تــحــشــد 
قـــواتـــهـــا وتـــهـــددنـــا فـــي مــنــطــقــة مــخــمــور»، 
قائلا: «نناشد أبناء شعبنا أن يدركوا أن 
هناك مؤامرة على الإقليم، وهي أكبر مما 
يتصورها البعض». وأكد أن حكومة الإقليم 
«مـــصـــرة عــلــى مــنــع الــفــوضــى ووضــــع حد 
لأعمال الشغب والعنف وإحراق المؤسسات 
العامة والمقرات الحزبية مع إصرارنا على 
حماية حق التظاهر والتعبير السلمي عن 

الرأي».
وعــــــن صــــــرف رواتـــــــــب المــــوظــــفــــين أكـــد 
بارزاني: «نحن نتفهم جدا مطالب الناس، 
ونــــدرك مــعــانــاتــهــم، وحــريــصــون جـــدا على 
إيجاد حل سريع لمشاكلهم المعيشية، ولكن 
الــذي  وليعرف الجميع أن واردات الإقليم 
نصرف منها الرواتب قد انخفضت بسبب 
انخفاض صـــادرات الإقليم مــن النفط إلى 
نــحــو الــنــصــف، مــقــارنــة بــمــا قــبــل الأحــــداث 

الأخيرة».
وأضـــــاف: «كــمــا أن عــمــلــيــات الــتــجــارة 
البينية مع إيران انخفضت بنسبة كبيرة، 
حيث مــن بــين ثــلاث نــقــاط حــدوديــة، هناك 
واحــــــدة مــنــهــا مــفــتــوحــة، بــيــنــمــا مـــا زالـــت 
إلــى أن قوات  نقطتان مغلقتين، بالإضافة 
الحشد الشعبي تفرض ضرائب من المواد 

الـــتـــي تـــصـــدر مـــن كـــردســـتـــان إلــــى المــنــاطــق 
الجنوبية والوسطى من العراق».

إلــى ذلــك, تجددت المظاهرات في أحد 
الرابع  أقضية محافظة السليمانية لليوم 
على التوالي، للمطالبة بمحاربة الفساد 
وإقــــالــــة الــحــكــومــة فـــي كـــردســـتـــان الـــعـــراق 

وتحسين الوضع الاقتصادي في الإقليم.
وشــهــدت مــدن وبــلــدات فــي كردستان 
العراق غالبيتها في محافظة السليمانية، 
ثاني محافظات الإقليم، مظاهرات حاشدة 
خـــــلال الأيـــــــام الـــثـــلاثـــة المـــاضـــيـــة تــخــلــلــتــهــا 
مــواجــهــات مــع قـــوات الأمـــن أدت إلــى مقتل 
خــمــســة أشـــخـــاص وإصـــابـــة نــحــو مــائــتــين 

بجروح.
ونــزل مئات الشباب والناشطين إلى 
الـــشـــوارع وســـط انــتــشــار أمــنــي كــثــيــف في 
مــديــنــة رانـــيـــة الــتــي تــبــعــد ١٣٠ كــلــم شــمــال 
غربي مدينة السليمانية، ويقطنها نحو 
مائة ألف نسمة، حسبما أفاد مراسل وكالة 

الصحافة الفرنسية.
ويقول الخبير في الجغرافيا الفرنسي 
ســيــريــلــي روســــــل، إن المـــديـــنـــة تــعــانــي من 
التهميش ومــن ظـــروف اقتصادية صعبة 
مــنــذ فـــتـــرة طـــويـــلـــة، فــيــمــا تــشــهــد عــاصــمــة 

الإقليم أربيل ازدهارا اقتصاديا.
ويعيش معظم سكان رانية من تهريب 

الليل  المــجــاورة. ومنذ  إيـــران  البضائع مــن 
نشرت قوات الأمن وحدات لمكافحة الشغب 
ومركبات عسكرية في جميع الأقضية التي 
شــهــدت مــظــاهــرات بــمــا فيها مــركــز مدينة 
السليمانية. وشكلت الحكومة لجنة أمنية 
من أجل ضبط الأوضاع تتكون من الشرطة 
وقــــــوات الأمـــــن (الأســـــايـــــش) والــبــيــشــمــركــة 

وقوات مكافحة الإرهاب.
ولا تزال القوات الأمنية تطوق شارعي 
الــســراي ومــولــوي الــقــريــب مــن مقر الحزب 
الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود 
بــارزانــي، كما لا تــزال قوة تطوق مقر قناة 
«إن آر تي» الذي أغلقته السلطات وقطعت 

بثه.
وأكــــــد عـــــدد كــبــيــر مــــن ســـكـــان مــديــنــة 
أربيل عاصمة الإقليم لمراسل «الفرنسية»، 
الــرواتــب،  أن حكومة الإقليم تستقطع مــن 
وشـــكـــوا مـــن أن أســـعـــار وقــــود الــتــدفــئــة مع 
حلول فصل الشتاء ارتفعت إلى ١٥٠ دولارا 
للبرميل (٢٠٠ لتر)، أي إلى ضعف ما كانت 
عليه قبل عامين. ولا تصل الكهرباء إلا أربع 
ساعات في اليوم، ويعجز الناس عن تحمل 

تكاليف الحصول عليها من المولدات.
ومــــنــــذ بــــــدء أعــــمــــال الـــشـــغـــب الاثـــنـــين 
الماضي، تم إحراق نحو ٢٠ مركزا للأحزاب 
السياسية ومبنى بلدية. وتسبب تصاعد 

المظاهرات في أزمــة داخــل حكومة الإقليم، 
وأعلن حزبان هما حركة التغيير والجماعة 

الإسلامية انسحابهما منها.
الـــذي تمتع  ويعيش إقليم كــردســتــان 
خــــلال المـــرحـــلـــة المـــاضـــيـــة بـــاســـتـــقـــرار كبير 
مــقــارنــة بــبــقــيــة مــنــاطــق الــــعــــراق، أوضــاعــا 
مضطربة، خصوصا بعد الاستفتاء الذي 
أجـــــراه الــرئــيــس الــســابــق لــلإقــلــيــم مسعود 
بــارزانــي في ٢٥ سبتمبر (أيــلــول) الماضي، 
وقوبل برفض المجتمع الدولي والحكومة 
المـــركـــزيـــة، وانــتــهــى بــفــشــل رغــــم الانــتــصــار 

الكبير لأنصار «نعم».
ومــــع الــفــشــل فـــي تــحــقــيــق الاســتــقــلال 
وفـــــقـــــدان ســـيـــطـــرة الإقــــلــــيــــم عـــلـــى غــالــبــيــة 
المناطق المتنازع عليها مــع بــغــداد، اختار 
بـــــارزانـــــي الــتــنــحــي فــــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني)، ما دفع برلمان الإقليم إلى توزيع 
مؤقت للسلطات، إلى حين إجراء انتخابات 

رئاسية لم يحدد موعدها بعد.
وغــرق الإقليم في الديون منذ انهيار 
أســـعـــار الــنــفــط عــــام ٢٠١٤، لــكــن الأوضـــــاع 
تـــدهـــورت فـــي شــكــل أكــبــر بــعــد الاســتــفــتــاء 
خــصــوصــا بــعــدمــا اتــخــذت حــكــومــة بــغــداد 
إجـــــــراءات عــقــابــيــة واســـتـــعـــادت الــســيــطــرة 
على أغلب المناطق المتنازع عليها وأبرزها 

محافظة كركوك الغنية بالنفط.

رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني يتحدث في مؤتمر صحافي أمس في أربيل (أ.ف.ب) 



اعتبر خلط بلاده بين الإسلام والإسلام السياسي {تقليداً إمبريالياً}

مسؤول التقرير البريطاني عن {الإخوان} يشكو {تضارب التوجهات} في الحكومة
واشنطن: جوزيف براودي

شــكــا رئــيــس الــلــجــنــة الــتــي 
الــحــكــومــة البريطانية  كلفتها 
بــــــإعــــــداد تــــقــــريــــر عــــــن أنـــشـــطـــة 
{الإخــــــــوان المـــســـلـــمـــين}، الــســيــر 
جــون جنكينز، مــن أن السعي 
لــــلــــتــــوفــــيــــق بـــــــين الــــتــــوجــــهــــات 
المتضاربة إزاء الجماعة داخل 
أجــــهــــزة حـــكـــومـــة بــــــــلاده، كـــان 

{مهمة فوق طاقتي}.
الـــذي كــان  وحـــذر جنكينز 
ســفــيــراً لــبــلاده فــي دول عربية 
عدة، من أن {السيولة} المحيطة 
بـــالمـــوقـــف مــــن {الإخـــــــــــوان} فــي 
بريطانيا {تصعّب الأمــر على 
من يرغب في تقديم مجموعة 
ســـيـــاســـات مــخــتــلــفــة ومــنــســقــة 
تـــجـــاه الإســــــلام الــســيــاســي في 

الداخل والخارج}.
الـــــذي  الـــتـــقـــريـــر  ورغـــــــم أن 
سلمته اللجنة لم يتح للإطلاع 
العام، إلا أن الرجل عرض جانباً 
منه خلال جلسة بعنوان «تحدي 
الإســـلام السياسي فــي الداخل 
والخارج: الدروس المستفادة»، 
ضمن مؤتمر بحثي عقده مركز 
الأبحاث البريطاني «بوليسي 
إكـــســـتـــشـــانـــج»، فــــي واشـــنـــطـــن 
أخــيــراً، وتنشر الشقيقة مجلة 
{المــجــلــة} تــغــطــيــة مــفــصــلــة لها 

اليوم في عددها.
أكــثــر ما  وقـــال جينكنز إن 
فاجأه خلال العمل على التقرير 
هــــو «حـــجـــم الـــتـــشـــويـــش الــــذي 
ساد في هذا الميدان السياسي 
عــــلــــى وجـــــــه الــــتــــحــــديــــد. وهــــو 
الانـــطـــبـــاع الـــــذي اســتــمــر معي 
طــوال البحث وكتابة التقرير، 
وفي الحقيقة هو مستمر معي 
مــنــذ ذلـــك الـــحـــين. إنـــه الــشــعــور 
بـــأنـــهـــا لـــيـــســـت مــــجــــرد مــســألــة 
حساسة مُختَلَف عليها، فهي 
أيضاً قضية شديدة السيولة، 
بكل مــا تعنيه كلمة سيولة... 
وكــذلــك يحمل كثيرون مواقف 

ســيــاســيــة مــســبــقــة تــجــاهــهــا}. 
وأشار إلى أنه {بمجرد الشروع 
الــدراســة، تعرضت لهجوم  في 
ضارٍ من عامة ومثقفين، أغلبهم 
الــدوائــر الأكاديمية وكانت  من 
لديهم تصورات مسبقة، لم يكن 
أي منها صحيحاً. ولم يقم أي 
منهم بالاتصال بي أو السؤال 

عن الحقيقة». 
وأضاف أنه «داخل مجلس 
كـــــانـــــت هـــــنـــــاك آراء  الـــــــــــــــوزراء، 
مــخــتــلــفــة» تـــجـــاه {الإخـــــــــوان}. 
أنــــــــــه {فــــــــــي وزارة  مـــــوضـــــحـــــاً 
الخارجية كانت لدينا مجموعة 

بـــشـــأن ذلــك  واســـعـــة مـــن الآراء 
لأســـبـــاب عـــدة تــثــيــر الاهــتــمــام، 
وكــــذلــــك فــــي وزارتــــــــي الــتــعــلــيــم 
والمـــجـــتـــمـــعـــات، ومــــا إلــــى ذلـــك. 
وكان السعي للتوفيق بين تلك 
التوجهات المختلفة مهمة فوق 
طاقتي. فذلك أمــر لا يستطيع 
حـــتـــى المــــســــؤولــــون تــســويــتــه، 
وكـــان يجب أن يتم فــي صــورة 
حـــــــوار وطــــنــــي حــــــول الــقــضــيــة 
كلها، وهو ما لم يحدث من قبل 

ولم يحدث منذ ذلك الحين}.
واعـــــــتـــــــبـــــــر جــــنــــكــــيــــنــــز أن 
{الانــــــــفــــــــعــــــــال تـــــــجـــــــاه الــــعــــنــــف 

المتكلف} الذي تنفذه تنظيمات 
مثل {داعش} و{القاعدة} يؤدي 
تـــغـــيـــب عـــــن أعــيــنــنــا  إلــــــى {أن 
الــــقــــضــــيــــة الأســــــاســــــيــــــة، وهــــي 
القدرة المستمرة لايديولوجيا 
الإســـلام السياسي على حشد 
مـــجـــمـــوعـــات صـــغـــيـــرة، لــكــنــهــا 
مـــخـــلـــصـــة، تـــضـــم نـــشـــطـــاء قــد 
ينخرطون في أنشطة سياسية 
مــتــنــوعــة، مـــن الــتــحــريــض إلــى 
مــمــارســة الــعــنــف الـــثـــوري إلــى 

الإطاحة بدول}.
وعزا تجاهل هذه القضية 
إلــــى أن {الـــحـــكـــومـــات تــجــد أن 

الــتــعــامــل مـــع الايــديــولــوجــيــات 
أمر بالغ الصعوبة، وما يفضله 
المـــســـؤولـــون هـــو الــتــعــامــل مع 
المـــشـــكـــلـــة الــــتــــي يــســتــطــيــعــون 
تحديدها وتأطيرها والتعامل 
معها فــي خــلال ٢٤ ســاعــة، ولا 
يـــفـــضـــلـــون الـــتـــحـــدي المــســتــمــر 
الكامن في التعامل مع الأفكار. 
ومــازلــنــا لا نــقــوم بــهــذه المهمة 

على نحو جيد}.
وتـــــــــــــــحـــــــــــــــدث جـــــيـــــنـــــكـــــنـــــز 
بالتفصيل عن التحدي الداخلي 
الــــذي يشكله الإســلامــيــون في 
قـــــائـــــلاً إن «أحـــــد  بـــريـــطـــانـــيـــا، 

الأمـــور الــتــي تــطــرأ على ذهني 
الــتــي تعاملنا  الــطــريــقــة  بــشــأن 
بها مع الإســلام السياسي في 
بريطانيا هي هــذا الخلط بين 
الإســــلام والإســـــلام الــســيــاســي. 
الثاني هــو أننا نسعى  والأمـــر 
إلـــى تــكــرار التعصب الطائفي 
الذي يكمن في صميم ادعاءات 
الإسلام السياسي. لذلك عندما 
نتحدث عن الجالية الإسلامية 
في بريطانيا، لا يوجد مجتمع 
إسلامي، بل كثير من المسلمين 
الـــــذيـــــن يـــشـــتـــركـــون فـــــي صـــور 
دينية عدة ويأتون من مناطق 
مـــخـــتـــلـــفـــة ولـــــديـــــهـــــم مـــــواقـــــف 

مختلفة تجاه الظاهرة}.
إلــــــــــى أن {هـــــنـــــاك  ولــــــفــــــت 
انـــدمـــاجـــاً هـــائـــلاً (لــلــمــســلــمــين) 
الــتــيــار المجتمعي السائد.  فــي 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال يـــوجـــد في 
لندن الآن عمدة مسلم. مصدر 
المشكلة هي المجتمعات شديدة 
الانــــغــــلاق فــــي أحــــيــــاء مـــحـــددة 
فــــي مـــنـــاطـــق مــــحــــددة، يــعــيــش 
أفرادها معاً وفشلت بطرق ما 
في الانــدمــاج. هــذا هو الخلط. 
الطريقة التي عالجنا بها الأمر 
هي محاولة التعامل مع زعماء 
طوائف على حد وصفهم. لكنه 
فــي الحقيقة تقليد إمــبــريــالــي 
بــريــطــانــي. وأجــــد مـــن الــغــريــب 
أننا لا نــزال نمارسه في القرن 
الحادي والعشرين الذي يقوم 
على المــســاواة بين الأفـــراد أمام 

القانون}.
{إعادة  وأوضح أنه أوصى بـ
الـــحـــكـــومـــة  فـــــي  تـــنـــظـــيـــم أذرع 
تتعامل مع الأمر، وإدخال قدر 
أكـــبـــر مـــن المــهــنــيــة والــتــمــاســك. 
كـــــــان مــــــن الـــــــضـــــــروري وجــــــود 
آلــيــة داخــــل الــحــكــومــة، كــمــركــز 
يـــجـــمـــع بـــــين كـــــل مـــــن الـــشـــرطـــة 
والمتخصصين وخبراء لغويين 
وأطـــــبـــــاء شـــرعـــيـــين ومـــحـــامـــين 
واستخباراتين في مكان واحد. 

لكن لم يحدث ذلك}.

جينكنز خلال مداخلته في المؤتمر («الشرق الأوسط») 

تساؤلات حول تراجع «القاعدة»... من الظواهري إلى «الوريث» حمزة بن لادن 
دبي: هاني نسيره

تراجعت القاعدة وتتراجع 
منذ العام ٢٠١٣. كانت البداية 
فــي المــفــاصــلــة الــتــي فــصــل بها 
تنظيم الــقــاعــدة فــي الـــعـــراق - 
داعش فيما بعد - مع التنظيم 
وقــيــادتــه أيــمــن الــظــواهــري في 
مـــايـــو (أيـــــــار) مـــن هــــذا الـــعـــام، 
ثـــــم كـــــــان الـــــشـــــرخ الأكـــــبـــــر فــي 
انشقاق «هيئة تحرير الشام» 
أبــي محمد الجولاني  بــقــيــادة 
عــن التنظيم الأم، فــي أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي، واتهام 
الـــظـــواهـــري لـــه بــنــكــث الــبــيــعــة 
وعـــــدم الــــوفــــاء بــهــا وخــيــانــتــه 
لــهــا فــي شــريــط لــه تــم بــثــه في 
الــثــانــي)  ٢٨ نوفمبر (تــشــريــن 

الماضي.
لم يقف الأمر في الحالتين 
عــــــنــــــد تـــــــــبـــــــــادل الاتـــــــهـــــــامـــــــات 
والــــتــــشــــكــــيــــك فـــــــي الــــشــــرعــــيــــة 
الــعــهــد  والـــــجـــــدارة أو خـــيـــانـــة 
دائــمــا بــل تمتد مــن الــبــغــدادي 
إلى الجولاني إلى اعتقال وقتل 

لكل من يرفض قيادته.
لم يعد التأثير ولا الحضور 
السابق متوفرا لزعيم القاعدة 
الـــحـــالـــي أيـــمـــن الـــظـــواهـــري أو 
قيادتها المــركــزيــة كــكــل، بــل لم 
التاريخية ولا  تعد للشرعية 
العلمية ســابــق تأثيرها على 
الأجـــــيـــــال الــــجــــديــــدة مــــن قــــادة 
الــتــطــرف الــعــنــيــف، فــالــظــاهــرة 
تـــتـــشـــظـــى خـــــلافـــــا واخــــتــــلافــــا 
وانـــشـــقـــاقـــا كــمــا تــتــشــظــى ثقة 
وترميزا لرموز جديدة وموات 

رموز قديمة.
لم تزلزل كتابات المنظرين 
التقليديين للسلفية الجهادية، 
أمـــثـــال أبــــي قـــتـــادة والمــقــدســي 
شيئا في داعش، وهي المعركة 
الــتــي اســتــمــرت طــويــلا بينهم 

وفريقهم وبين منظري داعش 
شأن البنعلي الذي تم الانقلاب 
عليه فيما بعد وتنحيته قبل 
مـــقـــتـــلـــه، كـــمـــا لــــم تــثــمــر دعــــوة 
الإصــــــــــــلاح والمـــــصـــــالـــــحـــــة بــين 
الــجــهــاديــين الــتــي أطــلــقــهــا أبــو 
مــحــمــد المــقــدســي وأبــــو قــتــادة 
الــفــلــســطــيــنــي فـــي ٢٥ أكــتــوبــر 
المــــاضــــي شــيــئــا يـــدفـــع لإفـــــراج 
الجولاني وهيئة تحرير الشام 
عـــن مــنــظــر وشـــرعـــي الــنــصــرة 
السابق سامي العريدي أو أبو 

جلبيب الأردني.
الــــظــــواهــــري فــــي مــحــاولــة 

لاستعادة الحضور
مــن آن لآخــر يــحــاول أيمن 
الظواهري زعيم القاعدة، الذي 
وصفه أحد نشطاء داعش على 
الإنترنت في وقت سابق، بأنه 
الرجل الذي فقد ظله، تصوير 
تـــــوســـــع الـــــقـــــاعـــــدة وحـــيـــاتـــهـــا 
لقيادة  استعادتها  وإمكانية 
الــجــهــاد الــعــالمــي بــعــد تــراجــع 
وانـــدحـــار داعـــش وانشقاقاته 
على نفسه، وخــســرانــه دولته 
الــتــي تــمــيــز بــهــا عـــن الــقــاعــدة، 
ولكنها محاولات تبقى أسيرة 
النسيان وقليلة الأثر، من قبيل 
إعلان الظواهري في ٣ سبتمبر 
(أيــــلــــول) ســنــة ٢٠١٤ عـــن فــرع 
«للقاعدة في الهند»، وبجواره 
عاصم عمر زعيمها الذي قتل 
فــيــمــا بـــعـــد، وهــــي لا تــتــجــاوز 
الـ٦٠٠ عنصر تتوزع على بلدان 
شــبــه الـــقـــارة مـــن بــقــايــا جيش 
لشكر طيبة ومجاهدي كشمير 

وغيرهم...
وقـــــــــد نــــشــــطــــت مــــحــــاولــــة 
الإيــــــــــحــــــــــاء بــــــالــــــحــــــضــــــور فـــي 
اســتــهــداف داعــــش نــفــســه عبر 
بـــعـــض الــــــفــــــروع، مـــثـــل إعــــــدام 
مـــجـــلـــس شـــــــورى درنـــــــة لأحـــد 
قـــيـــاديـــي داعـــــــش بـــلـــيـــبـــيـــا، أو 

مـــا أعــلــنــتــه جــمــاعــات مصرية 
«جــنــد الإســــلام» فــي أكتوبر  كـــ
المــــــــــــاضــــــــــــي عــــــــــــن تـــــوجـــــهـــــهـــــا 
لاســتــهــداف داعـــش ومعاقبته 

والتضييق عليه.
هـــــل يـــنـــجـــح الــــــوريــــــث فــي 

إحياء القاعدة؟
وتــــــــروج الــــقــــاعــــدة صــــورا 
وتسجيلات لنجل أســامــة بن 
لادن حمزة المــولــود عــام ١٩٩١ 
والـــذي حــاولــت الــقــاعــدة أثناء 
بــالــذكــرى السادسة  احتفالها 
عــشــرة لأحــــداث الــحــادي عشر 
مـــن ســبــتــمــبــر تــصــويــره كــرمــز 
لــحــيــاتــهــا واســـتـــمـــرار نسلها 
وزعــامــتــهــا، ظهر فــي الــصــورة 
الـــتـــي نــشــرهــا تنظيم  المــركــبــة 
«الـــقـــاعـــدة» فـــي الـــذكـــرى الـــــ١٦ 
لاعــتــداءات ١١ سبتمبر ٢٠٠١ 
وجه أسامة بن لادن بين نيران 
بــرجــي مــركــز الــتــجــارة العالمي 
وإلــــــــــى جــــانــــبــــه ابـــــنـــــه حـــمـــزة 
«وريـــــــث» الــتــنــظــيــم الإرهـــابـــي 

بعد أبيه.
(آب)  أغــــــســــــطــــــس  وفــــــــــــي 
٢٠١٥، أعــلــن زعــيــم «الــقــاعــدة» 
الظواهري في رسالة مسجلة 

«ولادة أسد من عرين القاعدة». 
فــي إشـــارة إلــيــه، وطـــرح اسمه 
كوريث يمكن أن يوحد شتات 
المــــتــــطــــرفــــين ويــــعــــيــــد الــلــحــمــة 
الــتــي كــانــت بــيــد أبــيــه الــراحــل 
في مايو سنة ٢٠١١ ورمزيته 
لصفوف الجهاديين، ربما هذا 
ما تحاوله القاعدة وقيادتها 
الــــحــــالــــيــــة ولـــــكـــــن نــــــــــراه أمــــــرا 
مستبعدا على عكس مــا يــراه 

بعض المراقبين.
وفـــي تــقــريــر نــشــره «مــركــز 
مــحــاربــة الإرهــــــاب» فـــي وســت 
بـــويـــنـــت، ذكــــــر عـــلـــي صـــوفـــان 
مــــديــــر مـــجـــمـــوعـــة «ســـــوفـــــان» 
جـــروب والمــخــتــص فــي شــؤون 

«الــــــقــــــاعــــــدة» عــــلــــي صـــــوفـــــان: 
«يـــجـــري إعـــــداد حــمــزة لــتــولــي 
دور قــيــادي فــي المنظمة التي 

أسسها والده».
وأضاف أنه «بصفته سليل 
بن لادن، من المرجح أن يتقبله 
متشددو القاعدة بالترحيب. 
وفــي حين تبدو خلافة داعش 
على وشك الانهيار، بات حمزة 
الخيار الأمثل لتوحيد الحركة 

العالمية».
ونـــرى أن مشهد الإرهـــاب 
الـــــحـــــالـــــي قــــــد تــــــجــــــاوز فـــكـــرة 
الــحــاكــم، بل  المــركــزي  التنظيم 
يكاد يتجاوز فكرة الشبكة التي 
بـــدأتـــهـــا الـــقـــاعـــدة كــتــنــظــيــمــات 

فرعية، تأسس أولها في عدو 
بن لادن الأول «العدو القريب» 
وكـــان الــتــالــي فــي الــعــراق سنة 
٢٠٠٥ ثـــم فـــي المـــغـــرب الــعــربــي 
ســنــة ٢٠٠٧ وغــيــرهــا وهـــو ما 
اســتــمــر مـــع داعـــــش وولايـــاتـــه 
الـــتـــي بــلــغــت ٢٦ ولايــــــة حــتــى 
بدايات العام الحالي، تمتد من 
إلــى الفلبين، وإن كان  سيناء 
إعــلانــهــا لا يخلو مــن مبالغة 
أحيانا فبعضها كان قلة قليلة 

لم تقم بأي عمليات.
إن الماثل الآن والأرض التي 
تعمل عليها جميع التنظيمات 
الجهادية هي صــراع الزعامة 
والـــتـــعـــصـــب لــــلــــرأي، وطـــمـــوح 

الـــدولـــة والإمــــــارة الــــذي رمـــزت 
لـــه وأكــــدتــــه داعــــــش، ولــــم يعد 
لــــلــــحــــلــــم الأمـــــــمـــــــي والـــــحـــــركـــــة 
الــــجــــهــــاديــــة الــــــواحــــــدة ســـابـــق 
ألــقــهــمــا، ووفـــــق هــــذا المــنــطــلــق 
يمكننا أن نفهم حالة المشهد 
الـــســـوري الــراهــنــة الــتــي تــوزع 
فــيــهــا الــجــهــاديــون إلــــى مــئــات 
المجموعات الصغيرة المتقاتلة 
دون مشترك، أو المشهد الليبي 
الذي يكون التنسيق ومجلس 
شورى واحد أقصى ما يطمح 
إلــيــه دون ذوبــــان المــجــمــوعــات 

الصغيرة وقياداتها فيه.
المــرجــعــيــة نفسها  كــمــا أن 
تـــشـــظـــت وصـــــــار المــــقــــدم فــيــهــا 
مؤخرا ويبرز كل يوم منظرون 
جـــدد أكــثــر جـــرأة عــلــى تسفيه 
وأحـــيـــانـــا تــكــفــيــر مــخــالــفــيــهــم، 
ولــيــس عجبا أن يــكــون منظر 
ســــلــــفــــي جــــــهــــــادي كــــــــان كـــبـــار 
شــرعــيــي الــنــصــرة مــثــل سامي 
يـــعـــتـــقـــل الآن مــن  الـــــعـــــريـــــدي 
الـــجـــولانـــي مــؤســســهــا، أو أن 
يقتل بعد أن يكفر أمثال تركي 
أبــو عمر الكويتي  البنعلي أو 
على يد أتباعهم السابقين من 
الدواعش، وهؤلاء من سبق أن 
هاجموا شيوخهم كالمقدسي 
وأبـــــــي قــــتــــادة والـــطـــرســـوســـي 
وقتلوا أبو خالد السوري ولم 
يـــكـــونـــوا يــســمــعــون لــغــيــرهــم، 
فخرج عليهم من لا يسمعون 

لهم.
إن أقصى ما يمكن أن يصل 
له حمزة بن لادن بالقاعدة هو 
إحـــيـــاء رمـــزيـــتـــهـــا، خـــاصـــة أن 
وجوده لحياتها ضرورة بعد 
توسع الخلاف حول الظواهري 
منذ توليه، وانشطار التنظيم 
الــكــبــيــر واخــــتــــلاف مــتــبــوعــيــه 
عــــلــــيــــه ونـــــزعـــــهـــــم لـــشـــرعـــيـــتـــه 
واتهامه بالمحبوس وحبيس 

المـــــغـــــارات كـــمـــا فـــعـــل المـــصـــري 
أســـامـــة قــاســم المـــقـــرب مـــن أبــي 
مــحــمــد الــجــولانــي فـــي شــريــط 
له الشهر الماضي، مكررين ما 
اتــهــم بــه الــظــواهــري ســـواه من 
أصحاب المراجعات عبد القادر 
بن عبد العزيز «الشيخ فضل» 

سنة ٢٠٠٨.
يـــقـــبـــل أي مــن  لـــــن  ولـــــكـــــن 
الــــقــــيــــادات الــــجــــديــــدة تــســلــيــم 
الــدفــة لــحــمــزة بــن لادن النجل 
المقرب لوالده الراحل والشبيه 
بـــه، وبــعــضــهــم قــريــب مــنــه في 
الـــســـن، وكـــذلـــك لـــم يــلــتــق أبـــاه 
يوما، وصارت كل المجموعات 
الــجــهــاديــة مــن داعـــش لأصغر 
مجموعة جهادية تــرى واقعا 
جــهــاديــا مــخــتــلــفــا... وخــاصــا 

بها.
ولـــيـــس مــــا تــعــلــنــه بــعــض 
الـــجـــمـــاعـــات مــــن مــعــارضــتــهــا 
«داعش» أو استهدافها له في  لـ
سيناء أو أفغانستان أو ليبيا 
وارتباطها بالقاعدة إلا حنينا 
لمــشــهــد الــتــوحــد الــقــديــم فــقــط، 
وبــحــثــا عـــن ســنــد غــيــر داعـــش 
المنبوذ من سائر الجهاديين، 
الـــبـــديـــل  الـــــقـــــاعـــــدة هـــــي  ولأن 
الأقــرب للصعود مكانه، ولكن 
لا يعني ذلــك أنــه بــقــاء ائتمار 
وسمع وطاعة، فالمتوقع مزيد 
مـــن الــبــراغــمــاتــيــة فـــي صــفــوف 
الــجــهــاديــة تــنــفــر وتــبــتــعــد بها 
عـــن المـــركـــز والـــقـــيـــادة المــركــزيــة 
ليس غــيــر. والــســؤال المــطــروح 
الآن في أروقة المتطرفين, ماذا 
سيصنع حمزة بن لادن الذي 
لا يتمتع بتاريخ جــهــادي مع 
أجـــيـــال جـــديـــدة مـــن المــنــظــريــن 
والـــقـــادة الــجــهــاديــين الــذيــن لم 
يتورع بعضهم عن تسفيه بل 
وتكفير والده الراحل حتى بعد 

رحيله.

صورة أرشيفية تجمع بن لادن والظواهري («الشرق الأوسط») 

نقاشات في البرلمان البلجيكي 
حول {دعم قطر للإرهاب}

بروكسل: عبد الله مصطفى

وافـــقـــت الــــــدول الأعــــضــــاء في 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، عــلــى الاتــفــاق 
ـــــــذي جــــــرى الــــتــــوصــــل إلــــيــــه بــين  ال
الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد 
مــن جهة، والــبــرلمــان الأوروبـــي من 
جــهــة أخــــرى بــشــأن تــعــزيــز قــواعــد 
الــتــكــتــل المـــوحـــد لمـــواجـــهـــة تــمــويــل 
الإرهـــــــــاب وغـــســـل الأمـــــــــوال وجــــاء 
ذلـــــك خـــــلال اجـــتـــمـــاع انـــعـــقـــد عــلــى 
مستوى سفراء الدول الأعضاء في 

بروكسل.
وحـــــســـــب مــــــا ذكــــــــر المـــجـــلـــس 
الـــــوزاري الأوروبـــــي فــي بــروكــســل، 
فـــإن الاتـــفـــاق يتضمن مــشــروعــات 
مـــنـــع  الأول  هــــــدفــــــين  لــــتــــحــــقــــيــــق 
اســتــخــدام الــنــظــام المــالــي لتمويل 
الأنــشــطــة الإجــرامــيــة ومنها غسل 
الأمــوال وتمويل الإرهــاب، والآخر 
يتعلق بــتــعــزيــز قــواعــد الشفافية 
لــلــحــيــلــولــة دون إخــــفــــاء الأمــــــوال 
على نطاق واســع». وقــال المجلس 
الـــوزاري الأوروبـــي، إن الهدف من 
ذلك هو الوصول إلى إغلاق الطريق 
أمــــام تــمــويــل الأنــشــطــة الإجــرامــيــة 
دون إعاقة الأداء العادي للأسواق 
المــالــيــة ونــظــم الـــدفـــع، كــمــا يسعى 
الـــنـــص المــتــفــق عــلــيــه إلــــى تحقيق 
الــــتــــوازن بـــين الــحــاجــة إلــــى زيــــادة 
الأمن وحماية الحقوق الأساسية 
والــحــريــات الاقــتــصــاديــة، ويشكل 
هـــــذا الأمــــــر جــــــزءاً مــــن خـــطـــة عــمــل 
لمكافحة الإرهاب قدمتها المفوضية 
الأوروبـــــــيـــــــة فـــــي الـــــعـــــام المــــاضــــي، 
فـــي أعـــقـــاب مـــوجـــة مـــن الــهــجــمــات 
الإرهابية في أوروبا. وقال توماس 
تونيست وزير المالية في إستونيا 
التي تتولى حاليا رئاسة الاتحاد 
إن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه 
يــعــتــبــر خــطــوة هــامــة عــلــى طــريــق 
إزالة الوسائل المتاحة للإرهابيين 
وبـــتـــضـــمـــن تــــدابــــيــــر جـــــديـــــدة مــن 
شأنها أن تساعد السلطات على 
تـــتـــبـــع الـــتـــدفـــقـــات المــــالــــيــــة بــشــكــل 

أفضل وتعطيل تمويل الشبكات 
الإجرامية.

وفـــي بــروكــســل أيــضــا نــاقــش 
ســــيــــاســــيــــون وخــــــبــــــراء مـــكـــافـــحـــة 
الإرهاب في أوروبا مدى مساهمة 
قطر في دعم الإرهاب والمؤسسات 
التابعة لجماعة «الإخوان»، وذلك 
خـــــلال مـــؤتـــمـــر عـــقـــد فــــي الـــبـــرلمـــان 
البلجيكي بالعاصمة، الأربــعــاء. 
وقـــــدم المــحــقــق الــــدولــــي والــخــبــيــر 
الاستخباراتي الأميركي، ستيفين 
ميرلي، عرضا وتحقيقا حول دعم 
قــطــر عــبــر جــمــعــيــة قــطــر الــخــيــريــة 
للجماعات المتشددة، وخصوصا 
الإخــوان في بلجيكا. وقــال: «قطر 
 Qatar Charity ومن خلال جمعية
قدمت خلال ٥ سنوات أكثر من ١٤٠ 
مليون يورو لجمعيات ومؤسسات 

تابعة لجماعة الإخوان».
وأضــــــاف: «قـــطـــر تـــدعـــم عـــددا 
كبيرا من النشاطات والمؤسسات 
التابعة لتلك الجماعات، مؤكدا أن 
هــنــاك ارتــبــاطــا كبيرا بــين جماعة 

الإخوان والإرهاب».
وكان «ميرلي»، انتهى مؤخراً 
من إعــداد تقرير بحثي حــول دور 
بـــعـــض الـــــــدول فــــي دعـــــم الإرهــــــاب 
العالمي، وفي مقدمتها قطر، ووثق 
ما توصل إليه وقدمه في المؤتمر، 
على شكل تحقيق شامل عن دعم 
قطر، عبر هذه «الجمعية الخيرية» 
لــلــجــمــاعــات الإســــلامــــيــــة، خــاصــة 

الإخوان المسلمين في بلجيكا.
وجاء العرض الذي احتضنه 
مــــقــــر الـــــبـــــرلمـــــان الـــبـــلـــجـــيـــكـــي فــي 
الـــعـــاصـــمـــة بــــروكــــســــل، فـــــي إطـــــار 
مؤتمر لبحث آليات وقــف تمويل 
الــجــمــاعــات الإســلامــيــة المــتــطــرفــة، 
بعنوان: «وقف تمويل الجماعات 
الإســلامــيــة فــي أوروبــــا.. النتائج، 
والـــعـــقـــبـــات، والــــحــــلــــول»، بـــدعـــوة 
مــن جمعية الــصــحــافــة الأوروبــيــة 
للعالم العربي في باريس والمركز 
الأوروبــــــي لــســيــاســات المــعــلــومــات 

والأمن.
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الزيارة تثير تساؤلات حول سياسات ترمب بشأن مصير المعتقل

ماتيس أول وزير دفاع أميركي يزور غوانتانامو منذ ٢٠٠٢
واشنطن: هبة القدسي

قـــام وزيـــر الـــدفـــاع الأمــيــركــي 
جيمس مــاتــيــس، أمـــس، بــزيــارة 
الـــقـــاعـــدة الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة 
ومعتقل غوانتانامو فــي كوبا، 
فـــي أول زيـــــارة يـــقـــوم بــهــا وزيـــر 
دفـــــــاع أمـــيـــركـــي مـــنـــذ ١٦ عـــامـــا؛ 
حيث قام بالاجتماع مع القوات 
الأمــــيــــركــــيــــة، وزار مـــعـــســـكـــرات 
احــتــجــاز الــســجــنــاء، ونــاقــش مع 

المــــســــؤولــــين المـــعـــتـــقـــل وأوضـــــــاع 
المعتقلين.

وكـــان وزيـــر الــدفــاع الأســبــق 
دونالد رامسفيلد هو آخر وزير 
الــقــاعــدة العسكرية  يــــزور  دفــــاع 
في يناير (كانون الثاني) ٢٠٠٢. 
وقد تمت إقامة معتقل لاحتجاز 
المــشــتــبــه بــتــورطــهــم فــي هجمات 
إرهـــابـــيـــة بــعــد وقــــت قــصــيــر من 
هــجــمــات ١١ ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 

عام ٢٠٠١.

وتــــــــأتــــــــي زيـــــــــــــــارة مــــاتــــيــــس 
لــلــمــعــتــقــل وســــط حـــالـــة مـــن عــدم 
الــيــقــين بــشــأن ســيــاســة الــرئــيــس 
تــرمــب حــــول هــــذا المــعــتــقــل سيئ 
الــســمــعــة الـــــذي يــضــم حــالــيــا ٤١ 
مــعــتــقــلا؛ مـــن أبـــرزهـــم المــتــهــمــون 
الـــخـــمـــســـة الــــكــــبــــار فـــــي أحـــــــداث 
تفجيرات ١١ سبتمبر (خالد شيخ 
محمد، ووليد بن عطاش، ورمزي 
بـــن الــشــيــبــة، وعـــمـــار الــبــلــوشــي، 
ومــصــطــفــي أحــمــد الــحــوســوي). 

وقــد وجــهــت المحكمة العسكرية 
اتهامات إلى ١٠ معتقلين، وتعقد 
الجلسات العسكرية بشكل دوري 
داخـــل المــعــتــقــل، فيما تــم إصـــدار 
قـــــــــرارات بـــتـــرحـــيـــل ٥ مــعــتــقــلــين؛ 
أبرزهم أحمد الدربي (ولــم ينفذ 

بعد قرار الترحيل).
فـــي  ويـــــقـــــبـــــع ٢٦ مــــعــــتــــقــــلا 
الـــــحـــــبـــــس لأجـــــــــل غـــــيـــــر مـــســـمـــي 
فــــي انـــتـــظـــار الـــــقـــــرار؛ إمـــــا بــعــقــد 
إلـــى  بـــالـــتـــرحـــيـــل  مـــحـــاكـــمـــة، أو 

بـــلادهـــم. ويـــقـــول المـــحـــامـــون عن 
المعتقلين إنهم يبحثون في تقديم 
حجج قانونية لدفع إدارة ترمب 
للإفراج عن المحتجزين المفترض 
إلــى بــلادهــم، حيث لم  ترحيلهم 
يــعــد الاحـــتـــجـــاز مـــبـــررا قــانــونــيــا 
وفق التدابير المؤقتة للحرب التي 

تستند إليها إدارة المعتقل.
وخــــــلال الــــعــــام الـــحـــالـــي مــن 
ولايــــــة الـــرئـــيـــس تــــرمــــب، لــــم تــقــم 
إدارتـــــه بـــالإفـــراج عـــن أي سجين 

فـــي غــوانــتــانــامــو وإعــــادتــــه إلــى 
بلاده أو إلى بلد ثالث، ولم تعلن 
الإدارة عن القبض على سجناء 
جدد أو مصير هذا المعتقل. وكان 
الـــرئـــيـــس تـــرمـــب قـــد شــــدد خــلال 
حملته الانــتــخــابــيــة عــلــى أهمية 
الإبقاء على المعتقل والقبض على 
مزيد من الإرهابيين والاستمرار 
فــي اســتــخــدام أساليب التعذيب 

معهم.
ولم يصدر عن وزيــر الدفاع 

الأميركي ماتيس أي تصريحات 
حــــول نـــوايـــا الــبــنــتــاغــون بــشــأن 
مـــعـــتـــقـــل غــــوانــــتــــانــــامــــو مـــنـــذ أن 
تولى ماتيس منصبه في يناير 
المــــاضــــي. وفــــي جــلــســة اســتــمــاع 
لمجلس الشيوخ لتأكيد تعيينه، 
قال ماتيس ردا على سؤال حول 
المعتقل: «أعتقد أنه ينبغي علينا 
أن نطور سياسة اعتقال مناسبة 

ضد الأعداء الذين يتم أسرهم».
وحـــــــول إبــــقــــاء المــحــتــجــزيــن 

دون مــحــاكــمــة، قــــال مــاتــيــس إن 
«الاحتجاز لفترة طويلة مناسب 
حــيــنــمــا يــشــكــل الــــعــــدو تــهــديــدا 
كــبــيــرا ومــســتــمــرا لأمـــن الــولايــات 
المــــتــــحــــدة». وقـــــد أبـــــــدى مــجــلــس 
الشيوخ تأييدا لاستمرار إبقاء 
المـــعـــتـــقـــل مـــفـــتـــوحـــا واحـــتـــمـــالات 
استقبال إرهــابــيــين مشتبه بهم 
جــدد بــدلا مــن احتجازهم داخــل 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وتــقــديــمــهــم 

للمحاكمة أمام المحاكم المدنية.

حمزة بن لادن
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المشرعون الأميركيون يواجهون تحدياً 
لتجنب إغلاق الحكومة الفيدرالية

واشنطن: هبة القدسي

الــيــوم،  بحلول منتصف ليل 
يــنــتــهــي المـــوعـــد الــنــهــائــي لــتــمــريــر 
قانون لتمويل الحكومة الفيدرالية 
وتفادي «إغلاقها». وقد شهد أمس 
الـــخـــمـــيـــس جـــلـــســـات ومـــنـــاقـــشـــات 
مستمرة داخل الكونغرس لتمرير 
مشروع قانون قبل الموعد النهائي 
لتجنب فوضى سياسية، خاصة 
بــعــد الانـــتـــصـــار الـــتـــاريـــخـــي الـــذي 
حققه الجمهوريون بتمرير قانون 

الإصلاح الضريبي.
المــشــرعــون تحديات  ويــواجــه 
قــــبــــل الإجـــــــــــــازة الـــتـــشـــريـــعـــيـــة مــع 
مناقشات لقضايا حساسة، مثل 
قوانين الهجرة والرعاية الصحية. 
ويــســعــى الــديــمــقــراطــيــون للضغط 
واســـــتـــــغـــــلال هـــــــذه المــــهــــلــــة لـــلـــدفـــع 
بتدابير تحمي المهاجرين الشباب 
مـــن الـــتـــرحـــيـــل، فـــي إطـــــار بــرنــامــج 

«الحالمون».
فــــــــــــــي المـــــــــــــقـــــــــــــابـــــــــــــل، خـــــفـــــض 
الجمهوريون من سقف مطالبهم 
فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــــقــــانــــون الـــرعـــايـــة 
الــصــحــيــة «أوبــــامــــا كـــيـــر»، مــقــابــل 
اتـــفـــاق عــلــى تــمــديــد الاتـــفـــاق على 
المـــــيـــــزانـــــيـــــة لمــــــــدة شــــهــــر وتـــجـــنـــب 
إغــــلاق الــحــكــومــة. ولــلــحــفــاظ على 
مــســتــويــات الإنـــفـــاق الــحــالــيــة، فــإن 
الــجــمــهــوريــين يـــواجـــهـــون تــحــديــا 
صعبا في مطالبهم لزيادة الإنفاق 
العسكري الذي يصر عليه الرئيس 
ترمب، فيما يشعر الديمقراطيون 
الــنــواب بالغضب ضد  في مجلس 
محاولات صرف الانتباه عن قوانين 
المــهــاجــريــن الــشــبــاب (الـــحـــالمـــون). 
ويـــعـــد مــــشــــروع الإنــــفــــاق الــحــالــي 
لــلــخــلافــات بـــين مجلسي  مـــصـــدرا 
الـــنـــواب والـــشـــيـــوخ، حــيــث يــحــاول 
الــنــواب أن يــرفــق مــشــروع  مجلس 
قانون للإنفاق العسكري لمدة عام 
فــيــمــا يــرفــضــه الــديــمــقــراطــيــون في 
مــجــلــس الــشــيــوخ ويـــصـــرون على 
إدراج تمويل للبرامج المحلية في 

القانون.
وقــال السيناتور الجمهوري 
مــيــتــش مــاكــونــيــل، زعــيــم الأغلبية 
الـــجـــمـــهـــوريـــة بــمــجــلــس الـــشـــيـــوخ 
مساء الأربــعــاء، إنــه إذا نجح قادة 
الــحــزبــين فــي الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
لتمويل الحكومة الاتحادية حتى 
يناير (كانون الثاني) المقبل، فإن 
الاتفاق سيحصل على التصويت 

الكامل لمجلس الشيوخ.

وإذا لم يتمكن المشرعون من 
الــتــوصــل إلــى اتــفــاق على مشروع 
قـــانـــون الإنـــفـــاق بــحــلــول منتصف 
لــيــل الــجــمــعــة، فـــإن كــافــة الــوكــالات 
الاتــحــاديــة ستواجه أزمـــة تمويل. 
ولــن تــكــون هــذه المـــرة الأولـــى التي 
يــتــم فيها إغـــلاق الــحــكــومــة، حيث 
حــدث ذلــك ١٨ مــرة منذ عــام ١٩٧٦ 
لمـــا يــمــلــكــه الــكــونــغــرس مـــن سلطة 
عـــلـــى المــــيــــزانــــيــــة. فـــقـــد حـــــدث ذلـــك 
لأول مــرة عــام ١٩٧٦ خــلال رئاسة 
جيرالد فورد، وفي عام ١٩٧٧ واجه 
الكونغرس ثلاثة إغلاقات متتالية 
فـــي عــهــد الـــرئـــيـــس جــيــمــي كــارتــر 
حيث أصـــرّ الــكــونــغــرس الـــذي كان 
يسيطر عليه الديمقراطيون على 
تــوفــيــر تــمــويــل فــيــدرالــي لعمليات 
الإجــــــهــــــاض. ومــــــــرة أخــــــــرى حـــول 
الــدفــاع العسكري، وثالثة  قــوانــين 
حول رفع أجور أعضاء الكونغرس 

وموظفي الخدمة المدنية.
وحـــــــــــدث إغـــــــــــلاق الــــحــــكــــومــــة 
الفيدرالية مرتين في عهد الرئيس 
رونالد ريغان في عام ١٩٨٤ وعام 
١٩٨٦، حيث اشتبكت إدارة ريغان 
مــــع مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ الـــــــذي كـــان 
يــســيــطــر عــلــيــه أغــلــبــيــة جــمــهــوريــة 
ومــــجــــلــــس الـــــــنـــــــواب الـــــــــذي كـــانـــت 
ديمقراطية  أغلبية  عليه  تسيطر 
حـــــــــــول تــــــوســــــعــــــات فــــــــي قــــــوانــــــين 
الـــرعـــايـــة الاجــتــمــاعــيــة. وفــــي عهد 
بــيــل كلينتون، واجــهــت الحكومة 
الــفــيــدرالــيــة الأزمــــة نفسها مــرتــين، 
حيث اشتبكت إدارة كلينتون مع 
رئيس مجلس النواب آنذاك نيوت 
غينغريتش حول ميزانية مقترحة 
لتخفيضات الإنفاق المحلي ورفع 

أقساط الرعاية الطبية.
وكـــــان آخــــر إغـــــلاق لــلــحــكــومــة 
الــفــيــدرالــيــة فــي عــام ٢٠١٣، عندما 
الــجــمــهــوريــون مــع مجلس  اشتبك 
الـــــشـــــيـــــوخ الــــــــــذي يـــســـيـــطـــر عــلــيــه 
الديمقراطيون والرئيس السابق 
بـــــاراك أوبـــامـــا عــلــى إلـــغـــاء قــانــون 
الــرعــايــة الــصــحــيــة (أوبـــامـــا كــيــر)، 
واســتــمــر إغـــلاق الــحــكــومــة لمـــدة ١٦ 
يوما منذ الأول من أكتوبر (تشرين 
الأول) إلى السابع عشر من أكتوبر، 
ما وضع أكثر من ٨٠٠ ألف موظف 
فــيــدرالــي فــي إجــــازة إجــبــاريــة وتــم 
إغلاق الحدائق والمباني الفيدرالية. 
وكلف هذا الإغلاق ما يقرب من ٢٤ 
مليار دولار بواقع مليار ونصف 
عــــن كــــل يـــــــوم، وفــــقــــا لإحــــصــــاءات 

«ستاندرد آند بورز».

غرين دعم جهود رئيسة الوزراء في توحيد الحزب

نائب ماي يستقيل ويضعف مكانتها في حكومة منقسمة
لندن: «الشرق الأوسط»

اضطرت تيريزا ماي، مساء أول من أمس، 
لقبول استقالة نائبها وحليفها المقرب داميان 
ه كذب بشأن اكتشاف مشاهد 

ّ
غرين الذي أقرّ بأن

إباحية في حاسوبه، لتجد نفسها أكثر عزلة 
على رأس الحكومة البريطانية.

وإثـــــــــر اتّـــــهـــــامـــــه بــــالــــتــــحــــرش الـــجـــنـــســـي 
بـــصـــحـــافـــيـــة، واجـــــــه غــــريــــن أيــــضــــا اتّـــهـــامـــات 
بـــالاحـــتـــفـــاظ بــــمــــواد إبــــاحــــيــــة فــــي حـــاســـوبـــه 
بالبرلمان في ٢٠٠٨، وهو ما سبق أن نفاه. لكنه 
اضــطــرّ لــلاعــتــراف، إثــر تحقيق أجــرتــه أجهزة 
رئاسة الحكومة، بأن الشرطة أبلغته باكتشاف 

تلك المشاهد الإباحية.
وفي رسالة الاستقالة التي نشرتها رئاسة 
ــه أدلـــى بتصريحات 

ّ
بــأن أقــر غــريــن  الحكومة، 

ــه 
ّ
«غـــيـــر دقــيــقــة ومــضــلــلــة». وكـــتـــب: «أقــــــرّ بــأن

كــــان يـــجـــدر بـــي أن أكـــــون أكـــثـــر وضـــوحـــا في 
تصريحاتي الصحافية». وأضاف أن الشرطة 
«تحدّثت إلى محامي في ٢٠٠٨ بشأن المضمون 
الإبــاحــي في حاسوبي، وأثـــارت المسألة معي 

أثناء محادثة هاتفية في ٢٠١٣».
ه واصل نفي «المزاعم التي لا أساس 

ّ
بيد أن

لها والمهينة» التي تتّهمه بمشاهدة وتنزيل 
محتويات إباحية على الحاسوب. وردّت ماي 

في رسالة موجهة إليه أنه إزاء هذا التصرف 
الذي «يخالف قواعد السلوك الــوزاري»، فهي 

تطلب منه الاستقالة.
ومــع مــغــادرة دامــيــان غــريــن، تفقد ماي 
حــلــيــفــا ثــمــيــنــا. وقــــالــــت فــــي رســـالـــتـــهـــا إنــهــا 
اضطرت «بحزن شديد» لطلب استقالة غرين 
الذي تعرفه منذ أيام الجامعة، وأشارت إلى 
أنهما «صديقان وزميلان طــوال مسيرتهما 
السياسية». وكان غرين بالفعل أحد الداعمين 
النادرين بلا شروط لتيريزا ماي، التي وجدت 
نفسها فــي مــوقــف صــعــب بــعــد الانــتــخــابــات 
المبكرة والــتــي تدير حكومة منقسمة بشأن 
بريكست، وتسعى لإثــبــات سلطتها لحسم 
بــعــض المـــلـــفـــات الأســـاســـيـــة فـــي المـــفـــاوضـــات 
بشأن العلاقة المستقبلية بين المملكة المتحدة 
والاتــحــاد الأوروبـــي، التي تبدأ مع بروكسل 

في ٢٠١٨.
ويـــــســـــدّد رحـــيـــل غـــريـــن ضـــربـــة جـــديـــدة 
لصورة الحكومة البريطانية التي تضررت 
برحيل عضوين في نوفمبر (تشرين الثاني) 
٢٠١٧، فقد استقال وزير الدفاع مايكل فالون 
بــعــد اتــهــامــه فـــي فــضــيــحــة تــحــرش جــنــســي، 
فـــــي حـــــين اضـــــطـــــرت بـــريـــتـــي بـــــارتـــــل وزيــــــرة 
الدولة للتنمية الدولية للتخلي عن مهامها 
لتجاوزها قواعد عمل الحكومة، حيث التقت 

دون علم نظرائها فــي الحكومة شخصيات 
سياسية إسرائيلية.

أنـــه مــن المستبعد أن تتسبب هــذه  بــيــد 
الاستقالة الجديدة في أزمة خطيرة، بحسب 
تحليل رئيسة القسم السياسي لهيئة الإذاعة 
لــورا كيونسبيرغ، التي أشــارت  البريطانية 
إلـــى أن غــريــن كـــان رجـــل ظـــل وغــيــر مــعــروف 
لــــدى الـــجـــمـــهـــور. وأضــــافــــت المــحــلــلــة «بــاتــت 
الحكومة بحسب ما يروج من باب السخرية 
في ويستمنستر «ضعيفة ومستقرة»، حيث 
استعادت رئاستها نوعا من السيطرة على 
الأجندة في الأسابيع الأخيرة»، ومع تراجع 
الحديث عن رحيل تيريزا ماي الذي أثير بعد 
الانتخابات التشريعية الفاشلة فــي يونيو 
الــتــي فــقــدت فيها الأغلبية  (حـــزيـــران) ٢٠١٧ 

المطلقة.
وفي ملخص التحقيق الذي نشرته رئاسة 
الحكومة، لم تقدم نتائج نهائية حول سلوك 
غرين فيما يتعلق باتهامات الصحافية كاتي 
مالتبي، الناشطة السابقة في حزب المحافظين، 
إنــه تحرش بها. وفــي رسالته، لم  التي قالت 
يــعــتــرف غــريــن بــالــوقــائــع الــتــي تــحــدثــت عنها 
الصحافية لكنه أقر وعبر عن الأسف «للأذى» 
الــذي سببه للصحافية، وعلقت تيريزا ماي: 

«أمر جيد أنك اعتذرت».
تيريزا ماي ونظيرها البولندي ماتيوس موراويكي يعقدان مؤتمرا صحافيا

 في وارسو أمس (إ.ب.أ)

مشروع قرار أميركي لفرض
عقوبات جديدة على كوريا الشمالية

نيويورك: «الشرق الأوسط»

طـــرحـــت الــــولايــــات المــتــحــدة، 
أمــــــــس، مـــــشـــــروع قــــــــرار لــتــشــديــد 
عقوبات الأمم المتحدة على كوريا 
الشمالية، على أن يــصــوت عليه 
مـــجـــلـــس الأمــــــــن الـــــيـــــوم، بــحــســب 

دبلوماسيين.
ويـــهـــدف المـــشـــروع إلـــى حظر 
تــصــديــر نــحــو ٩٠ فـــي المـــائـــة من 
المـــنـــتـــجـــات الــنــفــطــيــة إلـــــى كـــوريـــا 
الشمالية، وإعادة جميع الكوريين 
الــشــمــالــيــين الـــذيـــن يــعــمــلــون في 
الــخــارج إلـــى بــلادهــم خـــلال اثني 
عشر شهراً، بحسب النص الذي 
نشرت جزءاً منه وكالة الصحافة 

الفرنسية.
وكــــان دبــلــومــاســيــون أفــــادوا 

الأربـــعـــاء بـــأن الـــولايـــات المــتــحــدة 
والصين تناقشان عقوبات جديدة 
الــصــاروخ  على بيونغ يانغ بعد 
الـــذي أطلقته  الباليستي الأخــيــر 
الثاني).  في ٢٩ نوفمبر (تشرين 
وخـــاضـــت واشـــنـــطـــن مــفــاوضــات 
مــــع الــــصــــين وروســـــيـــــا اســـتـــمـــرت 
شــهــراً مـــن أجــــل إقـــــرار الـــرزمـــة ما 
قــبــل الأخـــيـــرة مـــن الــعــقــوبــات في 
الخامس من أغسطس (آب). لكن 
أسبوعاً واحــداً كــان كافياً لتبني 
الــرزمــة الأخــيــرة فــي ١١ سبتمبر 
(أيلول). وأطلقت كوريا الشمالية 
في ٢٩ نوفمبر صاروخاً باليستياً 
عابراً للقارات، قالت بيونغ يانغ: 
إنــــــه حــــلّــــق حـــتـــى ارتـــــفـــــاع ٤٤٧٥ 
كيلومتراً قبل أن يسقط على بعد 

٩٥٠ كلم شرق موقع الإطلاق.

البريطانية المحتجزة في طهران
 قد تستفيد من إطلاق سراح مبكر

لندن: «الشرق الأوسط»

الــبــريــطــانــيــة  أعــــلــــن زوج 
الإيـــــرانـــــيـــــة نــــــازانــــــين زاغــــــــاري 
راتـــــكـــــلـــــيـــــف المـــــســـــجـــــونـــــة فـــي 
طهران منذ العام ٢٠١٦ بسبب 
مشاركتها فــي مــظــاهــرة، أنها 
قد تستفيد من «إطــلاق سراح 

مبكر».
وقــــــــال الــــــــــزوج ريــــتــــشــــارد 
راتـــكـــلـــيـــف لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
أمــــــس إن زوجـــتـــه  الـــفـــرنـــســـيـــة 
التقت بمحاميها فــي السجن 
الأربعاء، وأبلغها أنها «يمكن 
أن تستفيد مــن إطــــلاق ســراح 
مــــبــــكــــر». وأعـــــــــرب الـــــــــزوج عــن 
تــفــاؤلــه، موضحا أن المحامي 
تـــــــحـــــــدّث عـــــــن وجـــــــــــود بـــعـــض 
الإجراءات «لكن الأمر سينتهي 
قريبا (..) في أيام أو أسابيع، 

وليس أشهرا أو سنوات».
وكانت السلطات القضائية 
حــكــمــت عــلــى نـــازانـــين زاغــــاري 
راتكليف، التي تعمل لصالح 

مــؤســســة تـــومـــســـون رويـــتـــرز، 
بــالــســجــن خــمــس ســـنـــوات في 
ســـبـــتـــمـــبـــر (أيـــــــلـــــــول) المــــاضــــي 
لمشاركتها فــي مظاهرات ضد 
النظام عام ٢٠٠٩. وتم اعتقالها 
فـــي مــطــار طـــهـــران فـــي الــثــالــث 
مــن أبــريــل (نيسان) عــام ٢٠١٦ 
إيــران  بعد زيـــارة عائلتها فــي 
برفقة ابنتها غابرييلا المولودة 
فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا، وفــــــق وكـــالـــة 

الصحافة الفرنسية.
وصـــــــــــــــــــادرت الــــســــلــــطــــات 
تــــأبــــه  الـــــــتـــــــي لا  الإيــــــــرانــــــــيــــــــة 
بـــازدواجـــيـــة الــجــنــســيــة، جـــواز 
الــــســــفــــر الــــبــــريــــطــــانــــي لـــلابـــنـــة 
الـــتـــي تــعــيــش مــــع جـــديـــهـــا فــي 
إلــقــاء القبض على  إيـــران منذ 
والدتها. وكان وزير الخارجية 
البريطاني بوريس جونسون 
الــــتــــاســــع مــن  فـــــي  إيــــــــــران  زار 
(كــــــــانــــــــون الأول)  ديــــســــمــــبــــر 
لمناقشة قضيتها مع السلطات 
فــي طــهــران، سعيا إلــى إطــلاق 

سراحها.

انتشار ١٣ ألف شرطي لضمان الأمن في الإقليم

انتخابات كاتالونيا: إقبال غير مسبوق وتمهيد لبرلمان معلق
برشلونة: «الشرق الأوسط»

ـــــــــــى ســــــكــــــان كــــاتــــالــــونــــيــــا  أدل
بــأصــواتــهــم أمـــس فـــي انــتــخــابــات 
مــحــلــيــة ســتــحــســم مـــصـــيـــر قــــادة 
الانـــــفـــــصـــــال، بـــعـــد شـــهـــريـــن عــلــى 
إعــــلان اســتــقــلال أحـــــادي الــجــانــب 
أحدث زلزالا سياسيا واجتماعيا 

في إسبانيا.
وكـــــانـــــت صــــفــــوف الانـــتـــظـــار 
طـــويـــلـــة حـــتـــى قـــبـــل فـــتـــح مــكــاتــب 
الاقــتــراع، وبلغت نسبة المشاركة 
وفــــــــق وســــــائــــــل إعــــــــــلام المـــحـــلـــيـــة 
مستويات غير مسبوقة. وقالت 
صــحــيــفــة «إل بــايــيــس» إن نسبة 
المــــشــــاركــــة بـــلـــغـــت حـــتـــى الـــســـاعـــة 
المـــائـــة، لافتة  فــي  الــســادســة ٦٨٫٣ 
الــرأي  إلــى أن معظم استطلاعات 
إلــى احتمال برلمان معلق،  تؤشر 
إذ لن يحظى أي حزب بغالبية، أي 
بـ٦٨ من أصل ١٣٥ مقعدا. وتوقعت 
الاستطلاعات مشاركة واسعة بين 
الناخبين الـ٥٫٥ مليون الذين يترتب 
عليهم تجديد البرلمان بعد حملة 
غير معهودة تشمل مرشحين في 
السجن أو في بلجيكا، على غرار 
الرئيس الانفصالي المقال كارليس 
بــوتــشــيــمــون. وقـــد يــرجــح مليون 
مــتــردد فــي الإقــلــيــم المنقسم الكفة 

من جهة إلى أخرى.
وانــتــشــر نــحــو ١٣ ألــــف رجــل 
أمــن فــي الإقــلــيــم، لضمان سلاسة 
الــتــصــويــت فــي جــو مــن الاحــتــقــان 
الــســيــاســي والاجــتــمــاعــي. وقــالــت 
غلوريا غارسيا، البالغة ٥٧ عاما، 
الــتــي كــانــت تنتخب فــي ضاحية 
ســانــتــا كـــولـــومـــا دي غــرامــيــنــيــت 
شمال برشلونة لوكالة الصحافة 
الـــيـــوم  الـــفـــرنـــســـيـــة إن «تـــصـــويـــت 
يعني تأييد حركة الاستقلال في 

كاتالونيا، أو رفضها».
وفــــــاز الانـــفـــصـــالـــيـــون لــلــمــرة 
الأولــى عــام ٢٠١٥ بغالبية مقاعد 
البرلمان المحلي، بحصولهم على 
٤٧٫٨ فــي المــائــة مــن الأصــــوات في 
انتخابات شهدت نسبة مشاركة 
المــائــة.  قياسية بلغت ٧٤٫٩٥ فــي 
أكــــتــــوبــــر (تــــشــــريــــن الأول)  وفــــــي 
المـــــــاضـــــــي، نــــظــــم الانــــفــــصــــالــــيــــون 
الــحــاكــمــون فـــي الإقــلــيــم اســتــفــتــاء 
محظورا حول حق تقرير المصير 
شـــابـــتـــه أعــــمــــال عـــنـــف مــارســتــهــا 
الشرطة، وأكــدوا الفوز بنسبة ٩٠ 
في المائة لمعسكر «نعم»، لكن مع 
مشاركة لم تتجاوز ٤٣ في المائة. 

ورفض الاتحاد الأوروبي التدخل 
في قضية اعتبرها شأنا داخليا.

وفي ٢٧ أكتوبر، أعلن ٧٠ نائبا 
كاتالونيا من أصل ١٣٥ «جمهورية 
كاتالونيا» من جانب واحــد، لكن 
هذا الإعلان بقي حبرا على ورق. 
وسعى رئيس الحكومة الإسبانية 
ماريانو راخوي إلى خنق الفورة 
الانفصالية، فوضع الإقليم تحت 
وصاية مدريد وحل برلمانه الذي 
أعــلــن الاســـتـــقـــلال، فـــي حـــدث غير 
مسبوق منذ ديكتاتورية الجنرال 
فرانسيسكو فرانكو. لكنه سارع 
إلى الدعوة إلى هذا الاستحقاق، 
ووعــــــــــد بـــــأنـــــه ســـيـــجـــيـــز «عــــــــودة 
الأوضاع إلى سابق عهدها» بعد 

إعلان الاستقلال.
وتـــــعـــــلـــــيـــــق الاســـــــتـــــــقـــــــلال قـــد 
يشجع الانفصاليين. لكن تباطؤ 
الاســـتـــثـــمـــارات والــســيــاحــة ونــقــل 
نحو ٣٠٠٠ مؤسسة مقارها خشية 

انعدام الاستقرار في الإقليم، تثير 
حــمــاســة أنـــصـــار الــــوحــــدة. وأفــــاد 
مدرب تطوير المهارات الشخصية، 
أليكس أرويـــو، لوكالة الصحافة 
الفرنسية بعد تصويته في المعقل 
الانــــفــــصــــالــــي فـــــي مـــنـــطـــقـــة فـــيـــك، 
أنــه لــم يشعر إطــلاقــا فــي الماضي 
بأنه انفصالي، لكنه غيّر موقفه 
«بسبب المواقف المتشددة للدولة» 
الإســــبــــانــــيــــة و«قــــــلــــــة الاحــــــتــــــرام» 
و«العنف» الذي أبدته. كما اعتبر 
الــبــالــغ ٦٧ عــامــا إدوارد  المــتــقــاعــد 
غــاريــل أن الــرغــبــة فــي الاســتــقــلال 
مــتــجــذرة ببساطة «فــي التركيبة 
أن  نــريــد  الجينية للكاتالونيين. 

نقرر مصيرنا بأنفسنا».
وقــام المحافظون الحاكمون 
الليبراليون  في إسبانيا وكذلك 
مــــــن حــــــــزب «ســـــــيـــــــودادانـــــــوس» 
وشـــــــركـــــــاؤهـــــــم الاشـــــتـــــراكـــــيـــــون 
بحملة تستنكر «الــكــابــوس» أو 

«الـــجـــنـــون» الــنــاجــم عـــن الــنــزعــة 
الاســــتــــقــــلالــــيــــة. وقـــــالـــــت زعــيــمــة 
ســـــيـــــودادانـــــوس الـــلـــيـــبـــرالـــي فــي 
كــاتــالــونــيــا ايـــنـــاس اريــــمــــاداس: 
«هــــــــذا الانـــــتـــــخـــــاب لــــيــــس مــهــمــا 
لكاتالونيا فحسب، بل لإسبانيا 
بــــرمــــتــــهــــا، وســــــائــــــر أوروبـــــــــــــا». 
وأضــافــت غلوريا غارسيا التي 
وضـــعـــت الــعــلــم الإســـبـــانـــي على 
كتفيها أن «الرهان بالنسبة لي 
يــكــمــن فــي أنــنــا جميعا إســبــان، 
ويمكن لسيودادانوس أن يمثل 
التغيير المثالي للحزم في إبقاء 

وحدة إسبانيا».
الرأي  وبحسب استطلاعات 
فــإن المــعــركــة تـــدور للمرة الأولــى 
بين الحزب الانفصالي اليساري 
بـــرئـــاســـة نـــائـــب الـــرئـــيـــس المـــقـــال 
أوريول يونكيراس، الذي يقبع في 
السجن حاليا بتهمة «العصيان»، 
وحــــزب ســـيـــودادانـــوس. ويلعب 

أبرز قائدين أقالتهما مدريد، كل 
أوراقـــهـــمـــا فـــي هـــذه الانــتــخــابــات 
لــكــنــهــمــا مـــرشـــحـــان عــلــى لــوائــح 
«قمع»  منفصلة مع تنديدهما بـ

مدريد.
ويــــريــــد رئـــيـــس كــاتــالــونــيــا 
المــــــــقــــــــال بـــــوتـــــشـــــيـــــمـــــون (يــــمــــين 
استقلالي) المقيم في المنفى في 
بروكسل استعادة منصبه عبر 
هـــــذه الانـــتـــخـــابـــات، عــلــمــا بــأنــه 
سيعتقل فور عودته إلى البلاد. 
وقال في تغريدة «سنؤكد مجددا 
مدى قوة شعب لا يقهر. ولتكون 
أكــتــوبــر مرشدنا  روح الأول مــن 
الــــدائــــم»، فـــي إشـــــارة إلــــى مــوعــد 
الاســـتـــفـــتـــاء بـــشـــأن الاســـتـــقـــلال. 
ح 

ّ
وهو يقدم نفسه على أنه المرش

الوحيد المناسب لقيادة الإقليم، 
محاولا قطع الطريق على نائبه 
السابق يونكيراس الذي يتطلّع 
حــــزبــــه الــــيــــســــاري الـــجـــمـــهـــوري 

لقيادة الإقليم للمرة الأولى منذ 
انتهاء الحرب الأهلية.

ولـــــــم يـــتـــمـــكـــن يــــونــــكــــيــــراس 
مــــن الـــقـــيـــام بــحــمــلــة انــتــخــابــيــة، 
ويـــســـمـــح لــــه بـــعـــشـــرة اتـــصـــالات 
هــاتــفــيــة أســـبـــوعـــيـــا مــــن ســجــنــه 
وقد وجه رسائل إلى مناصريه، 
فكلف الأمينة العامة لحزب مارتا 
روفيرا بذلك. ويلاحق ١٨ مرشحا 
من اللوائح السبع قضائيا على 

صلة بمحاولة الانفصال.
ويــــــفــــــاخــــــر حـــــــــزب راخـــــــــوي 
الــــــذي نـــــال ٨٫٥ فــــي المــــائــــة فــقــط 
مـــــن الأصــــــــــوات فـــــي انـــتـــخـــابـــات 
الإقليم عــام ٢٠١٥ بأنه «قضى» 
عـــلـــى الـــنـــزعـــة الاســـتـــقـــلالـــيـــة فــي 
كاتالونيا. وقـــال راخـــوي مساء 
الأربعاء: «في كل مناطق إسبانيا 
تـــدرك الآن  الــحــكــومــات  أصبحت 
مــا يحصل حــين يقومون بما لا 

يمكننا القبول به».

صفوف من الكتالونيين ينتظرون دورهم فيما ناخبة تدلي بصوتها في برشلونة أمس (أ.ب)

ثاني جندي كوري شمالي ينشق في أقل من شهرين
سيول: «الشرق الأوسط»

تسلّل جندي كوري شمالي، 
أمــس، إلى كوريا الجنوبية عبر 
المنطقة المنزوعة السّلاح، على ما 
أعلنت حكومة سيول بعد شهر 
ذها 

ّ
فـــرار مــذهــلــة نف عــلــى عملية 

جندي آخر تحت رصاص جيش 
بلاده.

وقــــال مــتــحــدث بــاســم وزارة 
الــــدفــــاع الـــكـــوريـــة الــجــنــوبــيــة إن 
جـــنـــودا رصـــــدوا هــــذا الــعــســكــري 
الــجــزء الغربي  أمــس وهــو يعبر 
مــن المنطقة الوسطى الحدودية 
 المنطقة، 

ّ
وســط ضباب كــان يلف

نـــــحـــــو مــــركــــز  يـــــتّـــــجـــــه  قـــــبـــــل أن 
حراسة جنوبي. ولم يتم إطلاق 
الــــرصــــاص عـــلـــى الــــفــــور بــحــســب 
المــتــحــدث، لــكــن الــجــيــش الــكــوري 
الــجــنــوبــي أطــلــق نــحــو ٢٠ طلقة 

تحذيرية من مدفع رشاش خفيف 
نـــحـــو جــــنــــود شـــمـــالـــيـــين كـــانـــوا 
الــحــدود بحثا عن  يقتربون مــن 
رفيقهم المنشق. وأشار المتحدث 
إلى إطلاق رشقين من الرصاص 
في الشمال، لكن لا إثباتات على 
إطلاقها عبر الحدود، كما أوردت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وتــــعــــد حــــادثــــة أمـــــس الــتــي 
جــرت في ييونشيون بمقاطعة 
غـــيـــيـــونـــغـــي الانــــشــــقــــاق الــــرابــــع 
لـــجـــنـــدي كــــــــوري شـــمـــالـــي عــبــر 
المــنــطــقــة المــنــزوعــة الـــســـلاح هــذا 
الـــــعـــــام. كـــمـــا تــــأتــــي بـــعـــد شــهــر 
عـــلـــى انـــشـــقـــاق نــــــادر مــــن نــوعــه 
قــــام بـــه جـــنـــدي شــمــالــي فـــي ١٣ 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الـــثـــانـــي) في 
بلدة بانمونجوم، وهي المنطقة 
الـــوحـــيـــدة الـــتـــي لا يــفــصــل بــين 
الجنود الشماليين والجنوبيين 

فيها سوى جدار إسمنتي.
ونــــشــــرت صـــــور مــــؤثــــرة فــي 
لــفــرار العسكري  أواخـــر نوفمبر 
الـــــذي أصـــيـــب بـــجـــروح خــطــيــرة، 
قــاد مركبته بسرعة إلى  بعدما 
الـــحـــدود الـــتـــي تــخــضــع لــحــمــايــة 
أمــنــيــة مـــشـــددة، ثـــم تـــرجـــل وبـــدأ 
بـــالـــجـــري نـــحـــو الـــجـــنـــوب وســـط 
زخــــــات الــــرصــــاص الــــــذي انــهــمــر 

عليه من الخلف.
ويظهر في التسجيل عدد من 
الجنود الشماليين الذين طاردوا 
المـــنـــشـــق، وأطــــلــــقــــوا عــلــيــه الـــنـــار 
وأصابوه قبل أن يزحف جنديان 
جنوبيان نحوه ويسحبانه إلى 
آمــنــة، وهــو الآن يتعافى  منطقة 
من أربــع إصــابــات في مستشفى 

كوري جنوبي.
ى الجندي المنشق أوه 

ّ
ويتلق

تشونغ - سونغ البالغ ٢٤ عاما 

الــــعــــلاج فــــي الـــجـــنـــوب. وخــضــع 
فـــي الـــبـــدء لـــعـــدد مـــن الــعــمــلــيــات 
الجراحية لإصاباته بالرصاص 
فــي مستشفى «اجــــو» الجامعي 
بسيول، قبل نقله إلى مستشفى 
عــســكــري فـــي الأســــبــــوع المــاضــي 
بحسب وكالة يونهاب. وأضافت 
الوكالة أن الجندي تعافى كفاية 
لــلــوقــوف والــســيــر مــع مــســاعــدة. 
كما كتب رسالة شكر إلى الفريق 

الطبي الذي عالجه.
ونقل جراح الجندي المنشق 
لي كوك جونغ ان، أن الأخير يريد 
دراسة المحاماة. وقال لي أن أوه: 
«أوضـــــــح كـــيـــف تـــعـــذر عــلــيــه فــي 
يـــدرس كثيرا بسبب  الــشــمــال أن 
خدمته العسكرية»، مضيفا: «آمل 
فحسب أن يصبح مواطنا جيدا 

أيا كانت المهنة التي يختارها».
وخـــارج بــانــمــونــجــوم، تمتد 

بــقــيــة المــنــطــقــة المــنــزوعــة الــســلاح 
بــــطــــول ٤ كــــيــــلــــومــــتــــرات تــحــيــط 
بــهــا الأشـــرطـــة الــشــائــكــة وحــقــول 
الألـــغـــام، ويــعــتــبــر عــبــورهــا أمـــرا 
بالغ الــخــطــورة. وهــذا الأســبــوع، 
نــقــلــت وكــالــة يــونــهــاب عــن وزيــر 
الــتــوحــيــد الــجــنــوبــي أن طــائــرات 
مراقبة رصدت مواطنين شماليين 
مدنيين داخــل قــارب متهالك من 
دون محرك يجنح بهما باتجاه 
الساحل الشرقي الجنوبي، قبل 

أن تنتشلهما سفينة قريبة.
وكــــــــــــــــــــــــــان المــــــــــــســــــــــــؤولــــــــــــون 
الــــعــــســــكــــريــــون مــــــن الـــكـــوريـــتـــين 
يعقدون محادثاتهم في السابق 
فــي بانمونجوم، غير المحصنة 
بــــالألــــغــــام والأســـــــــلاك الـــشـــائـــكـــة، 
وحـــيـــث الــــحــــدود الـــفـــاصـــلـــة هــي 
عـــــــبـــــــارة عـــــــن جـــــــــــدار إســـمـــنـــتـــي 
منخفض الارتفاع بخلاف الوضع 

في باقي المناطق الحدودية.
وتــرفــع هــذه الــتــطــورات عدد 
المنشقين الكوريين الشماليين هذه 
السنة من مدنيين وعسكريين إلى 
١٥ يقصدون الجنوب مباشرة، 
بحسب بيانات هيئة الأركان في 
سيول، أي ثلاث مرات أكثر من عام 
٢٠١٦، وانــشــق عــشــرات الجنود 
الــكــوريــين الشماليين وفـــروا إلى 
الــجــنــوب عــبــر المــنــطــقــة مــنــزوعــة 
السلاح في العقود الماضية منذ 
تــقــســيــم شـــبـــه الــــجــــزيــــرة، مــنــهــم 
جنديان عبرا الحدود في يونيو 

(حزيران) الماضي.
وفــر أكثر مــن ٣٠ ألــف مدني 
كـــــوري شــمــالــي مـــن بــلــدهــم منذ 
تقسيم شبه الجزيرة في ١٩٤٨، 
عبر أغلبيتهم الحدود مع الصين 
حــيــث يــجــازفــون بــإعــادتــهــم إلــى 

الشمال، ثم منها إلى بلد آخر.



التقرير المثير الذي حققه جوش 
مـــايـــر ونـــشـــره مـــوقـــع ««بــولــيــتــيــكــو» 
الله»،  الأميركي المــرمــوق، عــن «حــزب 
يــســلــط الـــضـــوء عــلــى حــجــم الأوهـــــام 
التي يمكن أن يحملها حتى مــن هم 
فــي أعــلــى الــهــرم الأمــنــي والــســيــاســي 

الأميركي.
خـــلاصـــة الــتــحــقــيــق المــــطــــول، أن 
إدارة الرئيس السابق بــاراك أوباما، 
مدفوعة برغبته في الحوار مع إيران 
والتفاوض حول برنامجها النووي، 
قـــيـــدت الــكــثــيــر مـــن الـــجـــهـــود الــرامــيــة 
إلــى مــواجــهــة «حـــزب الــلــه»، وتعطيل 
قــــواه، وأبــــرز هـــذه الــجــهــود «مــشــروع 

كاساندرا».
المــــــشــــــروع عـــــــام ٢٠٠٨،  انــــطــــلــــق 
بــإشــراف «إدارة مكافحة المــخــدرات» 
الــعــامــلــة تــحــت وصــايــة وزارة الــعــدل 
الأمــيــركــيــة، بعد أن راكــمــت أدلـــة على 
تحول «حزب الله» من منظمة عسكرية 
وسياسية تركز على الشرق الأوسط 
إلــى عصابة دولــيــة للجريمة يعتقد 
بــعــض المــحــقــقــين أنـــهـــا تــجــمــع مــلــيــار 
دولار سنوياً من الاتجار بالمخدرات 
والأسلحة وغسل الأمــوال، وغير ذلك 
من الأنشطة الإجرامية. اصطدم هذا 
البرنامج كما غيره بخيارات أوباما 
الـــشـــرق أوســـطـــيـــة، وحـــرصـــه الــكــبــيــر 
على عــدم تعكير الــحــوار مــع طهران، 
بــــعــــروض جـــانـــبـــيـــة حـــتـــى لــــو كــانــت 
نــتــيــجــتــهــا تـــدمـــيـــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
البشرية والشبكية التي يستثمرها 

«حزب الله» في أنشطته.
ولأن «المــوظــفــين هــم الــســيــاســة»، 
أيــام  بحسب العبارة التي راجــت فــي 
الرئيس الأسبق رونالد ريغان، يعرج 
جــوش ماير على أركــان إدارة أوباما 
ومــواقــفــهــا مـــن «حــــزب الـــلـــه»، كاشفاً 
حجم الأوهـــام والــرهــانــات وسياقات 
التفكير الــرغــبــوي فــي مــقــاربــة واحــد 

مــن أخــطــر التنظيمات 
فــــــي الــــــشــــــرق الأوســــــــط 

والعالم.
فـــــــالـــــــرجـــــــل الـــــــــذي 
ســــــــيــــــــصــــــــبــــــــح كــــــبــــــيــــــر 
مـــــســـــتـــــشـــــاري أوبــــــامــــــا 
لـــــــــــشـــــــــــؤون مـــــكـــــافـــــحـــــة 
الإرهاب وبعدها مديراً 
لــوكــالــة الاســتــخــبــارات 
المركزية، جون برينان، 
كـــــــــان دعـــــــــا فـــــــي ورقـــــــة 
تــــــوصــــــيــــــة ســــيــــاســــيــــة 
أعـــدهـــا، إلـــى أن «يــكــون 

للرئيس المقبل الفرصة لإقامة مسار 
جديد للعلاقات بين إيران والولايات 
المــتــحــدة، لــيــس فــقــط مــن خـــلال حــوار 
مــــبــــاشــــر، بــــل عـــبـــر اســـتـــيـــعـــابٍ أكــبــر 
(حزب الله) في النظام السياسي في  لـ
لبنان». وخــلال فترة ولايته مساعداً 
لـــلـــرئـــيـــس لـــــشـــــؤون الأمـــــــــن الـــقـــومـــي 
ومــكــافــحــة الإرهــــــاب، قـــال بــريــنــان إن 
الإدارة الأمــيــركــيــة تبحث فــي السبل 
الآيــلــة لــبــنــاء عــنــاصــر مــعــتــدلــة داخــل 
«حـــزب الــلــه»، واصــفــاً إيـــاه بالمنظمة 
المثيرة للاهتمام والــتــي تــطــورت من 
منظمة إرهابية صافية إلى ميليشيا 
وفــيــمــا بــعــد صـــــارت حـــزبـــاً ســيــاســيــاً 
يدفع بممثلين له إلى الندوة البرلمانية 

والحكومة اللبنانية.
لا يفضح هذا المنطق فقط، العمى 
السياسي الذي أصاب واشنطن خلال 
ولايتي أوباما، نتيجة الإصــرار على 
الــنــووي، بل  أولوية نجاح التفاوض 
يكشف عن حسن الاستثمار الإيراني 
فــي ســذاجــة البيت الأبــيــض، وكفاية 
نظام الملالي في لعب الورقة النووية 
والصاروخية لتشتيت انتباه العالم 
عن النشاط الأخطر لإيران وهو رعاية 
الميليشيات ونشرها في طول العالم 

العربي وعرضه.

لـــــــيـــــــس الـــــــســـــــلاح 
الــــــــنــــــــووي هـــــــو ســـبـــب 
الـــنـــفـــوذ الإيـــــرانـــــي فــي 
الإقـــــلـــــيـــــم، بـــــل عــمــلــيــة 
الاستنساخ المبرمجة 
التي تقوم بها طهران 
لابــــتــــكــــار مــيــلــيــشــيــات 
على غرار «حزب الله»، 
تجعلها رديفاً للدولة 
قبل أن تدخل الاثنتان 
فــي شــراكــات غامضة، 
أي تــمــامــاً كــمــا انــزلــق 
بــريــنــان لــلــتــفــكــيــر فيه 

والتنظير له.
فـــي الـــعـــراق وبــعــد فــتــوى السيد 
الـــســـيـــســـتـــانـــي بــــــوجــــــوب «الــــجــــهــــاد 
الكفائي» إثر سقوط الموصل عام ٢٠١٤ 
ودعوته للتطوع في الجيش العراقي 
والـــــقـــــوى الأمـــنـــيـــة الـــعـــراقـــيـــة، قــفــزت 
إيران على ظهر الفتوى للقيام بأكبر 
عملية توسعة لبنيتها الميليشياوية، 
«الــحــشــد  ومـــــا بـــــات يـــعـــرف الــــيــــوم بـــ
الــولائــي» ضمن «الــحــشــد الشعبي»، 
الــتــي تدين  أي الميليشيات الشيعية 
بالولاء للولي الفقيه، وليس للدولة 
العراقية كما يقول أنصار السيستاني 

إنه مقصده من الفتوى.
وفــــي الــيــمــن تــســعــى إيـــــــران، من 
أصــغــر الــتــفــاصــيــل إلـــى أكــبــرهــا، إلــى 
إعــــــــادة تــــدويــــر مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي 
وصــقــلــهــا عــلــى هــيــئــة «حـــــزب الـــلـــه»، 
وتــــزويــــدهــــا بـــالـــخـــطـــاب الــســيــاســي 
والـــــعـــــقـــــائـــــدي والــــتــــعــــبــــوي والـــــدعـــــم 
الميداني، لتحقيق أكبر قدر من ابتذال 
الـــدولـــة الــيــمــنــيــة الــضــعــيــفــة، وأعــمــق 
اخــــتــــلال فــــي الـــــتـــــوازن بــــين الــحــوثــي 
الــحــوثــي بطبيعة  والــــدولــــة لــصــالــح 

الحال.
لــيــســت مــســاهــمــة «حـــــزب الـــلـــه»، 
بــوصــفــه أم المــيــلــيــشــيــات الإيـــرانـــيـــة، 

بسيطة فــي هـــذا الــســيــاق، وقـــد عبر 
«حــزب الله» مــراراً عن  الأمــين العام لـــ
الــذي تقدمه  الــدعــم المــيــدانــي المباشر 
مــيــلــيــشــيــاه لـــلـــعـــراقـــيـــين والــيــمــنــيــين 
وحــــمــــاس (ضـــــد مــنــظــمــة الــتــحــريــر) 
وغــيــرهــم. وهـــو لـــوح مـــرة بـــأن تــكــرار 
التجربة وارد ومقدور عليه في مملكة 
البحرين حين يتوفر القرار السياسي 

الإيراني في هذا الاتجاه.
لا يــقــل وهــمــاً عــن هــــذا، التركيز 
عــلــى الــبــعــد الــســيــاســي الاجــتــمــاعــي 
«حزب الله» وأنشطته المرتبطة في  لـ
البيئة الشيعية اللبنانية أو البيئات 
الأخــــــــــرى. فــــحــــزب الــــلــــه لـــيـــس حــزبــاً 
ســيــاســيــاً بــمــعــنــى امــتــلاكــه مــشــروعــاً 
أمــنــي، كان  سياسياً؛ بــل هــو تنظيم 
وسيبقى، يتوسل السياسة لخدمة 
أهــــدافــــه الأمـــنـــيـــة والــعــســكــريــة تحت 
عــــنــــوان «الــــجــــهــــاد»، ويــســتــثــمــر فــي 
الــــقــــوة الـــســـيـــاســـيـــة لــتــطــويــع بــيــئــتــه 
المــوازيــة  الــبــيــئــات  ونخبها وتــطــويــع 
إما عبر تهديد مصالحها في أوقات 
الاشتباك؛ أو تسهيل هذه المصالح إن 

أحسنت الخضوع.
الله»  فأكبر اســتــثــمــارات «حـــزب 
لــيــســت مــــركــــزة فــــي بــــرامــــج الـــرعـــايـــة 
الاجتماعية بقدر ما هي مركزة على 
تــطــويــر بــنــيــتــه الــعــســكــريــة والأمــنــيــة 
والوقائية. وأبرز نخبه ليسوا النخب 
الــســيــاســيــة؛ بـــل الــنــخــب الــعــســكــريــة 
والأمــنــيــة، وأبــــرز قــادتــه هــم أمــنــيــوه 
وعسكريوه، وأبــرز قتلاه هم أمنيوه 

وعسكريوه.
لـــيـــس الــــبــــرنــــامــــج الـــــنـــــووي هــو 
مـــا يــنــبــغــي أن يــثــيــر انــتــبــاه الــعــالــم، 
الــــصــــاروخــــي.  الـــبـــرنـــامـــج  ولا حـــتـــى 
فــالــصــواريــخ لا تنطلق مــن نفسها؛ 
بل ثمة من يطلقها. ومن يطلقها هي 
إيــران  ميليشيات تــزرعــهــا وتــرعــاهــا 

بكل عناية. هنا المحك.

فـــي الـــوقـــت الــــذي يــعــلــن فــيــه رئــيــس 
الــوزراء العراقي الدكتور حيدر العبادي 
انــتــهــاء الــحــرب ضــد الإرهـــــاب والــقــضــاء 
على «داعش» في العراق ويفكر جدياً في 
مــحــاربــة الــفــســاد وإعــــادة إعــمــار الــعــراق، 
برزت أزمة جديدة قد تغير مسار العراق 
الإصـــلاحـــي مــســتــقــبــلاً؛ المــرجــع الشيعي 
الأعـــلـــى آيـــة الــلــه عــلــي الــســيــســتــانــي قــال 
إن الفصائل الشيعية المسلحة (الحشد 
الشعبي) التي شــاركــت فــي الــحــرب ضد 
«داعــــــــــش» يـــجـــب أن تـــصـــبـــح جـــــــزءاً مــن 
الأجهزة الأمنية في العراق، ويتفق رئيس 
الــوزراء العبادي مع موقف السيستاني 
الـــذي يــريــد الحيلولة دون أن يستخدم 
قــادة قــوات الحشد السلطة والنفوذ في 
انــتــخــابــات ٢٠١٨. وتــجــدر الإشــــارة هنا 
إلى أن آية الله العظمى علي السيستاني 
هو الذي أصدر في ١٣ يونيو (حزيران) 
٢٠١٤ فتوى تشكيل قوات من متطوعين 
الــقــوات العراقية الأمنية لدحر  لمساعدة 

هجوم «داعش» الإرهابي.
هـــــذه الـــخـــطـــوة الـــتـــي يــتــفــق عــلــيــهــا 
المراجع الدينية ورئيس الوزراء العراقي 
ستخلق مشكلات مستقبلية نلخصها 

في النقاط التالية:
أولاً: قبول قطاع كبير من الميليشيات 
الــشــيــعــيــة الــتــي تــشــكــل الــحــشــد الشعبي 
الذي يقدر عدده بـ٣٠ ألفاً ويتكون من ٦٠ 
فصيلاً معظمهم مــن الشيعة، سيخلق 
أزمة قادمة مع مكونات الشعب العراقي 
الأخرى مثل السنة والأكراد والمسيحيين 
والآشـــــــوريـــــــين وغــــيــــرهــــم مـــــن الأقـــلـــيـــات 
العراقية التي تشكل النسيج الاجتماعي 
العراقي، خصوصاً أن هناك عناصر في 
التنظيمات التابعة للحشد قد ارتكبت 
جـــرائـــم بــشــعــة ضـــد الــســنــة وغــيــرهــم في 

المناطق التي تم تحريرها من «داعش».
الــعــراق ودول مجلس  ثــانــيــاً: سعى 
الــتــعــاون بشكل عــام والــســعــوديــة بشكل 
خاص إلى تحسين العلاقات بين الطرفين، 

وتــــبــــادَل الـــطـــرفـــان الـــــزيـــــارات الــرســمــيــة 
الــــتــــجــــاري...  الــــتــــبــــادل  وازدادت كــمــيــة 
لــكــن ضـــم الــحــشــد الــشــعــبــي لــلــمــؤســســة 
الـــعـــســـكـــريـــة (الــــجــــيــــش) قـــــد يـــقـــلـــق دول 
المــجــلــس، خــصــوصــاً أن هـــادي الــعــامــري 
وقــــيــــس الـــخـــزعـــلـــي المـــقـــربـــين مــــن إيـــــران 
صـــــرح أحـــدهـــمـــا (الـــخـــزعـــلـــي) عــــن مـــدى 
تــقــربــه لــطــهــران، وأكــــد أن أعـــــداء الــعــراق 
الــولايــات المتحدة،  هم إسرائيل ومــن ثم 
ثــم تــطــاول وادعـــى أن الــعــدو الــثــالــث هو 
الــســعــوديــة، وبــذلــك تخالف تصريحاته 
الــعــراقــيــة الداعية  المــحــاولات الحكومية 

للتقارب مع السعودية.
الــحــشــد الشعبي والحكومة  ثــالــثــاً: 
الـــعـــراقـــيـــة تــربــطــهــمــا عـــلاقـــة وثـــيـــقـــة مــع 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، فــهــي الــــدولــــة الــتــي 
تسلح العراق وتساعده في محاولة إعادة 
الإعــمــار. وبينما دعــا ريــكــس تيلرسون 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي الميليشيات  وزيـــر 
المدعومة من إيــران والخبراء الإيرانيين 
الــعــراق بعد انتهاء المعارك  إلــى مــغــادرة 
ضد إرهاب «داعش»، رفضت قيادات في 
الحشد الشعبي المطالب الأميركية وأكدت 
أن الحشد يعمل مع السلطة وهو جزء من 
المؤسسة العسكرية. تجدر الإشــارة هنا 
إلــى أن إيـــران قــد لعبت دوراً فــي تشكيل 
الــحــشــد ويرتبطون  الكثير مــن فــصــائــل 

بعلاقات قوية مع فيلق القدس بالحرس 
الثوري وأعلن بعض قادتهم عن ولائهم 
لإيـــــران ومـــرشـــد الـــثـــورة الإيـــرانـــيـــة علي 

خامنئي.
رابــعــاً: تــردي الأوضـــاع الاقتصادية 
إيــــران جعلها تعتمد اعــتــمــاداً شبه  فــي 
كلي على مساعدة حلفائهم في الأحزاب 
والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــشـــيـــعـــيـــة فــــي الــــعــــراق، 
فــالــعــراق هــو الــــذي يــــزود إيــــران بــكــل ما 
يـــحـــتـــاجـــه مـــــن بـــضـــائـــع غـــربـــيـــة بــســبــب 
المــقــاطــعــة الاقــتــصــاديــة الأمــيــركــيــة على 

إيران.
خامساً: تعدد واختلاف الميليشيات 
الشيعية التي تشكل الحشد الشعبي قد 
يخلقان خلافات فيما بينهم، خصوصاً 
أن بــعــض المــيــلــيــشــيــات قـــد تــشــكــلــت في 
إيــران مثل منظمة بــدر التي تشكلت في 
طهران عام ١٩٨٢ ويقودها النائب الحالي 
والــوزيــر السابق هــادي الــعــامــري... هذا 
الــســلام»،  التنظيم يختلف عــن «ســرايــا 
وهو الجناح العسكري للمرجع الديني 
مقتدى الصدر. هذا التنظيم في الأساس 
هـــو جــيــش المــــهــــدي... وقــــد حــلــه الــزعــيــم 

مقتدى الصدر عام ٢٠٠٧.
مـــا نــريــد قــولــه إن الــحــشــد الشعبي 
الذي سيتم ضمه للجيش العراقي يتكون 
مــن ٣٠ ألــف فــرد ينضمون لأكثر مــن ٦٠ 
فــصــيــلاً أو مــيــلــيــشــيــات شــيــعــيــة أهــمــهــا 
مــنــظــمــة بــــدر وســــرايــــا الـــســـلام وكــتــائــب 
الله العراقي - عصائب أهل الحق  حزب 
وحـــزب الــلــه الــنــجــبــاء - وســرايــا الجهاد 
والـــبـــنـــاء وســــرايــــا الــخــرســانــي وكــتــائــب 
الــتــيــار الــرســالــي... كــل هــذه الميليشيات 
تابعة لسياسيين ورجـــال ديــن عراقيين 
قد شاركوا في حروب طاحنة ضد الثوار 

في سوريا ودعماً لنظام بشار الأسد.
مـــا نــتــخــوف مــنــه فــعــلاً فـــي الخليج 
انــضــمــام هــذه الفصائل للجيش  هــو أن 
الــعــراقــي ســيــؤدي إلــى تسييس الجيش 
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سافر وزير الخارجية ريكس 
تـــيـــلـــرســـون، فــــي يـــولـــيـــو (تـــمـــوز) 
الــعــاصــمــة القطرية  إلـــى  المـــاضـــي، 
اتــفــاق مع  الــدوحــة للتوقيع عــلــى 
وزيــــر الــخــارجــيــة الــقــطــري بــشــأن 
العمل سوياً فــي مكافحة تمويل 
الإرهــــاب. وفــي ذلــك الــوقــت، كانت 
تلك علامة واضحة من قبل وزارة 
الخارجية الأميركية أنه حتى في 
خضم حالة الخلاف القائمة بين 
الحلفاء في الخليج، فإن العلاقات 
الأميركية - القطرية لا تــزال على 

مسارها المعتاد.
وبعد مرور ستة أشهر، يشكك 
أعضاء الكونغرس من كلا الحزبين 
في جدوى هذه الاتفاقية، ويرجع 
إلــــى أن وزارة  فـــي الأســــــاس  ذلــــك 
الخارجية قد أبرمت هذه الاتفاقية 
على نحو ســري غير معلن. وفي 
تــطــور لــلــمــوقــف، أصــبــحــت نيكي 
الــولايــات المتحدة  هيلي، سفيرة 
لدى منظمة الأمم المتحدة، من أبرز 
المدافعين داخــل الإدارة الأميركية 
عـــن مـــذكـــرة الــتــفــاهــم المــبــرمــة بين 

الحكومتين الأميركية والقطرية، 
حــتــى وإن كــانــت عــلــى غــيــر وفــاق 
مع السيد تيلرسون بشأن كيفية 
التعامل مع قطر على وجه العموم.

ويزيد الافتقار إلى الشفافية 
مــــن مـــطـــالـــب الـــــنـــــواب بـــــأن تــتــخــذ 
أكــثــر  الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة مــنــهــجــاً 
صرامة في التعامل مع قطر فيما 
يخص مكافحة تمويل الإرهـــاب، 
مــــمــــا يــــضــــع كـــــــلاً مـــــن تـــيـــلـــرســـون 
وهــيــلــي فــي مــوقــف لا يبعث على 
الارتــــــيــــــاح دفـــــاعـــــاً عـــــن مـــــا ســمــي 
بــالــتــقــدم عــلــى المـــســـار الــقــطــري – 
ولا سيما فــي ظــل قلة التفاصيل 

المطروحة للمناقشة.
وكــتــب جيم بانكس (النائب 
عــن الــحــزب الجمهوري مــن ولايــة 
إنـــديـــانـــا) رســـالـــة إلــــى تــيــلــرســون 
بتاريخ ١٤ ديسمبر (كانون الأول) 
جاء فيها: «للشعب الأميركي الحق 
في معرفة الخطوات التي تتخذها 
الحكومة القطرية في ردع إرهاب 
الـــجـــمـــاعـــات الإســـلامـــيـــة. والـــقـــرار 
بـــــإدراج الــوثــيــقــة طــي الــســريــة مع 

امتداح التقدم القطري للمحافظة 
عــلــى مــحــتــويــاتــهــا غــيــر المــعــروفــة 
يــجــعــل مــــن المــــحــــال عـــلـــى الــشــعــب 
الـــحـــكـــم الـــســـلـــيـــم عـــلـــى الامـــتـــثـــال 

القطري للبنود المجهولة».
وبــــــعــــــد أربــــــــعــــــــة أشــــــهــــــر مـــن 
المـــــــطـــــــالـــــــبـــــــات، ســـــمـــــحـــــت وزارة 
الخارجية للمشرعين بالكونغرس 
بالاطلاع على مذكرة التفاهم مرة 
واحـــدة فــي الشهر المــاضــي، ولكن 
لــبــضــع ســـاعـــات قــلــيــلــة فـــي مــرفــق 
المعلومات الخاصة المجزأة داخل 
مكتب رئيس مجلس النواب بول 
دي. ريـــان (الــجــمــهــوري مــن ولايــة 
ويسكونسن). وصرح النواب بأن 
الــوثــيــقــة الـــتـــي اطــلــعــوا عــلــيــهــا لا 
يبدو أنها تحتوي على معلومات 

سرية أو حساسة.
ولقد أخبرني أحد النواب ممن 
اطــلــعــوا عــلــى الــوثــيــقــة بــأنــه ليس 
هناك ما يمكن وصفه بالعلامات 
السرية في الوثيقة على الإطــلاق، 
مما يعني أن مذكرة التفاهم المشار 
إليها قد لا ترقى للتصنيف بأنها 

ســــــريــــــة حـــــتـــــى وإن 
كــــان مــحــظــوراً على 
نـــــــواب الـــكـــونـــغـــرس 
الاحـــــتـــــفـــــاظ بــنــســخ 

منها.
واطــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــع 
جـــــوش غــوتــهــايــمــر 
(النائب عن الحزب 
الــــديــــمــــقــــراطــــي مــن 
ولاية نيوجيرسي) 
عــــــــــــلــــــــــــى مــــــــــــذكــــــــــــرة 
الـــتـــفـــاهـــم، وقـــــال إن 
قلقه لم يكن يتعلق 

بسرية الوثيقة من عدمه؛ إذ أنها 
لا تذكر على وجه التحديد ما الذي 
سوف يحدث إزاء قطر إن لم تُحرز 
التقدم المطلوب على مسار مكافحة 

تمويل الإرهاب، كما أشار.
الـــنـــائـــب غــوتــهــايــمــر  وأردف 
المـــزيـــد من  قـــائـــلا: «أريــــــد أن أرى 
الخطوات الملموسة بشأن خطط 
الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة لإنــــفــــاذ هـــذه 
المـــذكـــرة؛ إذ أنــهــا لا تــحــتــوي على 
الكثير من التفاصيل أو العواقب. 

وزارة  تـــــكـــــن  ولــــــــــم 
الـــــخـــــزانـــــة صــــارمــــة 
بــــــالــــــقــــــدر الـــــكـــــافـــــي 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــهــذه 

المذكرة».
وذكـــــــــــــــــــــــــــــر لــــــي 
مـــــــتـــــــحـــــــدث بـــــاســـــم 
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
أنــــــه لا يـــمـــكـــن نــشــر 
مـــــــذكـــــــرة الــــتــــفــــاهــــم 
لأنها تحتوي على 
مــــعــــلــــومــــات ســـريـــة 
بـــشـــأن الـــحـــكـــومـــات 
الأجنبية وعمليات الاستخبارات. 
وتعتبر الوثيقة مــذكــرة للتفاهم 
غــيــر مــلــزمــة ولا تــتــضــمــن آلــيــات 
إنفاذ ملزمة من الناحية القانونية 
ولــكــنــهــا تــحــتــوي عــلــى الــتــزامــات 

سياسية من قبل قطر.
وتــــــــــــــفــــــــــــــاوض تــــــيــــــلــــــرســــــون 
بـــــشـــــأن المـــــــذكـــــــرة مــــــع قــــطــــر بــعــد 
إعـــــلان الـــســـعـــوديـــة عـــن المــقــاطــعــة 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة والاقــــتــــصــــاديــــة 
لــــجــــارتــــهــــا بــــدعــــم مـــــن الإمــــــــــارات 

والــــبــــحــــريــــن ومـــــصـــــر. وفــــــي حــين 
أن الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب أعــلــن 
تـــأيـــيـــده المـــبـــدئـــي لـــلأســـبـــاب الــتــي 
الــســعــوديــة مـــن أن قطر  تـــذكـــرهـــا 
تــمــول التنظيمات الإرهــابــيــة، إلا 
الــخــارجــيــة  تــيــلــرســون ووزارة  أن 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة حــــــــــــاولا الــــتــــوســــط 
للوصول إلى تسوية للأزمة رغم 

أنها محاولات لم تُكلل بالنجاح.
ودافــــعــــت الـــســـيـــدة هــيــلــي عن 
مذكرة التفاهم الأميركية القطرية 
بشدة في خطاب مؤرخ ٧ ديسمبر 
إلــــى  ومــــــرســــــل  الأول)  (كـــــــانـــــــون 

الكونغرس.
وجــــــــاء فـــــي رســـــالـــــة الـــســـيـــدة 
هيلي: «في حين أن التقدم المحرز 
يبعث على التشجيع، إلا أنه يجب 
علينا المطالبة بالمزيد. ولا ينبغي 
الــســمــاح لأي دولـــــة، بــمــا فـــي ذلــك 
قــطــر، بــدعــم أي كــيــان إرهــابــي من 

دون مواجهة العواقب على ذلك».
واســـتـــجـــابـــت الـــســـيـــدة هــيــلــي 
الــكــونــغــرس بتوضيح  لمــطــالــبــات 
موقفها مــن قــطــر وحــركــة حماس 

الــجــدل حولهما بشأن  ثــار  بعدما 
هــذه القضية في أكتوبر (تشرين 
المـــــاضـــــي. وفـــــي خــطــابــهــا  الأول) 
المــؤرخ ٧ ديسمبر (كانون الأول)، 
أكـــدت الــســيــدة هيلي أن الــولايــات 
المــتــحــدة لا تتغاضى عــن دعـــم أي 
جزء من أجزاء حركة حماس، كما 
أنـــهـــا لا تــمــيــز بـــين دعــــم الأجــنــحــة 
الــســيــاســيــة والـــعـــســـكـــريـــة لــحــركــة 
حماس، على الرغم من أن الحكومة 

القطرية تقوم بذلك.
ولقد أخبرني أحد المسؤولين 
الأمـــيـــركـــيـــين فــــي الأمــــــم المـــتـــحـــدة، 
متحدثاً شريطة عــدم الكشف عن 
هــويــتــه، بــــأن الـــجـــدل المـــثـــال حــول 
إجــــابــــة الـــســـيـــدة هــيــلــي المــكــتــوبــة 
جـــــاء نــتــيــجــة لــعــمــل مــتــعــجــل مــن 
قبل الموظفين ولا يعد ارتـــداداً عن 
السياسة المعتمدة من قبلها. غير 
أن المــســؤول قــد أقــر بــأنــه فــي حين 
تؤيد السيدة هيلي مذكرة التفاهم، 
إلا أنها لا تتفق مع تيلرسون حول 
مـــدى الــصــرامــة الــواجــب اتــخــاذهــا 

حيال قطر بصورة عامة.

ويــــحــــاول الــــوزيــــر تــيــلــرســون 
المحافظة على دور الوسيط الأمين 
فــــي الأزمـــــــة الــخــلــيــجــيــة الـــراهـــنـــة. 
ويـــــوافـــــق وزيـــــــر الـــــدفـــــاع جــيــمــس 
مـــاتـــيـــس عـــلـــى هــــــذا المـــــســـــار. أمـــا 
الــســيــدة هــيــلــي، ومــســتــشــار الأمــن 
الــــقــــومــــي هــــيــــربــــرت مـــاكـــمـــاســـتـــر، 
وكبير المستشارين جاريد كوشنر، 
والــرئــيــس تــرمــب نفسه يفضلون 
جميعا اتــخــاذ مــوقــف أكــثــر جدية 
وصـــرامـــة حــيــال قــطــر ويشجعون 
الـــجـــانـــب الـــســـعـــودي عــلــى اتــخــاذ 

نفس الموقف.
والارتباك المثار بشأن مذكرة 
التفاهم إلى جانب الارتباك المتعلق 
بسياسة الإدارة الأميركية حول 
قطر ينجمان من حالة الانفصام 
لـــدى الأنـــســـاق الــعــلــيــا مـــن الإدارة 
الأميركية؛ إذ أن بسياسة الإدارة 
الأمــيــركــيــة حــيــال قــطــر لا تــعــانــي 
من الافتقار إلى الشفافية فحسب 
وإنــمــا، وبــمــزيــد مــن الأهــمــيــة، من 

عدم التماسك الواضح.
* خدمة «واشنطن بوست»

تساؤلات للكونغرس حول قطر

بريد القراء
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ميليشيات إيران هي الخطرتسييس الجيش العراقي وأدلجته

      رسائلكم إلى المحرر
 ترحــــــــب برســــــــائل القــــــــراء, 
وتوجــــــــه قراءهــــــــا الكــــــــرام إلــــــــى ذكــــــــر الاســــــــم كامــــــــلا 
والعنــــــــوان واســــــــم المدينــــــــة أو الدولة التــــــــي يبعثون 
منهــــــــا برســــــــائلهم مشــــــــفوعة بالبريــــــــد الالكتروني 
ورقم للاتصال, وتحتفظ {الشرق الأوسط} لنفسها 
بحــــــــق الحذف والتعديــــــــل في الرســــــــائل والاختصار 
وفق مقتضيات النشــــــــر. وترحب {الشــــــــرق الأوسط} 
بالراغبــــــــين فــــــــي المســــــــاهمة بالتعليــــــــق علــــــــى الرأي 
السياســــــــي أو الاقتصــــــــادي أو الاجتماعــــــــي من اهل 
الاختصاص, على ان يحمل التعليق تعريفا للكاتب 

ورقم اتصال.

د. شملان يوسف العيسى

جوش روغين *

نديم قطيش

بين السياسة والمنطق 
> إيماءً إلى مقال إيلي ليك «هل فككت (عملية 
كـــاســـانـــدرا) ضـــد (حــــزب الـــلـــه)؟» المــنــشــور بــتــاريــخ 
أقــول  الــحــالــي، أود أن  ٢١ ديسمبر (كــانــون الأول) 
إن الـــولايـــات المــتــحــدة تــبــدو أنــهــا ليست جـــادة في 
مواجهة إيران وأذرعها في المنطقة، والشواهد في 
أبـــرز محطاتها إنهاء  رأيـــي على ذلــك كــثــيــرة، لعل 
عمل المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس وزراء 
لبنان الأسبق رفيق الحريري، التي كانت ستؤدي 
في نهاية الأمر إلى إدانة نظام الأسد و«حزب الله»، 
وتجاهل التدخل الإيراني السافر لمساعدة النظام 
فــي قمع الانــتــفــاضــة الشعبية فــي ســوريــا، وخــلال 
إيــران  ذلــك رفعها بعض العقوبات المفروضة على 
كــبــادرة «حسن نية» لا أســاس ولا مبرر لها، ومن 
ثم التراجع غير المبرر عن توجيه ضربة عسكرية 
لــنــظــام الأســـد الـــذي اســتــخــدم الأســلــحــة الكيماوية 
ضد المدنيين، وغيرها الكثير، وكلها كانت تصب 
لصالح حماية نظام الأسد و«حزب الله» الحليفين 
الأساسيين لإيران في المنطقة، كل ذلك لأن لإسرائيل 
مصلحة استراتيجية في بقائه، وهو هدف يتقاطع 
مع مشروع الهيمنة الإيــرانــي، لندرك بالنهاية أن 

السياسة شيء والمنطق شيء آخر.
عبد الله محمد – السعودية
binh٦٠٦٠@outlook.com

صوت فيروز
> بالإشارة إلى مقال سمير عطا الله «روائي 
بين الأمكنة» المنشور بتاريخ ٢١ ديسمبر (كانون 
الأول) الحالي، أود أن أقول حتى جماليات المكان 
من البيت وأنــت تضع سماعات الأذنــين تنصت 
لإنــســانــة بــقــلــب مــتــفــطــر مـــجـــروح يــتــألــم فيأتيك 
صوتها ليبكيك، فقط اضغط على كلمات «رحلة 
النمسا الريف زيلامبسي كاميرون» تسمع وأنت 
ترى المناظر الخلابة والمكان أشد ضيقاً من حجرة 
منزل أو مطبخ تجلس يشدو فيها صوت فيروز 
لتتذكر لبنان، صوت بنبرة حزن نابعة من قلب 
تفطر، وبكل نبضة ينطق لينقلك بذاكرتك إلى 
جــبــل لــبــنــان وصــنــين وبــحــر بـــيـــروت وفلسطين 
في سيارة تطوف بك بين الجبال والريف والماء 
تحيط به خضرة النبات تشعر بفردوس مفقود 
بسبب حرب الإخوة... ستجد نفسك وأنت تنصت 
لصوتها ذائباً في الزمان والمكان لتدرك أنه ليس 
فــيــروز حزينة على فـــراق لــبــنــان، بــل أنــت تحزن 
مــعــهــا وكـــأنـــك جـــزء مـــن المـــكـــان تــنــصــت لهسيس 
أشجاره، هي أيضاً تبكيك بنغم هسيسها فتتألم 
معها فتخرجت من المكان إلى فضاء فيه ترغمك 

حنجرة فيروز وتهيم في اللامكان.
إبراهيم الحربي – السعودية
i.alharbi١٤٣٧@gmail.com

الخطة «ب»
>  بعد قراءة خبر «قتلى وجرحى في اليوم الثاني من احتجاجات إقليم كردستان»، المنشور بتاريخ ٢١ ديسمبر (كانون 
الأول) الحالي، أود أن أقول لقد بدأت الخطة باء في كردستان العراق بعد فشل الخطة ألف من قبل الحشد الشعبي لاحتلال المدن 
الكردية في الإقليم عسكرياً. فبعد تنسيق وتخطيط مُحكمين استطاع الحرس الثوري الإيراني من حشد مسلحين من الأكراد 
بعد شراء ذممهم، وخصوصاً أن الإقليم يمر بظروف صعبة، ودليلي على ما أقول هو السكون والهدوء في أربيل ودهوك بينما 
في السليمانية والبلدات المحيطة بها الوضع على صفيح ساخن. أما هدف ملالي إيران هذه المرة هو خلق وضع دموي لسقوط 
قتلى وربما اغتيالات لنشطاء لشحن الوضع وفقدان الأمن، وعندها سيتدخل الحشد تحت غطاء الجيش لاحتلال مدن الإقليم 

ا بالسليمانية، ومن ثم إنهاء كيان الإقليم وإرجاع الوضع كما كان. بدء
رشدي رشيد – فرنسا
rs.rashid@quicknet.nl

جوهر الإبداع الأدبي
> فيما يتعلق بخبر «النقد الأدبي وسؤال الثقافة»، المنشور بتاريخ ٢١ ديسمبر (كانون الأول) الحالي، أود أن أقول إن جوهر 
الإبداع الأدبي يتجلى بدءاً في أن يتمثل المنتج الثقافي في شموليته، كما ورد في الخبر، وهذا التمثل سنجده نابعاً من الموروث 
والأسطورة والدين والتقاليد والأعــراف. كل هذا التمثل يشكل منظومة ثقافية تتجلى أو تكمن في النصوص الأدبية، والناقد 
حين يتناول النص الإبداعي، إنما يتناوله في شموليته، من هنا نجد أن النصوص الأدبية الكبرى قد تستدعي حال قراءتها 
عدداً كبيراً من المناهج الجمالية والسيكولوجية والهرمنيوطيقية والسسيوثقافية. تعدد المناهج يومئ بدرجة أو بأخرى إلى أن 
هذه النصوص الإبداعية تثقف نفسها بنفسها، ألم يكن الشعر العربي القديم معبراً عن حياة العرب وبيئاتهم، وقل مثل ذلك عن 
الشعر العباسي والأندلسي، حتى شعر الحداثة وما بعدها. قراءتي النص الأدبي هي قراءة نقدية على اليقين، لكن هذه القراءة 

محفزة برؤى كثيرة أكثر حصافة وأكثر قابلية للحياة.
عبد الله السمطي – مصر
zahana٢٠١١@gmail.com



فــــي أعــــقــــاب حـــمـــلـــة الإجــــــــــراءات 
الــصــارمــة الــتــي اتــخــذتــهــا الــحــكــومــة 
الــســعــوديــة فــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة ضد 
الــبــارزة،  الــعــشــرات مــن الشخصيات 
الــفــســاد على جل  اســتــحــوذت قضية 
اهــتــمــام الـــرأي الــعــام داخـــل كثير من 
الـــــدول الإقــلــيــمــيــة، خــصــوصــاً إيــــران 

والعراق وأفغانستان.
المــــؤكــــد أن الـــفـــســـاد لـــطـــالمـــا كـــان 
مــحــط قــلــق بــالــغ داخــــل هـــذه الــــدول، 
بـــل وعـــلـــى مــســتــوى مــنــطــقــة الــشــرق 
الأوســــط بشكل عـــام. ومـــع هـــذا، فــإن 
الــنــاس عـــادة مــا تتحدث عــن الفساد 
فــي المناصب العليا على استحياء، 
ويـــتـــعـــامـــلـــون مـــعـــه بـــوصـــفـــه أشـــبـــه 
بظاهرة طبيعية مثل القحط لا يملك 
الإنــســان فــعــل الكثير حــيــالــه. وهــنــا، 
جاءت التحركات السعودية لتكشف 
عــلــى نــحــو درامــاتــيــكــي أنـــه مــا دامــت 
الإرادة متوفرة، فستبقى هناك دوماً 

وسيلة لمواجهة الفساد.
داخـــل أفــغــانــســتــان، حــيــث يبدو 
أن مليارات الــدولارات من المساعدات 
أثــر، اعترفت  الأجنبية تبخرت دون 
الــحــكــومــة أخـــيـــراً بــعــد فـــتـــرة طــويــلــة 
مـــن الـــرفـــض الــعــنــيــد، بـــوجـــود فــســاد 
فــــي الــــبــــلاد. ومـــــن المــــقــــرر أن تــتــولــى 
لــجــنــة بــرئــاســة عــبــد الـــلـــه عــبــد الــلــه، 
رئــيــس الــهــيــئــة الــتــنــفــيــذيــة بــالــبــلاد، 
قــضــيــة الــفــســاد وإطــــلاع الــعــالــم على 
حــقــيــقــة الأوضــــــاع بـــالـــبـــلاد. ومــــع أن 
هــــذه الـــجـــهـــود ربـــمـــا لا تــثــمــر شيئاً 
ملموساً نهاية الأمر، فإن حقيقة إقرار 
الحكومة بوجود فساد تبقى في حد 

ذاتها إنجازاً يستحق الترحيب.
من ناحيته، أعلن رئيس الوزراء 
العراقي حيدر العبادي أيضاً «الحرب 

ضد الفساد» بوصفها تشكل المرحلة 
الثانية مــن «الــحــرب ضــد الإرهـــاب». 
ومــن جديد، لا نملك ســوى الانتظار 
ورؤيـــــــــة مـــــا ســـتـــتـــمـــخـــض عـــنـــه هـــذه 

الجهود.
أمـــا الــوضــع داخــــل الــجــمــهــوريــة 
الإســلامــيــة الإيــرانــيــة فــيــبــدو مغايراً 
تـــمـــامـــاً، ذلـــــك أنـــــه حـــتـــى المـــســـؤولـــون 
يعترفون علانية بأن الفساد مستشرٍ 
في أوصال البلاد. ومع هذا، لم يطرح 
أحـــد حــتــى هـــذه الــلــحــظــة عــلــى الأقـــل 

سبيلاً لمكافحته.
ونــادراً ما يمر يوم دون الكشف 
عــــن قـــضـــيـــة اخــــتــــلاس أو رشـــــــوة أو 
ابـــتـــزاز مــتــورط بــهــا أحـــد المــســؤولــين 
البارزين بالنظام. على سبيل المثال، 
قـــــال عـــضـــو «المـــجـــلـــس الإســـــلامـــــي»، 
مـــــحـــــمـــــود صــــــــادقــــــــي، أمـــــــــــام جـــلـــســـة 
مفتوحة الأسبوع الماضي إن الفساد 
في إيران تجاوز كل الحدود المنطقية 
وأصبح «ممنهجاً». وأضاف: «لم يعد 
الفساد داخــل بضعة أماكن فحسب؛ 
أو داخــل هيئة مــا، وإنــمــا تفشى في 
الــســلــطــات التنفيذية  جــمــيــع أرجـــــاء 

والقضائية؛ بل والتشريعية».
اللافت أنه حتى أعضاء البرلمان 
أنــــفــــســــهــــم غــــيــــر مــــخــــولــــين تــفــحــص 
المــالــيــة للمجلس للتعرف  الــســجــلات 
على أوجه صرف الميزانية المخصصة 

له.
وكـــشـــف عــضــو آخــــر بــالمــجــلــس، 
هـــو حــمــيــد رضــــا حــــاج بـــابـــائـــي، عن 
المــوازنــات  حيلة جــديــدة فــي صياغة 
لــتــســهــيــل الــــطــــريــــق أمــــــــام «الـــفـــســـاد 
المــمــنــهــج». ويــقــوم الأســلــوب الجديد 
على استبدال عناصر عامة للموازنة 
بــالــعــنــاصــر التفصيلية؛ مــمــا يمنح 

المــســؤولــين حــريــة مطلقة فــي تحديد 
أوجه إنفاق الأموال.

ويـــنـــطـــبـــق هـــــذا الأســـــلـــــوب عــلــى 
الموازنة العسكرية التي زادت بنسبة 
٤٢ في المائة؛ نحو نصفها مخصص 
«الـــــحـــــرس الــــــثــــــوري الإســــــلامــــــي».  لــــــ
وبمجرد أن تخصص وزارة الخزانة 
الأمـــــــــــوال، يـــصـــبـــح لــــقــــادة «الــــحــــرس 
الــــثــــوري» الــكــلــمــة الأولــــــى والأخـــيـــرة 
فـــي تــحــديــد كــيــفــيــة إنـــفـــاق المــيــزانــيــة 

الضخمة المخصصة له.
وجــرى استخدام الأسلوب ذاته 
مــــع الـــنـــفـــقـــات الـــحـــكـــومـــيـــة المــرتــبــطــة 
بـــالـــدعـــم؛ ذلــــك أن المــــوازنــــة الــجــديــدة 
حددت المبالغ المخصصة لكل إقليم، 
لــكــن مــع مــنــح الــحــاكــم المــحــلــي وإمـــام 
صلاة الجمعة، الملا المعين من جانب 
المــرشــد الأعــلــى، حــريــة الــتــصــرف في 
تحديد أوجه الإنفاق. ويعني ذلك أن 
الــرجــلــين بمقدورهما توجيه الدعم 
لأي شــخــص أو مــؤســســة أو قضية 
يختارونها... سلطة لم يكن أي حاكم 
محلي في فارس القديمة ليحلم بها.

وبالاعتماد على الأسلوب ذاته، 
تفرض الميزانية الجديدة قيوداً على 
إيـــران  الــتــي تنفقها  متابعة الأمــــوال 
عـــلـــى «تــــصــــديــــر» ثـــورتـــهـــا تــتــجــاوز 
الـــخـــزانـــة وأعــضــاء  مــســؤولــي وزارة 
بــــل ووزارة  «المـــجـــلـــس الإســـــلامـــــي»، 

الخارجية.
وبــالمــثــل، فـــإن الأمـــــوال المــوجــهــة 
إلــــى «فــيــلــق الــــقــــدس»، يـــحـــدد قــائــده 
الــــجــــنــــرال قــــاســــم ســـلـــيـــمـــانـــي أوجـــــه 
إنـــفـــاقـــهـــا. وبـــمـــجـــرد انـــتـــقـــالـــهـــا إلـــى 
حــــيــــازة «الــــفــــيــــلــــق»، تــنــتــهــي ســلــطــة 
الــخــزانــة ولا يــصــبــح بــمــقــدور  وزارة 
مــســؤولــيــهــا مــعــرفــة حــجــم الـــرواتـــب 

المـــخـــصـــصـــة لأشــــخــــاص مـــثـــل حــســن 
نــصــر الــلــه الـــذي يــتــولــى إدارة الــفــرع 
اللبناني من جماعة «حزب الله» تحت 

قيادة الجنرال سليماني.
وقد أثار هذا الأمر غضب حتى 
بعض المسؤولين في الفرع الإيراني 
مـــــن «حـــــــزب الـــــلـــــه». مـــــن بـــــين هـــــؤلاء 
مـــنـــصـــور نـــــــــزاري، المـــــســـــؤول الــــبــــارز 
فــي «حــزب الــلــه»، الــذي نــدد بما عــدّه 
«تعاملات مشبوهة» ومــا اعتبر أنه 
حرمان للفرع الإيراني من «حزب الله» 
من المميزات ذاتها التي يحظى بها 

الفرع اللبناني.
ومـــــع ذلــــــك، تــبــقــى الــحــقــيــقــة أن 
الفساد يضرب بجذور أعمق وأوسع 

داخل الجمهورية الإسلامية.
المـــيـــزانـــيـــة  بــــالــــذكــــر أن  جـــــديـــــر 
أقــرهــا الرئيس حسن  الجديدة التي 
روحاني خصصت نحو ٣٠٠ مليون 
دولار لـ٣٠ شركة خاصة من المفترض 
تــــروج للنسخة الخمينية من  أنــهــا 
الإســــلام. ويــزيــد ذلـــك بنسبة تــقــارب 
٣٠ في المائة عما تخصصه الميزانية 
الــتــي من  ذاتــهــا مــن دعـــم للجامعات 
المنتظر منها جمع أمــوال عبر زيادة 
تـــبـــرعـــات  المــــصــــروفــــات أو اجـــــتـــــذاب 

خاصة.
مــن جــهــتــه، وصـــف صـــادق زيبا 
كــــلام، الــبــروفــســور بــجــامــعــة طــهــران 
وأحد المقربين من الرئيس روحاني، 
هذا الوضع بأنه «شــذوذ». وأضاف: 
«ينبغي أن يسأل الناس حول ما إذا 
كانوا يرغبون في إنفاق الأموال على 
مثل هذه الأمور، أكثر عن رغبتهم في 
تــوجــيــهــهــا إلـــى مــجــالات أخــــرى مثل 

حماية البيئة».
مــن ناحية أخـــرى، فــإنــه فــي ظل 

وجــود نحو نصف مليون ملا داخل 
إيران، يصبح بذلك لديها عدد رجال 
دين بالنسبة لكل فرد من السكان أكبر 
من الحال داخل التيبت البوذية قبل 

ضم الصين لها.
يذكر أنه خلال السنوات الثلاث 
الأخــيــرة، فــر نحو ٤٠ مــســؤولاً رفيع 
المـــســـتـــوى، بــيــنــهــم ٥ مــصــرفــيــين في 
مـــراكـــز بــــــارزة، خــــارج الـــبـــلاد بــعــدمــا 
حـــولـــوا كــمــيــات ضــخــمــة مـــن الأمــــوال 
خارج إيران. ولسبب ما، انتهت الحال 

بمعظمهم في كندا.
من جانبها، شرعت طهران في 
إجـــــــراءات تــرحــيــل ضـــد واحــــد منهم 
فقط، الأمــر الــذي عــزز شائعات تفيد 
بـــأن الــهــاربــين فــي مــهــام غــســل أمـــوال 
لــصــالــح قــــيــــادات كـــبـــرى فـــي الــنــظــام 

الإيراني.
مــن جهته، أكــد مــهــرداد فــادئــي، 
المــحــلــل الاقـــتـــصـــادي، أن «المــيــزانــيــة 
الـــجـــديـــدة تــضــفــي طــابــعــاً مــؤســســيــاً 
على الفساد، وتوفر سبيلاً قانونية 

لنهب البلاد».
مـــن جـــانـــبـــه، لـــم يـــوضـــح رئــيــس 
الــســلــطــة الــقــضــائــيــة آيـــة الــلــه صـــادق 
آملي حتى هذه اللحظة كيف انتهت 
بـــــه الـــــحـــــال إلـــــــى تـــمـــلـــك ٤٦ حـــســـابـــاً 
مصرفياً بها نحو ٥٠٠ مليون دولار 
فــي غــضــون ٤ ســنــوات فــقــط. وقــوبــل 
تصريحه بــأن هــذه الحسابات على 
صــلــة بــالــســلــطــة الــقــضــائــيــة وليست 
شخصية، باستهجان حتى من قبل 

كثيرين داخل النظام.
عــلــى جــانــب آخـــر، ألــقــي القبض 
على شقيق الرئيس روحاني، حسين 
فـــيـــريـــدون ووجــــهــــت إلـــيـــه اتـــهـــامـــات 
الــنــفــوذ والاســتــغــلال غير  باستغلال 

لمـــوارد عــامــة، بما فــي ذلك  القانوني 
مـــمـــارســـة ضــــغــــوط لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
تصاريح مصرفية لمعاونين له. أيضاً، 
يواجه اتهامات بتسجيل ١٠ ملايين 
متر مــربــع مــن الأراضـــي المــمــتــازة في 
كيش وعدد من الجزر الأخرى الواقعة 

في مضيق هرمز، الأمر الذي ينفيه.
أضف إلى ذلك ما أعلنته وزارة 
الــداخــلــيــة مــن أن «الـــحـــرس الــثــوري» 
يملك ٢٥ رصيف ميناء فــي عــدد من 
المــوانــئ، يمكنه من خلالها استيراد 
لـــــه دون عــلــم  يـــحـــلـــو  وتــــصــــديــــر مـــــا 

الحكومة.
في تلك الأثناء، كشف الملياردير 
بــابــاك زانــجــاك، المسجون  العصامي 
بــتــهــمــة تـــورطـــه فـــي صــفــقــات نفطية 
مريبة، أنه عاون أسرة الخميني على 
إنشاء حقيبة بقيمة ٨ مليارات دولار.

وتبعاً لما ذكره آية الله هاشمي 
شــهــرودي، الــرئــيــس الــجــديــد لمجلس 
تـــشـــخـــيـــص مـــصـــلـــحـــة الــــنــــظــــام، فـــإن 
«الــــقــــطــــط الـــــســـــمـــــان»، وغـــالـــبـــيـــتـــهـــم 
مـــــن المـــــلالـــــي وأعـــــوانـــــهـــــم الأمـــنـــيـــين، 
يستثمرون أكثر عن ٧٠٠ مليار دولار 

في الخارج.
ويعني ذلك أن الملالي لديهم ما 
آية  للتقاعد، مثلما نصحهم  يكفي 
الــلــه عــلــي مـــوســـوي أرديــبــيــلــي الـــذي 
قال في كلمة ألقاها الأسبوع الماضي: 
«يــنــبــغــي أن يــرحــل رجــــال الـــديـــن عن 
السلطة التنفيذية ويعاودوا الاهتمام 

بدورهم الأصلي».
مــمــا ســبــق يــتــضــح أن المــشــكــلــة 
الــرئــيــســيــة فـــي إيـــــران، وربـــمـــا معظم 
أرجـــاء العالم المسلم، ليست الفصل 
بين الدين والدولة، وإنما الفصل بين 
المصالح التجارية والعمل السياسي.

الــــرأي
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أمير طاهري

نحب نحن معشر الصحافيين الافتخار بعدد النقرات التي 
تنالها قصصنا، أو بمدى انتشار مقالاتنا عبر الأثير. وتحرياً 

للإنصاف، دعوني اليوم أقص عليكم أسوأ تجاربي.
وهي عن المقالات التي كتبتها ولم يطلع عليها أحد. حسناً، لم 
يقرأها من أحد فعلاً. وإنني أعاود قراءتها. وتقرأها والدتي كذلك. 
وهذا كل شيء. وهي ليست بالضرورة أسوأ مقالاتي الصحافية 
الــقــراء - ولكنها كانت من  - فهذا مــن العناوين الجاذبة لانتباه 
أســوأ المقالات قــراءة. وهي التي جذبت اهتمام الجمهور بنسبة 
لا تتجاوز ٣ في المائة، وأحد الاستنتاجات المثيرة للقلق الواضح 
من إلقاء نظرة خاطفة على أعمال الأكثر قراءة والأقل قراءة يقول: 

أنباء ترمب تبيع، أما الأنباء الخارجية في كساد.
وغير مسموح لي بالإفصاح عن الأرقام الأولية، وهي ملكية 
الــقــول إنــه فــي المتوسط فــإن مقالاتي عن  خــاصــة، ولكن يمكنني 
القراء أكثر من ضعف ما تناله مقالاتي  الرئيس ترمب تنال من 
عــن المــوضــوعــات الأجنبية. وصناعة الأخــبــار، لا سيما شبكات 
التلفزيون، تــدرك أن أي شــيء ينشر حــول الرئيس ترمب يجذب 
مـــزيـــداً مـــن الــجــمــاهــيــر، فـــي حـــين أن المـــقـــالات المــعــنــيــة بـــالأزمـــات 
الخارجية تنطوي على رهــان ثلاثي يبعث على الأســــى... إنها 
مكلفة للغاية مــن حيث التغطية، أو إنها تنطوي على مخاطر 
سياسية عند نشرها، أو إن سمعتها سيئة للغاية لدى الجماهير. 
لــي بإنفاق  وإنــنــي شــديــد الامــتــنــان للمحررين، لأنــهــم يسمحون 
أموالهم على هــذه القصص الإخبارية الدولية، كما أنني ممتن 

للقراء لمتابعتهم مقالاتي الخارجية تلك.
الــفــارغ... إليكم بعض من  والآن، ومــن دون مزيد من اللغط 

أسوأ مقالاتي لعام ٢٠١٧!
يــنــتــظــر كــيــفــين كــوبــر تــنــفــيــذ حــكــم الإعــــــدام ضــــده فـــي ولايـــة 
كاليفورنيا، غير أن القاضي الفيدرالي يقول إنه ربما كان بريئاً 
إنــه مــن أصــول أفريقية، وإن كان  لــه الشرطة الاتــهــامــات.  ولفقت 
أبيض، فإن هذا الاحتمال سيكون أقل جدوى. وينبغي على الحاكم 

جيري براون مراجعة القضية بنفسه.
أحد المقاييس المعنية بمدى القمعية التي تنتهجها الصين هو 
معاملتها القاسية للحائز على جائزة نوبل للسلام ليو شياوبو. 
لقد كان أحد أكثر الناس الذين نالوا إعجابي، ولقد كتبت له هذا 
الخطاب المفتوح، ولست أدري إن كان مسموحاً له بقراءته قبل 
أن يلقى منيته. ولا تزال أرملته الشجاعة قيد احتجاز السلطات.

كـــان هـــذا شــريــط فــيــديــو، ولــيــس مــقــالــة، يتعلق بالسياسة 
المخزية والمتمثلة في إرسال لاجئي أميركا الوسطى مجدداً إلى 
خطر المــوت. ولقد ركــزت على فتاة من هــنــدوراس تبلغ ١٤ عاماً 
من عمرها، وتدعى إيلينا، التي أجبرت على علاقة مع أحد رجال 
العصابات، عندما كانت تبلغ ١١ عاماً فقط. وتجسد الفتاة إيلينا 

السبب الوجيه لحماية اللاجئين.
يــشــكــك كــثــيــر مـــن الـــنـــاس فـــي جـــــدوى المـــســـاعـــدات الإغــاثــيــة 
الإنسانية. وتحرياً للإنصاف، فــإن بعض هــذه المــســاعــدات دون 
جدوى. ولكن من الأمثلة الملهمة في أهمية المساعدات ودورها في 
تغيير حياة الناس ينطوي على أحد التشوهات المعروفة باسم 
القدم العرجاء، وفيه تكون القدم أو القدمان متجهتين إلى أعلى. 
وفي ليبيريا خلال إحدى رحلاتي الأخيرة إلى هناك، أظهرت لهم 
كيفية تعديلها - مما يحول بين الطفل وأن يصاب بالإعاقة بقية 
الــذهــاب للمدرسة أو الحصول على  الــقــدرة على  حياته، ويفقد 

وظيفة. ولقد أطلقت عليها اسم «مشاهدة المعجزات».
حاول الرئيس ترمب تجويع الدبلوماسية على حساب تغذية 
الجيش، وفي هذا المقال قلت إن هذا من قبيل قصر النظر وله عواقب 
خطيرة. ويمكن التعامل مع كثير من التهديدات التي نواجهها 
عــلــى نــحــو أفــضــل، وبــتــكــالــيــف زهـــيـــدة، مــن خـــلال الــدبــلــومــاســيــة 
والتعليم، وأقــول إن أكبر تهديد أمني في السنوات الأخيرة كان 

وباء الإيبولا - ولكننا لا يمكننا قصف فيروس الإيبولا.
إن عطلتي السنوية التي أقضيها في توجيه الإرشــادات لم 
تحصل على الاهتمام المطلوب. فهي توفر الأفكار الإبداعية للهدايا 
عوضاً عن ربطات العنق أو الأوشحة - بدلاً من ذلك، ماذا عن علاج 
أحد الأطفال من داء الديدان؟ كما لوحظ، أن الخيط المشترك الرابط 
بين هذه الموضوعات قليلة القراءة كان، بشكل يبعث على الحرج، 
هو إلقاء الضوء على الظلم، أو الاحتياجات الإنسانية، غير أن 
المقالات المتعلقة بالرئيس ترمب قد حازت قراءات كبيرة وبشكل لا 
يُصدق. ولكنني لا أصاب بالإحباط تماماً، حيث إن أفضل مقالين 
لي في عام ٢٠١٧ كانا يتعلقان بزواج الأطفال في أميركا، وحول 
النفاق الديني في معارضة برنامج «أوباماكير» للرعاية الصحية، 

وكلاهما يتعلق أيضاً بعنصر العدالة الاجتماعية.
أتوجه بالشكر الجزيل لكم جميعا لقراءة مقالاتي خلال عام 
٢٠١٧ - حسناً، دعوني أقل أغلب مقالاتي، حتى وإن تركتم بعضاً 
منها لوالدتي ولي شخصياً - ودعونا نأمل أن يكون عام ٢٠١٨ أكثر 
هدوءاً وسلاماً حتى يحرم الصحافيون ما يتجادلون دائماً بشأنه.

خدمة {نيويورك تايمز}

أسوأ مقالاتي

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

فلسطين واليمن والتخريب الإيراني
عـــنـــدمـــا كــــــان رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
الــلــبــنــانــيــة ســعــد الــحــريــري يــعــلــن من 
بـــيـــروت عـــن فــخــره بــمــجــلــس الـــــوزراء 
وتــمــســكــه بــالــشــراكــة وحــمــايــة الــبــلاد 
بـــســـبـــب الالـــــتـــــزام بـــالـــنـــأي بــالــنــفــس، 
كــــان الـــحـــوثـــيـــون يــطــلــقــون صـــاروخـــاً 
باليستياً ثانياً أو ثالثاً على الرياض! 
قـــرّ بإجماع 

ُ
وكــان الــنــأي بالنفس قــد أ

الــفــرقــاء الــســيــاســيــين الــلــبــنــانــيــين في 
الــرئــيــس السابق  عـــام ٢٠١١ فــي زمـــن 
ميشال سليمان، ولذلك سُمّي إعلان 
بعبدا. وكـــان المقصود بــه ألا يتدخل 
أي فـــــريـــــقٍ لـــبـــنـــانـــي فـــــي الــــــنــــــزاع فــي 
ســـوريـــا، لــكــي لا يتسبب ذلـــك بــإنــزال 
أضـــــرار كــبــيــرة بـــالاســـتـــقـــرار وبــالــحــدّ 
الأدنـــــى مـــن الــتــضــامــن الــوطــنــي. لــكــنْ 
لم تمضِ على ذلــك أشهر قليلة حتى 
كـــــان «حــــــزب الــــلــــه» يـــتـــدخـــل عــســكــريــاً 
النأي  أنّ بيان  في سوريا، معلناً عن 
الــذي كُتب  بالنفس لا يساوي الحبر 
به. ومنذ عام ٢٠١٢ ذكر الحزب أسباباً 
 لــلــتــدخــل بــــســــوريــــا؛ أولـــهـــا 

ً
مـــتـــنـــوعـــة

حماية اللبنانيين بالداخل السوري 
مــن هــجــمــات الــتــكــفــيــريــين. ثــم حماية 
مــــــــزارات آل الـــبـــيـــت مــــن الــتــكــفــيــريــين. 
ثـــم حــمــايــة نـــظـــام المــمــانــعــة فـــي وجــه 
المؤامرة، في الوقت الذي كان فيه ابن 
خــالــة بــشــار الأســـد يخاطب إسرائيل 
عــبــر «نـــيـــويـــورك تـــايـــمـــز» أنــــه لا أمــن 
الــســوري!  لإســرائــيــل إذا سقط النظام 
أنّ اســتــراتــيــجــيــي ســلــيــمــانــي  والمـــهـــم 
إنّ التدخل الإيــرانــي في  يقولون الآن 

ســوريــا كــان هدفه فتح ممر بــري بين 
إيــــران ولــبــنــان عــبــر الــعــراق وســوريــا، 
وقـــد تحقق الــهــدف بــالاســتــيــلاء على 
بلدة البوكمال على الحدود السورية 
العراقية! وبين حماية مزارات آل البيت 
وفتح الكوريدور (٢٠١٣ - ٢٠١٧) قتل 
الإيـــــرانـــــيـــــون وقـــتـــلـــت مــيــلــيــشــيــاتــهــم 
وأهمها «حزب الله» عشرات الآلاف من 
السوريين، وهجرت ملايين، وأسكنت 
 مــكــان الــســكــان الــســنــة فــي عــدة 

ً
شــيــعــة

مناطق، فــي حــين مــا كــان بوسع أحد 
رين بنواحي حمص وحلب  من المهجَّ

ع! أن يعود إلى دياره إلاّ إذا تشيَّ
 
ً
بـــــدأ الـــتـــدخـــل الإيـــــرانـــــي حــقــيــقــة
بـــعـــد عــــــام ٢٠٠٧. وأقـــصـــد  بـــالـــيـــمـــن 
بالحقيقي التدريب والتزويد بالسلاح، 
أما قبل ذلك ومنذ مطلع التسعينات، 
فقد كــان التحشيد آيديولوجياً على 
وهج الثورة الإيرانية، وإعــادة تربية 
 
ً
شبان الزيدية لأنهم ما كانوا شيعة
الــوجــه الكافي! وفــي مطالع عام  على 
لــي اليمنيون  قـــال  ٢٠١٣ رأيــــتُ رجـــلاً 
الذين كنتُ أقابلهم: هذا عراقي، وهو 
المسؤول في مكتب المالكي عن مساعدة 
الــحــوثــيــين بـــالمـــال. والــقــصــة بــعــد ذلــك 
مــعــروفــة، فقد كــانــوا حتى عــام ٢٠١٣ 
مــكــلــفــين بــتــحــقــيــق أمــــريــــن: الــســيــطــرة 
عـــلـــى المـــنـــاطـــق أو المـــحـــافـــظـــات الــتــي 
يــقــال إنــهــا زيــديــة لأن أكــثــر القاطنين 
فــيــهــا مــنــهــم، وفــتــح مــنــفــذ بــحــري من 
طريق ميناء ميدي. والهدف الثاني: 
التحرش بالمملكة العربية السعودية 

على الحدود والتي اضطرت لقتالهم 
لــدفــعــهــم عــن الـــحـــدود بــمــوافــقــة إدارة 
الـــرئـــيـــس عـــلـــي صــــالــــح. أمـــــا فــــي عـــام 
تــنــامــى طــمــوحــهــم بسبب  فــقــد   ٢٠١٣
التحالف مع الرئيس علي صالح إلى 
الاستيلاء على عَمران وصنعاء؛ إذ ما 
كانوا قادرين على ذلــك عسكرياً لولا 
انقسام الجيش الوطني اليمني بين 
السلطة الشرعية، والرئيس السابق 
عـــلـــي صــــالــــح. ومـــــا حـــصـــل بـــعـــد ذلـــك 
فيه أســرار كثيرة، وبخاصة الطموح 
للاستيلاء على المحافظات الوسطى، 
وعـــلـــى الـــجـــزء الــجــنــوبــي مـــن الــيــمــن، 
وهي مناطق ما كانت من ضمن دولة 
 
ً
الإمـــامـــة، وتــكــره عــلــي صــالــح كــراهــيــة

تحريمية منذ أحــداث عام ١٩٩٤! وما 
تغيرت الطريقة الإيرانية في الاستيلاء 
الـــدول العربية منذ  والتخريب تجاه 
الثمانينات: تكوين ميليشيا طائفية 
في أي بلد تكون فيه مجموعة شعبية 
شيعية، واصطناع دويلة، وإن أمكن 
الاستيلاء على البلاد كلّها، ولو كلّف 
ذلك تخريبها مثلما حصل في سوريا 
والعراق ولبنان واليمن. وكان يمكن أن 

يحصل في البحرين والكويت.
إنّ الإفساد الأعظم والمتجدد هو 
ما يحاول الإيــرانــيــون وميليشياتهم 
فعله فــي فلسطين مــن جــديــد، والــذي 
كـــانـــوا قـــد بـــــدأوا بــالــتــخــطــيــط لـــه قبل 
أشـــهـــر. فــقــد اعــتــبــروا أنــهــم انــتــصــروا 
فــي الـــعـــراق وســـوريـــا ولــبــنــان. وأنــهــم 
صمدوا في اليمن، وأنهم محتاجون 

إلى فلسطين من جديد لتنسية الناس 
ماذا كان وحصل منذ عام ٢٠١١. فقد 
قـــال نــصــر الــلــه مــرتــين خـــلال الأعــــوام 
المـــعـــركـــة عـــلـــى ســـوريـــا  إنّ  المــــاضــــيــــة: 
وقـــــتـــــال الـــتـــكـــفـــيـــريـــين فـــيـــهـــا أهــــــم مــن 
مقاتلة إسرائيل. ثم قال ذلك مرةً أخرى 
بالنسبة لليمن، أي أنّ قتال السعودية 
في اليمن أهم من قتال إسرائيل! وفي 
الــشــهــور الأخــيــرة، وقــد اعــتــبــروا أنهم 
ــوا حــســابــاتــهــم مــع الــســنــة الــعــرب 

ّ
صــف

تحت عنوان مكافحة «داعــش» (الذي 
أســقــط دولــتــه الأمــيــركــيــون.. فــالــروس 
ولــيــســوا هـــــم!)، فــقــد اتــجــهــوا فـــي ظل 
التوتر المتجدد مع الولايات المتحدة، 
لإحــيــاء دعـــوى انــفــرادهــم دون العرب 
بــمــقــاومــة إســـرائـــيـــل. بـــل إنّ أبــواقــهــم 
الإعلامية بلبنان، عادت تعتبر العرب 
صهاينة على وقع نأي عون والحريري 
بــنــفــســيــهــمــا! والـــطـــريـــف والـــغـــريـــب أنّ 
بـــعـــض مـــــن يـــعـــتـــبـــرون أنـــفـــســـهـــم مــن 
«القوميين العرب» الأشاوس يمضون 
فــي هــذا المــنــزع، ويزعمون أنــه بسبب 
مـــخـــامـــرة الأمــيــركــيــين وإســـرائـــيـــل ما 
 ضــــد قــــرار 

ٌ
قـــامـــت مــــظــــاهــــراتٌ هـــائـــلـــة

تــرمــب: «أيــن الــنــاس الــذيــن تريدونهم 
يــتــظــاهــروا؟» وقــد خربتم البلدان  أن 
والناس في سوريا والعراق ولبنان، 
بــاتــجــاه  تـــزحـــف مــيــلــيــشــيــاتــكــم  والآن 
الأردن من سوريا لتعطيل بلدٍ عربي 
آخر أو تخريبه، أين العراقيون الذين 
كانوا يحملون على عواتقهم قضية 
فــلــســطــين، وشـــــــارك جــيــشــهــم فــــي كــل 

حـــــروب الـــعـــرب لــتــحــريــرهــا؟ بـــل أيــن 
سوريا العربية، وقد أمعن الإيرانيون 
فــي عشرين مليوناً مــن شعبها قتلاً 
وتـــهـــجـــيـــراً إلــــــى جــــانــــب مــيــلــيــشــيــات 
ر، 

َ
نظامها الطائفي؟! لكنّ الفساد الآخ

الذي اصطنعه الإيرانيون في فلسطين، 
ع السياسي» الذي زرعوه  هو «التشيُّ
فيها وبــخــاصــة فــي غـــزة عــبــر تنظيم 
الـــجـــهـــاد الإســـــلامـــــي وحـــــمـــــاس، مــمــا 
أفضى إلى انفصال القطاع عن الضفة، 
وثـــوران الــحــروب التي لا تنتهي، ولا 
فـــائـــدة مــنــهــا لــلــنــضــال الــفــلــســطــيــنــي، 
بــل هــي لشقاء شعب غـــزة، وإضــعــاف 

القدرات الفلسطينية بعامة.
إنّ فيلم المقاومة المتأيرنة يعود 
الله  أيــدي نصر  أدراجـــه فترتفع على 
وسليماني وولايتي وجعفري رايات 
فــلــســطــين ولـــيـــس فــــي مـــواجـــهـــة قــــرار 
ترمب، بل للزعم أنّ العرب لا يفعلون 
شيئاً، وإنما الفاعل الإيرانيون. فحتى 
جــبــران باسيل وزيـــر خــارجــيــة لبنان 
إلــى الجامعة العربية  العظيم يذهب 
ليزايد برفع الراية الفلسطينية، وهو 
الذي كان يقول قبل أشهر في مواجهة 
اللاجئين السوريين والفلسطينيين إنه 
يفتخر بعنصريته اللبنانية عندما 

يتعلق الأمر بهم!
مــا قـــام بــه الــعــرب حــتــى الآن في 
مـــواجـــهـــة قــــــرار تـــرمـــب مـــهـــم وكــبــيــر: 
مــن اجتماع الجامعة العربية، وإلــى 
الــتــعــاون الإســلامــي،  اجتماع منظمة 
فإلى جلستي مجلس الأمن، فالذهاب 

إلـــــــى الأمـــــــــم المـــــتـــــحـــــدة، والانــــتــــســــاب 
الفلسطيني إلى المؤسسات الدولية. 
فــيــهــا  الـــتـــحـــركـــات جــمــيــعــاً  إنّ هــــــذه 
إظـــهـــار لــلــعــالــم أنــنــا نــريــد مــشــاركــتــه 
مـــــن أجــــــل تـــحـــقـــيـــق الــــحــــق والــــعــــدالــــة 
للقدس وفلسطين. وفــي الوقت الذي 
تتوالى فيه هذه الجهود، يجري دعم 
الــقــرار  الانــتــفــاضــة الفلسطينية ضــد 
والاحتلال، ويتواصل الفلسطينيون 
مع مصر والمملكة العربية السعودية، 

وليس مع الدمار الإيراني.
إنّ الجبهة الأخـــرى التي يجري 
الــســيــر فــيــهــا هـــي الـــتـــي ســتــكــون لها 
نـــتـــائـــج اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة أيــــضــــاً. إنــهــا 
جبهة المواجهة مع التخريب الإيراني، 
لاســــتــــعــــادة الاســــتــــقــــرار والـــــوحـــــدات 
الوطنية. والعمل اليوم على هذا الأمر 
أو الأمرين في مكانين: القتال باليمن 
لإزالـــــة الــحــوثــيــين عـــن كــاهــل الــشــعــب 
اليمني، والعمل على استعادة وحدة 
الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة. 
نشئت الأمانة 

ُ
ف أ وقبل أسبوعين ونيِّ

العامة للتحالف العسكري الإسلامي، 
مـــن أجــــل مــكــافــحــة الإرهـــــــاب، وشــتــى 
عــوامــل زعــزعــة الاســتــقــرار فــي العالم 
الإسلامي. إنّ إقدار الشعوب العربية 
والإسلامية بالاستقرار والوحدة هو 
العامل الرئيسي في استعادة المناعة، 
لــدفــع الـــعـــدوان الــخــارجــي، وتهميش 
زعــانــف الـــداخـــل بــــدلاً مــن سيطرتهم 
عـــلـــى مــــراكــــز الــــقــــرار كـــمـــا فــــي لــبــنــان 

واليمن.
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وزير العمل والتنمية الاجتماعية: قيمة إيداع الدفعة الأولى بلغت أكثر من نصف مليار دولار

«حساب المواطن» يبدأ الاستقبال... و«الاستحقاق الكامل» يشمل نصف الأسر السعودية
الرياض: شجاع البقمي

بدأت وزارة العمل والتنمية 
الاجتماعية في السعودية، يوم 
أمــس، بــإيــداع الدفعة الأولـــى من 
قـــيـــمـــة دعــــــم «حــــســــاب المــــواطــــن» 
للمستحقين عــن شــهــر ديسمبر 
الــحــالــي، ويــأتــي  (كـــانـــون الأول) 
ذلــك فــي خطوة مــن شأنها الحد 
من الآثار الاقتصادية الناتجة عن 
تغيير أســعــار منتجات الطاقة، 
فــي وقــت جــاء فيه صــرف الدفعة 
الأولـــى قبل تطبيق الإصــلاحــات 
الاقــتــصــاديــة المتعلقة بمنتجات 
أسعار الطاقة، وهي الإصلاحات 
التي سيبدأ تطبيقها عقب نحو 

١١ يوماً.
وفـــــــي هـــــــذا الــــــشــــــأن، أوضــــــح 

الدكتور علي بن ناصر الغفيص 
وزير العمل والتنمية الاجتماعية، 
أنه تم يوم أمس إيداع الدفعة الأولى 
مــن قيمة دعـــم «حــســاب المــواطــن» 
للمستحقين عــن شــهــر ديسمبر، 
إذ تــم إيـــداع ملياري ريــال (٥٣٣٫٣ 
مـــلـــيـــون دولار) فــــي الـــحـــســـابـــات 

البنكية لمستحقي البرنامج.
وأشـــــــار الـــدكـــتـــور الــغــفــيــص 
خلال بيان صحافي، إلى حصول 
٥٠ فـــــي المـــــائـــــة مـــــن الأســــــــر عــلــى 
الــكــامــل بمعدل ٩٣٨  الاستحقاق 
كمتوسط  دولار)   ٢٥٠٫١) ريــــالاً 
دعم للأسرة الواحدة، كما شملت 
الدفعة قرابة ٣ ملايين أسرة وفرد 
مستقل، بــإجــمــالــي ١٠٫٦ ملايين 

مستفيد.
ويـــــأتـــــي بــــرنــــامــــج «حــــســــاب 

المواطن» لتخفيف الآثار المحتملة 
المــــبــــاشــــرة وغــــيــــر المــــبــــاشــــرة مــن 
الإصــــلاحــــات الاقـــتـــصـــاديـــة على 
ـــة، 

َّ
الأســـــــر الـــســـعـــوديـــة المـــســـتـــحـــق

ويشمل الدعم الزيادة في التكلفة 
الـــنـــاتـــجـــة عــــن تــصــحــيــح أســـعـــار 
الـــكـــهـــربـــاء والـــبـــنـــزيـــن، وتــطــبــيــق 
ضـــريـــبـــة الـــقـــيـــمـــة المـــضـــافـــة عــلــى 

السلع الغذائية والمشروبات.
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، بــــــــــينّ مــــديــــر 
البرنامج المهندس علي راجحي، 
أن الدفعة الثانية من قيمة الدعم 
ســـيـــتـــم إيــــداعــــهــــا فــــي حـــســـابـــات 
المستحقين البنكية فــي العاشر 
مــن شهر يناير (كــانــون الثاني) 
المــــــقــــــبــــــل، وســــيــــســــتــــفــــيــــد مـــنـــهـــا 
المستحقون المكتملة طلباتهم قبل 
السادس عشر من شهر ديسمبر 

أنــه سيكون يوم  الــحــالــي، مبيناً 
صرف الدفعات التالية هو اليوم 
العاشر من كل شهر ميلادي ما 
لم يتوافق مع يــوم جمعة، حيث 
سيتم إيداع المبالغ قبل ذلك بيوم، 
وإذا وافق يوم سبت سيتم إيداعه 

بعده بيوم.
ولفت المهندس علي راجحي، 
إلـــى أنـــه تــم إدراج «حــاســبــة» في 
الــبــوابــة الإلــكــتــرونــيــة للبرنامج 
لـــــحـــــســـــاب قــــيــــمــــة الاســــتــــحــــقــــاق 
الــتــقــديــريــة للمستخدمين، علماً 
أن مـــبـــلـــغ الاســــتــــحــــقــــاق الأدنــــــى 
للمستحقين هــو ٣٠٠ ريــــال (٨٠ 
أفــــــراد  بــــعــــدد  دولاراً)، وتــــتــــأثــــر 
الأسرة وأعمار التابعين إذا كانت 
أكبر أو أقل من ١٨ عاماً ومجموع 

الدخل للأسرة.

وأشــــــــــــار مـــــديـــــر الــــبــــرنــــامــــج 
إلــــى فــتــح بــــاب الاعــــتــــراض على 
قــــــرار عـــــدم الأهـــلـــيـــة اعـــتـــبـــاراً مــن 
يـــــوم أمــــــس، وقـــــــال: «كـــمـــا ســيــتــم 
الــشــكــاوى على نتيجة  استقبال 
الاســتــحــقــاق الــنــقــديــة بــعــد مــرور 
خــمــســة أيـــــام مـــن إيــــــداع المــبــالــغ، 
عبر رفــع طلب شــكــوى مــن خلال 
الــبــوابــة  حــســابــات المسجلين فــي 
الإلــكــتــرونــيــة، أو هــاتــفــيــاً بمركز 

الاتصال للبرنامج».
وتـــأتـــي هــــذه الـــتـــطـــورات في 
الـــوقـــت الـــــذي يــعــد فــيــه بــرنــامــج 
«حـــســـاب المـــواطـــن» أول بــرنــامــج 
حـــكـــومـــي مــــن نـــوعـــه فــــي الـــبـــلاد، 
الــدعــم عبر  يشمل جميع أشــكــال 
مــــنــــصــــة مــــــوحــــــدة تــــضــــمــــن رفــــع 
الــدعــم الحكومي، للفئات  كــفــاءة 

الأكــثــر اســتــحــقــاقــاً، حــيــث يهدف 
الـــبـــرنـــامـــج إلـــــى تــخــفــيــف الآثـــــار 
المحتملة المباشرة وغير المباشرة 
مــــن الإصـــــلاحـــــات الاقـــتـــصـــاديـــة، 
ويشمل الدعم الزيادة في التكلفة 
الـــنـــاتـــجـــة عــــن تــصــحــيــح أســـعـــار 
الـــكـــهـــربـــاء والـــبـــنـــزيـــن، وتــطــبــيــق 
ضـــريـــبـــة الـــقـــيـــمـــة المـــضـــافـــة عــلــى 
الــســلــع الـــغـــذائـــيـــة والمـــشـــروبـــات، 
فيما ستتم مراجعة هــذه المبالغ 
كل ثلاثة أشهر للتأكد من أن مبلغ 
الاستحقاق يلبي متطلبات الأُسر 

وفقاً للتغيرات.
واشـــــــــتـــــــــرطـــــــــت ســــــيــــــاســــــات 
البرنامج لمرحلة الأهلية، أن يكون 
المــســتــفــيــد ســـعـــودي الــجــنــســيــة - 
ــى مـــن ذلــــك ابــــن وابــنــة 

َ
ويُــســتــثــن

المواطنة، والــزوج غير السعودي 

المــتــزوج مــن ســعــوديــة، والــزوجــة 
غـــيـــر الـــســـعـــوديـــة المــــتــــزوجــــة مــن 
سعودي، وحاملو بطاقات التنقل 
- وأن يقيم المستفيد بشكل دائم 

داخل المملكة.
كــــمــــا يــــشــــتــــرط عـــــــدم وجـــــود 
المستفيد في أي من دور الإيــواء 
الحكومية أو السجون، وتوافق 
الــــبــــيــــانــــات المــــفــــصــــح عـــنـــهـــا مــع 

بيانات الجهات ذات العلاقة.
الــدعــم المقدمة  وتــتــأثــر قيمة 
للمستحقين بعدة عوامل، منها 
مـــجـــمـــوع دخــــــل الأســــــــــرة، وعــــدد 
وأعـــمـــار أفـــرادهـــا، فــيــمــا ستكون 
قيمة الدعم متغيرة حسب تغير 
تــلــك الــعــوامــل الــرئــيــســيــة، بحيث 
يتزايد الدعم أو يتناقص ليعكس 

ة.
َّ
العبء على الأسر المستحق

ويــعــتــبــر بـــرنـــامـــج «حـــســـاب 
المواطن» إحدى مبادرات برنامج 
التوازن المالي في السعودية، إذ 
ــل «حــســاب المـــواطـــن» خطوة 

ّ
يُــمــث

جديدة على صعيد آلية توجيه 
الــدعــم الـــذي تــقــدمــه الــبــلاد للحد 
من أثر زيادة أسعار الطاقة على 

مواطنيها.
وتأتي الخطوة الجديدة بعد 
أن كــان هــدف الــدعــم فــي صيغته 
السابقة يرتكز على التخفيف من 
ارتفاع أسعار الطاقة، ووصولها 
إلـــى عــمــوم المستهلكين  بــالــتــالــي 
بـــأســـعـــار مـــدعـــومـــة، ســـــــواءً كـــان 
هـــــــــؤلاء المـــســـتـــهـــلـــكـــون مــــــن فــئــة 
الأفراد المواطنين، أو المقيمين، أو 
فئة الشركات والمحلات التجارية 

والمصانع، وغيرها.

المركزي الياباني 
«غير متعجل» لتعديل 

سياساته «شديدة التيسير»
لندن: «الشرق الأوسط»

ارتفع الدولار مقابل الين أمس الخميس، بعدما 
عــــززت تــصــريــحــات لمــحــافــظ بــنــك الـــيـــابـــان المــركــزي 
هاروهيكو كورودا التوقعات بأن البنك لن يتعجل 
تشديد سياسته النقدية «شديدة التيسير». وبعد أن 
أبقى بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة دون تغيير 
كما كان متوقعا على نطاق واســع، قال كــورودا إن 
إشارته في وقت سابق إلى «معدل ارتــداد» لم تكن 
تنطوي على تغيير في فكره بشأن السياسة النقدية.

وقــــال كـــــورودا أيــضــا إن بــنــك الــيــابــان المــركــزي 
ســيــســتــمــر بـــتـــؤدة فـــي الــتــيــســيــر الــنــقــدي، حــيــث إن 
الــتــضــخــم مـــا زال فـــوق مــســتــوى الاثـــنـــين فـــي المــائــة 

المستهدف بهامش جيد.
وارتــفــع الـــدولار ٠٫٢ فــي المــائــة إلــى ١١٣٫٥٦ ين، 
بعد أن جرى تداوله عند نحو ١١٣٫٤٠ قبل المؤتمر 
الــعــمــلــة  كــــــــورودا. وزادت  الـــــذي عـــقـــده  الــصــحــافــي 
الأمــيــركــيــة ٠٫٨ فـــي المـــائـــة مــقــابــل الــــين مــنــذ بــدايــة 

الأسبوع.
واستقر اليورو عند ١٫١٨٧٢ دولار بعد أن ربح 
نحو واحــد في المائة منذ بداية الأسبوع بدعم من 
ارتفاع عائد السندات الألمانية. ومقابل الين، لامس 
اليورو أعلى مستوى في عامين عند ١٣٤٫٨١ ين يوم 
الخميس، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر (تشرين 

الأول) ٢٠١٥.
المــركــزي فــي تشجيع التضخم،  ويــرغــب البنك 
أقــل مما يهدف إليه  الــذي يظل - بشكل مستحكم– 
البنك بالوصول إلى ٢ في المائة، وذلك على الرغم من 
نمو إجمالي الناتج المحلي لمدة سبعة أرباع متوالية 
من العام. وقرر البنك الإبقاء على سعر الفائدة قصير 
الأجـــل، بنسبة نــاقــص ٠٫١ فــي المــائــة، وعــائــد سند 
الحكومة المحدد بـ١٠ سنوات، عند «صفر» في المائة.
مـــن جــهــة أخـــــرى، أظـــهـــرت بــيــانــات اقــتــصــاديــة 
أمس تراجع مبيعات مراكز التسوق الكبرى (سوبر 
ماركت) في اليابان خلال نوفمبر (تشرين الثاني) 

الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
البيانات الأولية الصادرة عن اتحاد  وبحسب 
ســلاســل المــتــاجــر الــيــابــانــي، فـــإن مــبــيــعــات المــتــاجــر 
الكبرى تراجعت خلال نوفمبر الماضي بنسبة ٠٫٦ 
في المائة سنويا بعد وضع المتغيرات الموسمية في 
الحساب، في حين كانت نسبة التراجع ٠٫٥ في المائة 
من دون وضع المتغيرات الموسمية في الحساب. وفي 
المقابل، سجلت المبيعات خلال الشهر الماضي زيادة 
المــائــة، مقارنة بمستوى المبيعات  نسبتها ١٫٥ في 

خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
اليابانية  وفــي ســوق الأســهــم، أغلقت الأســهــم 
منخفضة أمس تحت وطأة الأداء الضعيف لقطاع 
البنوك، لكنها قلصت خسائرها بنهاية الجلسة. 
وتراجع المؤشر نيكي القياسي ٠٫١١ في المائة، بما 
يــعــادل ٢٥٫٦٢ نقطة، ليغلق عند ٢٢٨٦٦٫١٠ نقطة. 
ومحا المؤشر توبكس الأوسع نطاقا خسائره ليختم 
المعاملات مرتفعا ٠٫٠٨ في المائة عند ١٨٢٢٫٦١ نقطة.

ولم تتأثر السوق تأثرا يذكر بقرار بنك اليابان 
المركزي بإبقاء السياسة النقدية دون تغيير. ونزل 
مــؤشــر قــطــاع الــبــنــوك ١٫١ فــي المــائــة مــع انــخــفــاض 
ميزوهو المالية ١٫٢ في المائة ومجموعة سوميتومو 
المــائــة. وانخفض مؤشر  ميتسوي المالية ١٫٢٥ فــي 
المــائــة بفعل خسائر سهم  قطاع التجزئة ٠٫٣٠ فــي 

فاست للتجزئة الذي فقد ١٫٤ في المائة.
وكـــان قــطــاعــا الــتــعــديــن والــنــفــط مــن الــرابــحــين، 
وصعد مؤشراهما ١٫٤٥ في المائة و٠٫٩٤ في المائة 
على الترتيب، في ظل مكاسب قوية لأسعار الخام 

بفعل تراجع مخزونات النفط الخام الأميركية.
وعـــاد مــؤشــر قــطــاع الإنــشــاءات لــلارتــفــاع، بعد 
خسائر حادة بفعل مزاعم تلاعب في العطاءات، وزاد 
المــائــة. وارتفعت أسهم شيميزو ١٫٣٨ في  ٠٫٩٥ في 

المائة، وكاجيما ٢٫٩٥ في المائة.
وصعد سهم مجموعة باسونا ١٢٫٣٤ في المائة 
بعد أن لامس مستوى قياسيا مرتفعا. وكانت شركة 
التوظيف رفعت أول من أمس الأربعاء توقعات أرباح 
التشغيل للأشهر الستة المنتهية فــي ٣٠ نوفمبر 

الماضي.

أوروبا تعرب عن «مخاوف تمييزية» من قانون الضرائب الأميركي

النمو الاقتصادي الأميركي صامد فوق ٣ ٪ للربع الثالث على التوالي
نيويورك: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد ســــاعــــات قــلــيــلــة مــــن إقـــــرار 
الكونغرس الأميركي مشروع قانون 
الضرائب المدعوم من الرئيس دونالد 
ترمب، أظهرت نتائج اقتصادية نمو 
الاقتصاد الأميركي بأسرع وتيرة له 
في أكثر من عامين في الربع الثالث 
مــــن الـــســـنـــة، مـــدعـــومـــا بــــقــــوة إنـــفـــاق 
الــــشــــركــــات، لــكــنــه يـــبـــدو أنـــــه بــصــدد 
زيــــــادة مــتــواضــعــة الـــعـــام المــقــبــل مع 
الــتــخــفــيــضــات الــضــريــبــيــة الــكــاســحــة 

التي أقرها الكونغرس.
وقالت وزارة التجارة في تقديرها 
الثالث للناتج المحلي الإجمالي أمس 
الخميس، إن الناتج نما ٣٫٢ في المائة 
على أساس سنوي في الربع الثالث. 
ويقل ذلــك بهامش طفيف عــن قــراءة 
الشهر الماضي البالغة ٣٫٣ في المائة، 
لــكــنــه يــظــل أســــرع وتـــيـــرة مــنــذ الــربــع 
الأول مـــن ٢٠١٥، وأعـــلـــى مـــن مــعــدل 
الربع الثاني للعام الحالي الذي بلغ 

٣٫١ في المائة.
وهذه المرة الأولى منذ عام ٢٠١٤ 
التي ينمو فيها الاقتصاد بمعدل ٣ 

في المائة أو أكثر لربعين متتاليين.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، ورغــــــم زيـــــادة 
عـــدد الأمــيــركــيــين المــتــقــدمــين بطلبات 
للحصول على إعانة البطالة أكثر من 
المتوقع الأسبوع الماضي، فإن الاتجاه 
العام ظل يشير إلى سوق عمل قوية.

الــعــمــل الأمــيــركــيــة  وقــالــت وزارة 
أمـــــس إن طـــلـــبـــات الإعــــانــــة الـــجـــديـــدة 
زادت ٢٠ ألفا، إلى مستوى معدل في 
ضــــوء الـــعـــوامـــل المــوســمــيــة بــلــغ ٢٤٥ 
ألـــف طــلــب لــلأســبــوع المنتهي فــي ١٦ 
ديسمبر (كانون الأول) الحالي. ولم 
يــطــرأ تــعــديــل عــلــى بــيــانــات الأســبــوع 
السابق. والطلبات تــلازم نطاقا من 
٢٣٣ إلى ٢٥٢ ألفا منذ منتصف أكتوبر 

(تشرين الأول) الماضي.
وكـــــان اقـــتـــصـــاديـــون اســتــطــلــعــت 
«رويـــــتـــــرز» آراءهـــــــم تـــوقـــعـــوا ارتـــفـــاع 
الـــطـــلـــبـــات إلـــــى ٢٣١ ألـــفـــا فــــي أحــــدث 
أسبوع. وقراءة الأسبوع الماضي هي 
السادسة والأربعون بعد المائة التي 
تظل فيها الطلبات دون مستوى ٣٠٠ 
ألف طلب، وهو المستوى المرتبط بقوة 
سوق العمل. وتلك أطول مدة متصلة 
تــحــت هـــذا المــســتــوى مــنــذ عـــام ١٩٧٠ 

عندما كانت سوق العمل أصغر آنذاك.
وارتفع متوسط ٤ أسابيع، الذي 
يقدم صورة أدق لسوق العمل، بمعدل 
١٢٥٠ طلبا فقط، ليصل الإجمالي إلى 

٢٣٦ ألف طلب.
وإثر إعلان نتائج النمو، ارتفعت 
الأســهــم الأمــيــركــيــة فــي بــدايــة جلسة 
بـــبـــورصـــة «وول ســتــريــت»  الــــتــــداول 
البيانات. وصعد  أمس متأثرة بقوة 
مؤشر «داو جونز الصناعي» ٦٤٫٥٥ 

نــقــطــة، أو مــا يــعــادل ٠٫٢٦ فــي المــائــة 
إلى ٢٤٧٩١٫٢٠ نقطة، في حين ارتفع 
مـــؤشـــر «ســــتــــانــــدارد آنـــــد بــــــورز ٥٠٠ 
الأوســع نطاقا» ٥٫٣٧ نقطة، أو ٠٫٢٠ 
إلـــى ٢٦٨٤٫٦٢ نــقــطــة. وزاد  المــائــة  فــي 
مؤشر «ناسداك المجمع» ١٢٫٠٣ نقطة، 
أو ٠٫١٧ في المائة إلى ٦٩٧٢٫٩٩ نقطة.

إلــــــى ذلـــــــك، وعــــقــــب ســــاعــــات مــن 
إعــــلان الــكــونــغــرس عـــن إقـــــرار قــانــون 
الضرائب، أعربت المفوضية الأوروبية 

فـــي وقــــت مــتــأخــر مـــن مــســاء أول من 
أمـــــس عــــن «مـــــخـــــاوف» بـــشـــأن بــعــض 
بنود خطة الإصــلاح الضريبي التي 
أقــرهــا الــكــونــغــرس، مشيرة إلــى أنها 
الــتــدابــيــر الممكنة» في  «ســتــدرس كــل 
حـــــال دخـــلـــت الـــخـــطـــة حـــيـــز الــتــنــفــيــذ 
بصيغتها الحالية. وأعلنت متحدثة 
في بيان أن المفوضية «تأخذ علما» 
بالإصلاح الضريبي الذي أقر الأربعاء 
أنــه سيتم الآن  إلــى  المــاضــي، مشيرة 

درس النص بصورة مفصلة.
وإذ أبــــدت المــفــوضــيــة ارتــيــاحــهــا 
لسحب بــنــد كـــان مــدرجــا أســاســا في 
الإصــــلاح، إثـــر «اتـــصـــالات مكثفة مع 
السلطات الأميركية»، أشارت إلى أن 
«بــنــديــن مــا زالا يــطــرحــان مــخــاوف» 

بالنسبة للأوروبيين.
وتتناول هذه المخاوف الأوروبية 
تخفيضات على أربـــاح «متأتية من 
الـــخـــارج»، وبــنــدا يــهــدف إلـــى تــفــادي 
«تآكل القاعدة» الضريبية للشركات 
الأميركية؛ وهو بند «يبدو تمييزيا». 
المـــفـــوضـــيـــة  المــــتــــحــــدثــــة إن  وقــــــالــــــت 
الأوروبـــــيـــــة «ســــتــــدرس كـــل الــتــدابــيــر 
المحتملة التي يمكن اتخاذها في حال 
الــقــانــون حيز التنفيذ  دخــل مــشــروع 
بالصيغة التي أقــرت» أول من أمس. 
وأضافت أن «كل الخيارات مطروحة»، 
مـــن غــيــر أن تــعــطــي أي تــوضــيــحــات 

إضافية.
وشــــــــــددت المــــتــــحــــدثــــة عــــلــــى أنــــه 
بــالــولايــات المتحدة أن تتثبت  يــجــدر 
الــــضــــريــــبــــي «لــــن  مــــــن أن الإصـــــــــــلاح 
يـــكـــون تــمــيــيــزيــا، وســيــكــون مــطــابــقــا 
لالتزاماتها في سياق منظمة التجارة 
الـــدولـــيـــة والمــعــايــيــر الـــدولـــيـــة لحسن 

إدارة الضرائب».
الـــــقـــــوى  مـــــالـــــيـــــة  وزراء  وكـــــــــــان 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــخـــمـــس الـــكـــبـــرى فــي 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي (ألمــانــيــا وفرنسا 
وبــريــطــانــيــا وإيـــطـــالـــيـــا وإســبــانــيــا) 
وجهوا قبل إقرار الإصلاح الضريبي 
رســالــة إلـــى وزيـــر الــخــزانــة الأمــيــركــي 
ستيف مــنــوتــشــين، أعــربــوا فيها عن 
مخاوفهم. وحذر الوزراء الأوروبيون 
من أن «إدراج بعض البنود... قد يكون 
مخالفا لمعاهدات الازدواج الضريبي، 
وقــد ينطوي على مخاطر بحصول 
انــحــرافــات كــبــرى فــي مــســار التجارة 

الدولية».

هذه هي المرة الأولى منذ عام ٢٠١٤ التي ينمو فيها الاقتصاد الأميركي بمعدل ٣ في المائة أو أكثر لربعين متتاليين (غيتي)

العراق يبدأ تسلم عمليات 
«حقل مجنون» عقب انسحاب «شل»

بغداد: «الشرق الأوسط»

أعلن وزير النفط العراقي جبار 
عــلــي الــلــعــيــبــي، أمـــس (الــخــمــيــس)، 
عــن تشكيل إدارة وطنية تنفيذية 
الــنــفــطــي  لإدارة «حــــقــــل مـــجـــنـــون» 
جــنــوب الـــبـــلاد، والمـــبـــاشـــرة بتسلم 
المــســؤولــيــات والـــوثـــائـــق مـــن شــركــة 
«رويــــــــــــال داتـــــــــش شـــــــل» الـــعـــالمـــيـــة، 
الــتــي قــــررت الانــســحــاب مــن الحقل 
الــنــفــط  بـــالـــتـــراضـــي. وقـــالـــت وزارة 
العراقية إنها بــدأت تسلم عمليات 
الحقل، وإنها تخطط لزيادة الإنتاج 

في المستقبل.
وأوضــحــت الـــــوزارة، فــي بيان، 
أنها شكلت فريق إدارة محليا لإدارة 
عمليات الإنتاج بعد خروج «شل» من 
الحقل في موعد أقصاه نهاية يونيو 
(حزيران) من العام المقبل. وقال وزير 
النفط جبار اللعيبي، في بيان، إن 
أولوية فريق الإدارة الجديد ستكون 
خفض تكلفة إنتاج برميل الخام من 
«مجنون» بنسبة ٣٠ في المائة. وقالت 
الــــــوزارة إن الـــعـــراق يــخــطــط لــزيــادة 
إنتاج حقل «مجنون» إلى ٤٠٠ ألف 
برميل يوميا فــي السنوات المقبلة، 
دون أن تكشف عن إطار زمني محدد 

لتحقيق هذا. ويقول مسؤولون في 
قطاع النفط إن حجم الإنتاج الحالي 
نحو ٢٣٥ ألف برميل يوميا، بحسب 

«رويترز».
وأعــــــطــــــى خـــــطـــــاب مُــــــوقــــــع مــن 
وزير النفط العراقي جبار اللعيبي 
بتاريخ ٢٣ أغسطس (آب)، اطلعت 
عليه «رويترز»، الموافقة على خروج 
الشركة الإنجليزية الهولندية من 
حقل مجنون، وهو حقل نفطي كبير 
بالقرب من البصرة بدأ الإنتاج في 

.٢٠١٤
وقالت «شل» إنها ستركز على 
جهودها في تطوير وتوسعة شركة 
غاز البصرة في العراق بعد تسليم 
إلـــى الحكومة  عــمــلــيــات «مــجــنــون» 
الــــعــــراقــــيــــة. و«غــــــــاز الــــبــــصــــرة» هــو 
مشروع مشترك بين «شل» و«شركة 
غــــاز الـــجـــنـــوب» و«مــيــتــســوبــيــشــي» 
ومشروع نبراس للبتروكيماويات.

وقـــــــــــد تـــــشـــــكـــــل «شـــــــيـــــــفـــــــرون» 
و«تــوتــال» و«بتروتشاينا» اتحاد 
شــركــات لــتــطــويــر حــقــل «مــجــنــون»، 
حــســبــمــا قــــال الــــوزيــــر الـــعـــراقـــي في 
الثاني)  فيينا في نوفمبر (تشرين 
المـــاضـــي، عــلــى هــامــش اجــتــمــاعــات 

«أوبك».

 لليونان في المسار الأوروبي لخفض التكلفة
ً
بلغاريا بديلا

«غازبروم» تضاعف استثماراتها في «تورك ستريم» العام المقبل
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قــــــــــررت شـــــركـــــة الـــــطـــــاقـــــة الــــروســــيــــة 
«غــــازبــــروم» مــضــاعــفــة اســتــثــمــاراتــهــا في 
مشروع «تــورك ستريم (السيل التركي)» 
لنقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا 
عــبــر تــركــيــا خـــلال الـــعـــام المــقــبــل (٢٠١٨)، 
لتصل إلى ٢٫٤ مليار يورو بزيادة ٧٢ في 

المائة عن العام الحالي.
وبــحــســب مـــشـــروع المـــيـــزانـــيـــة، الـــذي 
الــشــركــة، ونشرته  أصــــدره مجلس إدارة 
وكـــالـــة «بـــلـــومـــبـــيـــرغ» الاقـــتـــصـــاديـــة، فــإن 
مشروع الميزانية الجديدة يكشف أن إنفاق 
«غــازبــروم» على خطوط أنابيب «السيل 
التركي» تحت البحر الأسود سيصل إلى 

نحو ٢٫٤ مليار يورو في ٢٠١٨.
وسيتم تشغيل خط أنابيب «السيل 
الــذي سينقل ١٥٫٧٥ مليار متر  التركي»، 
مــكــعــب مـــن الـــغـــاز الــــروســــي إلــــى تــركــيــا، 
خلال عام ٢٠١٩. وتبلغ التكلفة التقديرية 

للمشروع نحو ١١٫٤ مليار يورو.
ويــأتــي تــحــرك الــشــركــة الــروســيــة في 
إطــار خطتها لضخ مزيد من الأمــوال في 
مشروعات تصدير الغاز لزيادة حصتها 
السوقية، خصوصا في مشروع «السيل 
الشمالي» لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا 
عبر بحر البلطيق، تحسبا لأي عقوبات 

أميركية محتملة.
وكـــانـــت شـــركـــة «غـــــازبـــــروم» أعــلــنــت 
الشهر الماضي أنها أنهت بنجاح المرحلة 
الــغــاز الاستراتيجي  الأولــــى مــن مــشــروع 
«الــســيــل الـــتـــركـــي»؛ إذ أكــمــلــت أعـــمـــال مد 
المقطع البحري من خطي أنابيب نقل الغاز 

في المنطقة الاقتصادية الروسية.
وقــــــالــــــت شـــــركـــــة «ســــــــــــاوث ســـتـــريـــم 
تــرانــســبــورت» التي تدير المــشــروع، وهي 
شـــركـــة تـــابـــعـــة لـــعـــمـــلاق الــــغــــاز الـــروســـي 
بــــــيــــــان إن ســـفـــيـــنـــة  فـــــــي  «غــــــــــــازبــــــــــــروم»، 
الــتــي تعد أكبر  «بيونيرينغ ســبــيــريــت»، 
ســفــيــنــة مــتــخــصــصــة بـــمـــد الأنـــابـــيـــب فــي 
العالم، احتفلت بهذه المناسبة عبر وضع 
مقاطع أنابيب في البحر الأسود، تتضمن 
العلمين الروسي والتركي، في إشارة إلى 
عبور الأنابيب حدود المنطقة الاقتصادية 

الخاصة للدولتين.
ويهدف مشروع «السيل التركي» إلى 
نقل الغاز الروسي عبر قاع البحر الأسود 
إلــى تركيا ومنها إلــى أوروبـــا، ويتضمن 
المشروع مد أنبوبين بسعة إجمالية تصل 
إلى ٣٠ مليار متر مكعب من الغاز سنويا، 
أحدهما مخصص للسوق التركية، والآخر 
للمستهلكين الأوروبيين، وتريد موسكو 
الحصول على ضمانات أوروبية قبل بناء 

الخط الثاني.

ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في 
عام ٢٠١٨، وبنت الشركة الروسية ما يقرب 
من ٤٤٨ كيلومترا من خط الأنابيب. ومن 
المتوقع أن يبدأ ضخ الغاز عبر الأنابيب 
في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٩. واتفقت 
تركيا وروسيا في أكتوبر (تشرين الأول) 

٢٠١٦ بشكل رسمي على تنفيذ المشروع.
أكـــبـــر مستهلك  ثـــانـــي  وتـــعـــد تــركــيــا 
للغاز الروسي بعد ألمانيا، وتستورد نحو 
الــروســي  الــغــاز  ٣٠ مليار متر مكعب مــن 
سنويا عبر خطي أنابيب: «السيل الأزرق» 
الذي يمر في قاع البحر الأسود، و«الخط 

الغربي» عبر البلقان.
وبــــــدأت بــلــغــاريــا الأســــبــــوع المــاضــي 
استعدادها لتمرير خط «السيل التركي 
(تورك ستريم)» إليها بعد التطور المفاجئ 
حــول مسار الخط الأوروبــــي، حيث تقرر 
الــروســي إلى  تمرير خط الغاز الطبيعي 

أوروبا عبر بلغاريا بدلا من اليونان.
وذكــــرت مــوقــع «خــبــر ٧» الــتــركــي أن 
الخطوة جــاءت بهدف تخفيض التكلفة 
الاستثمارية للمشروع، حيث إن تغيير 
الاتـــجـــاه لــبــلــغــاريــا يــــؤدي إلــــى تخفيض 
تكلفة تمرير الأنابيب بملايين الدولارات.

عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، حـــقـــقـــت تــركــيــا 
عائدات بلغت قيمتها ٢٣٫٧ مليون دولار 
مــن صـــــادرات الــشــاي إلـــى ١٠١ بــلــد حــول 

العالم، خلال الأحد عشر شهرا المنقضية 
من العام الحالي.

وبحسب معطيات اتحاد المصدرين 
فــي منطقة شـــرق الــبــحــر الأســــود (شــمــال 
تركيا)، فإن كمية الشاي التركي المصدرة 
خــلال الأحـــد عشر شــهــرا المــاضــيــة، بلغت 

نحو ٥ آلاف طن.
وجـــاءت بلجيكا فــي المــرتــبــة الأولــى 
بــوصــفــهــا أكـــبـــر دولـــــة اســـتـــيـــرادا لــلــشــاي 
الـــتـــركـــي خــــلال الـــفـــتـــرة المـــــذكـــــورة، بقيمة 
ألـــف  بـــلـــغـــت ٨ مــــلايــــين و٦٨٤  إجـــمـــالـــيـــة 
دولار، وألمانيا في المرتبة الثانية بقيمة ٦ 
ملايين و٣٥٠ ألف دولار، تلاها ما تعرف 
«جــمــهــوريــة شـــمـــال قـــبـــرص الــتــركــيــة»،  بـــ

بمليون و٣٩١ ألف دولار.
اتــحــاد  وقـــــال رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
المصدرين في شرق البحر الأسود، أحمد 
حـــمـــدي غــــــوردوغــــــان، إن بــــــلاده صــــدرت 
الشاي خلال العام الحالي إلى ١٠١ دولة 
حول العالم، بينها دول أوروبــيــة، فضلا 

عن روسيا والسعودية.
وأشــار إلى أن الشاي التركي يصدر 
أيــضــا إلـــى دول لــهــا ثــقــافــة شـــاي خاصة 
بــهــا ومــنــتــجــة لـــه، مــثــل الــصــين والــيــابــان 
وسنغافورة، معتبرا أن هذا يعد نجاحا 
كبيرا، وتوقع زيادة تصدير الشاي التركي 

بشكل أكبر خلال الأعوام القليلة المقبلة.
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أكدت أن ضعف تشغيل الشباب يضيع فرص النمو

دراسة تدعو إلى تنويع مصادر خلق الثروة في المغرب
الرباط: لطيفة العروسني

كــــشــــفــــت دراســــــــــــة أنـــجـــزتـــهـــا 
مـــنـــدوبـــيـــة الـــتـــخـــطـــيـــط المــغــربــيــة 
حـــول «مـــصـــادر خــلــق الـــثـــروة في 
المغرب وتوزيعها»، أن الاقتصاد 
المـــغـــربـــي لا يــســتــفــيــد مــــن فـــرص 
الـــنـــمـــو الــــديــــمــــوغــــرافــــي بــوصــفــه 
أحـــد مـــصـــادر خــلــق الـــثـــروة، كما 
أن ضعف التشغيل فــي عــدد من 
الـــقـــطـــاعـــات الـــحـــيـــويـــة لــــه تــأثــيــر 
سلبي على نمو الناتج الداخلي 
الإجــــمــــالــــي لــــلــــفــــرد، والـــــرفـــــع مــن 

مستوى المعيشة في المغرب.
وقال أحمد الحليمي علمي، 
المـــــنـــــدوب الـــســـامـــي لــلــتــخــطــيــط، 
خــلال تقديمه مضامين الدراسة 
مساء أول مــن أمــس فــي الــربــاط، 
فـــــي مـــرحـــلـــة تـــطـــور  المـــــغـــــرب  إن 
فــئــة  كـــبـــيـــر، إلا أن  ديـــمـــوغـــرافـــي 
الـــشـــبـــاب الـــقـــادريـــن عــلــى الــعــمــل 
وخلق الثروة «لا يتم استثمارها 
من أجــل الرفع من عائد النمو»، 
مــحــذرا مــن ضــيــاع هــذه الفرصة 

لأنها لن تعوض في المستقبل.
وشــدد الحليمي على أهمية 
استثمار الفرصة الديموغرافية 
التي يتوافر عليها المغرب وتنمية 
الــشــغــل فــي الـــبـــلاد، كــمــا دعـــا إلــى 
«تــــنــــويــــع الـــنـــســـيـــج الاقــــتــــصــــادي 
لـــلـــرفـــع مـــــن الإنــــتــــاجــــيــــة وفـــــرص 
الشغل وحركية اليد العاملة بين 

القطاعات».
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، أوضــــــح 
الحليمي أن مــعــدل الشغل شهد 
انـــخـــفـــاضـــاً مـــــتـــــواصـــــلاً، وكـــانـــت 
مساهمته سلبية عــلــى مستوى 
بــنــســبــة ١٢٫٢ فــي  الـــــثـــــروة  خـــلـــق 
المائة فقط. ودعا إلى جعل سوق 
العمل بالمغرب «مرنة ومنفتحة»، 
كــــمــــا طــــالــــب بـــــالارتـــــقـــــاء بـــمـــنـــاخ 
الأعــمــال ومــلاءمــتــه مــع متغيرات 
الــــســــوق، مــعــتــبــرًا أن بـــلـــوغ هــذه 
الأهـــــــــداف «يـــقـــتـــضـــي إصـــلاحـــات 
بنيوية في العلاقات الاقتصادية 
والاجتماعية بين فرقاء الإنتاج».

وأشـــار الحليمي إلــى وجــود 
مفارقة بخصوص مصادر خلق 

الــــثــــروة فـــي المــــغــــرب، وقـــــال بــهــذا 
الــشــأن، إن «المفارقة تكمن في أن 
القطاعات التي تساهم بإنتاجية 
كــبــيــرة مــعــدل تشغيلها ضعيف 
كــالــصــنــاعــة، أمـــا الــقــطــاعــات التي 
تـــشـــغـــل نـــســـبـــة كـــبـــيـــرة مـــــن الـــيـــد 
العاملة فإنتاجيتها ضعيفة كما 
هو الشأن بالنسبة لقطاع البناء».
الــــــدراســــــة أن نــمــو  وكـــشـــفـــت 
الناتج الداخلي  الــفــرد مــن  حصة 
الإجــــمــــالــــي عــــرفــــت تــــبــــاطــــؤا بــين 
الفترتين من ٢٠٠١ – ٢٠٠٨، و٢٠٠٨ 
– ٢٠١٥؛ إذ انخفضت مــن نسبة 
٣٫٦ في المائة سنوياً إلى ٢٫٧ في 

المائة سنويا.
وعــزت الدراسة هذا التباطؤ 
إلـــى تــراجــع مــعــدل الــشــغــل، الــذي 
ســجــل مــســاهــمــة سلبية فــي نمو 
الناتج الداخلي الإجمالي للفرد 
خلال الفترة الثانية، تقدر بنسبة 
٣٫٣٥ بدلا من المساهمة الإيجابية 
فـــي الــفــتــرة الأولـــــى والـــتـــي قـــدرت 
المـــــائـــــة، إلا أن  فـــــي  بـــنـــســـبـــة ٥٫٤ 
التحسن في إنتاجية العمل ساعد 

على استيعاب هذا الانخفاض في 
معدل الشغل بحسب الدراسة.

وأبرزت الدراسة أن المساهمة 
الــســلــبــيــة لــتــأثــيــر الــشــغــل جعلت 
الــهــيــاكــل الاقـــتـــصـــاديـــة لا تسمح 
بــتــثــمــين المـــؤهـــلات الــتــي يــوفــرهــا 
الــديــمــوغــرافــي، وتابعت  الــتــأثــيــر 
الــشــغــل انخفض  فـــرص  أن خــلــق 
على مستوى الاقتصاد الوطني 
من ١٨٦ ألف وظيفة في المتوسط 
سنويا خلال الفترة ما بين ٢٠٠١ 
ألـــف وظــيــفــة في  إلـــى ٧٠  و٢٠٠٨، 
المتوسط سنويا فقط في الفترة 
ما بين ٢٠٠٨ و٢٠١٥، فيما ارتفع 
التأثير الديموغرافي بنسبة ٠٫٤ 
نقطة مئوية سنويا خلال الفترة 
مـــا بـــين ٢٠٠١ و٢٠١٥؛ إذ ســاهــم 
بنسبة ١٧٫٨ في المائة و١٩٫١ في 
المائة على التوالي خلال الفترتين 
الــفــرعــيــتــين فــي تحسين مستوى 

معيشة السكان.
وبـــحـــســـب الـــــدراســـــة ذاتــــهــــا؛ 
فــــإن انــخــفــاض مـــعـــدل الــشــغــل لم 
يــكــن مــوحــدا فــي جميع قطاعات 

الـــــنـــــشـــــاط الاقـــــــتـــــــصـــــــادي، حــيــث 
انــــخــــفــــض فــــــي قـــــطـــــاع الــــفــــلاحــــة 
والــغــابــات والــصــيــد الــبــحــري من 
٢٠٫١ في المائة سنة ٢٠٠١ إلى ١٦٫٧ 
في المائة سنة ٢٠١٥، كما انخفض 
في القطاع الصناعي من ٥٫٨ في 
المائة إلى ٤٫٨ في المائة، في حين 
سجلت أنشطة الخدمات والبناء 
والأشــغــال العمومية تحسناً في 
معدلات الشغل وذلك بمرورها من 
١٦٫٢ في المائة و٣ في المائة سنة 
٢٠١١ إلــى ١٧٫٣ فــي المــائــة و٤ في 

المائة سنة ٢٠١٥ على التوالي.
وتهدف الــدراســة إلــى الإلمــام 
بالعوامل التي ساهمت في نمو 
القيمة المضافة للفرد في المغرب، 
الــديــمــوغــرافــي  الــتــأثــيــر  لا سيما 
وتأثير الشغل وتأثير إنتاجية 
الــــعــــمــــل، وذلــــــــك فـــــي ظـــــل تـــوجـــه 
المـــغـــرب نــحــو إعــــــادة الــنــظــر في 
الـــذي أصبح  نموذجه التنموي 
غير قــادر على تحسين مستوى 
عيش السكان، واستفادتهم من 

ثمار الثروة.

يحقق كفاءة أعلى مع تقليل تكلفة الإنتاج

«الذكاء الصناعي» يرفع إيرادات الأعمال ٢٫٩ تريليون دولار خلال ٣ سنوات
واشنطن: «الشرق الأوسط»

كــــشــــف تــــقــــريــــر صــــــــادر عــن 
مـــنـــظـــمـــة «غـــــارتـــــنـــــر» الــبــحــثــيــة 
أمـــــــــس، أن «الــــــذكــــــاء  الــــعــــالمــــيــــة 
الصناعي» سيساهم بشكل كبير 
في خلق ملايين الوظائف خلال 
السنوات المقبلة، خصوصا في 
الــعــام،  مــجــال التعليم والــقــطــاع 
اللذين يتطلبان عددا كبيرا من 
الــعــمــالــة. وأضــــــاف الــتــقــريــر أن 
عــدد الــوظــائــف الــتــي سيوفرها 
«الذكاء الصناعي» بحلول عام 
٢٠٢٥ ســيــبــلــغ مــلــيــونــي فــرصــة 
عمل، وستبدأ معظم القطاعات 
المتعلقة بالذكاء الصناعي في 
توفير فرص عمل خلال الأعوام 

إلــى أنه  الــثــلاثــة المقبلة، مشيرا 
عـــلـــى الـــجـــانـــب الآخـــــــر ســيــكــون 
المجال الصناعي أكبر القطاعات 
التي ستعاني من فقد عدد كبير 

من الوظائف.
وأضاف التقرير أنه بحلول 
إيــــــــرادات  عـــــام ٢٠٢١ ســـتـــرتـــفـــع 
الأعمال التي تعتمد على الذكاء 
الصناعي بقيمة ٢٫٩ تريليون 
مــلــيــار   ٦٫٢ وســــيــــوفــــر  دولار، 
ســاعــة عــمــل، بــمــا يحقق كــفــاءة 
في الإنتاجية، ويقلل من تكلفة 
الإنتاج بشكل كبير. وأشار إلى 
أنــه بحلول عــام ٢٠٢٢ سيعتمد 
٢٠ في المائة من الموظفين الذين 
يقومون بأعمال روتينية على 
برامج وأنظمة الذكاء الصناعي 

للقيام بمهامهم.
وأشار التقرير إلى أن هناك 
عددا من الوظائف لا يمكن فيها 
الاعتماد على الذكاء الصناعي، 
مثل مندوبي المبيعات، في حين 
وظائف مثل المحاسبين ستكون 
الــــوظــــائــــف  قــــائــــمــــة  عــــلــــى رأس 
المـــــــهـــــــددة بـــــالـــــفـــــقـــــدان، بــســبــب 
الاعــتــمــاد عــلــى الأنــظــمــة الآلــيــة. 
وأضــاف أن هناك عــددا متزايدا 
من المتاجر ومحال البيع بدأت 
في تطبيق ذلــك، حيث زاد عدد 
الــدفــع الشخصي في  مــاكــيــنــات 
معظم المولات التجارية ومتاجر 

البقالة.
وأظــهــر التقرير أنــه لا يــزال 
هناك عدد كبير من الأشخاص 

يـــفـــضـــلـــون الــــتــــعــــامــــل المـــبـــاشـــر 
مــع مــوظــفــي المــبــيــعــات بـــدلا من 
الاكتفاء بقراءة معلومات المنتج 
عــبــر الإنـــتـــرنـــت، مــشــيــرا إلـــى أن 
المــبــيــعــات مـــا زال لهم  مــوظــفــي 
تأثير كبير في قرار المستهلكين 

بشراء المنتجات.
وقــــــال كـــريـــغ روث، رئــيــس 
قــســم الــبــحــث فــي «غــارتــنــر»، إن 
الــعــديــد مــن الــشــركــات بـــدأت في 
الاســـتـــفـــادة مـــن أنــظــمــة الـــذكـــاء 
الــصــنــاعــي، لتقوم بالعديد من 
الوظائف الروتينية باستخدام 
أدوات ذات أهداف عامة. وأشار 
إلى أنه بمجرد اعتماد الموظفين 
عــلــى أنــظــمــة الـــذكـــاء فـــي الــقــيــام 
بوظائفهم سيظهر نــوع جديد 

مـــن «المـــوظـــفـــين الآلــــيــــين»، وهــو 
مــصــطــلــح جـــديـــد يــعــنــي زيـــــادة 
الاعتماد على الذكاء الصناعي 
مـــــن قــــبــــل الـــعـــنـــصـــر الــــبــــشــــري، 
وسيصبح ذلـــك ضــــرورة ملحة 
خــلال السنوات المقبلة لضمان 

زيادة تنافسية الشركات.
وقـــــال ســفــتــلانــا ســيــكــولار، 
نـــائـــب رئـــيـــس قــســم الــبــحــث في 
«غارتنر»، إن السنوات الماضية 
كــانــت تمثل فــتــرة انــتــقــالــيــة في 
مــــجــــال الابــــــتــــــكــــــارات المــتــعــلــقــة 
بالذكاء الصناعي، حيث تمكنت 
العديد من قطاعات التحول من 
فقد وتقليل فــرص العمل التي 
تـــوفـــرهـــا، إلـــــى خـــلـــق مـــزيـــد مــن 
الــوظــائــف بــســبــب الــطــفــرة التي 

تحققت في هذا المجال.
وأضاف أن الذكاء الصناعي 
ســيــســهــم فــــي زيـــــــادة إنــتــاجــيــة 
جــمــيــع الــوظــائــف المــرتــبــطــة بــه، 
وسيلغي ملايين مــن الوظائف 
المــنــخــفــضــة  المــــســــتــــويــــات  ذات 
والمــتــوســطــة واســـتـــبـــدال أنظمة 
تـــكـــنـــولـــوجـــيـــة حــــديــــثــــة تــعــمــل 
بصورة أوتوماتيكية وبحرفية 
ودقة عالية بها، مشيرا إلى أنه 
الــوظــائــف  سيخلق مــلايــين مــن 
الــــجــــديــــدة الــــتــــي تـــعـــتـــمـــد عــلــى 
المــهــارات العالية خصوصا في 
مــجــال الإدارة، فــضــلا عــن خلق 
عــــدد كــبــيــر مـــن الـــوظـــائـــف الــتــي 

تعتمد على المهارات البدائية.
وأكـــــــد ســـيـــكـــولار أن هــنــاك 

الــتــبــاســا كــبــيــرا لــــدى كــثــيــر من 
الناس حول ارتباط التوسع في 
الاعتماد على الذكاء الصناعي 
بــــفــــقــــدان مــــزيــــد مـــــن الـــوظـــائـــف 
البشرية، موضحا أن الاستفادة 
الكبرى من الاعتماد على الذكاء 
الـــصـــنـــاعـــي هـــــو انــــدمــــاجــــه مــع 
الــبــشــري لــخــلــق توليفة  الـــذكـــاء 
من الذكاء الصناعي والبشري، 
بــحــيــث يــكــمــل بــعــضــهــم بعضا، 
بــمــا يــحــقــق أعـــلـــى جـــــودة وأقـــل 

تكلفة وأقل وقت.
شـــــــركـــــــات  أن  وأضـــــــــــــــــــــاف 
تــكــنــولــوجــيــا المـــعـــلـــومـــات الــتــي 
تــطــور بــرامــج الــذكــاء الصناعي 
فــــقــــط عــلــى  تــــركــــز  يــــجــــب أن  لا 
المشروعات والبرامج التي تخلق 

فـــرص عــمــل، بــل يــجــب التركيز 
على نوعية الوظائف التي سيتم 
فقدها والوظائف الجديدة التي 
سيتم خلقها مــن كــل تطور في 

برامج الذكاء الصناعي. 
وأشــار إلــى أن كل استثمار 
جـــــــديـــــــد فــــــــي الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا 
ســيــخــلــق مـــجـــالات جـــديـــدة غير 
مــــوجــــودة فـــي الـــوقـــت الــحــالــي، 
وعلى جميع الشركات العاملة 
فــي مــجــال الابـــتـــكـــارات أن تركز 
عــلــى دمـــج المــوظــفــين فــي بــرامــج 
الذكاء الصناعي، وإعادة النظر 
فــي الــوظــائــف والمــهــام القديمة، 
ومـــحـــاولـــة اســتــبــدالــهــا بـــأنـــواع 
أخــــــــرى مـــــن الـــــوظـــــائـــــف تــحــقــق 

الأهداف نفسها بجودة أعلى. 

«القروض الشخصية» 
تتحول لأحد أهم محركات 

الاستهلاك في تونس
تونس: المنجي السعيداني

في ظل تعطل معظم محركات الاقتصاد التونسي، 
عــلــى غـــرار الــتــصــديــر وعـــائـــدات الــتــونــســيــين فــي الــخــارج 
وتذبذب الاستثمارات الأجنبية، باتت القروض البنكية 
الــعــائــلات التونسية خــلال الفترة  الــتــي تحصلت عليها 
المتراوحة بين ٢٠١٠ و٢٠١٧ من أهم محركات الاستهلاك 

في تونس والنمو الاقتصادي بالتبعية.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، كــشــف طــــارق بــن جـــازيـــة، المــديــر 
العام للمعهد الوطني للاستهلاك (مؤسسة حكومية)، 
عــن ارتــفــاع حــجــم ديـــون الــعــائــلات التونسية (الــقــروض 
الشخصية) المستوجبة لمختلف البنوك من ١٠٫٧ مليار 
دينار تونسي سنة ٢٠١٠ إلى ٢١٫٣ مليار دينار تونسي 
(نحو ٨٫٥ مليار دولار) في الوقت الحالي، التي استفاد 

بها نحو ٨٥٠ ألف عائلة تونسية.
ويعود ارتفاع حجم القروض البنكية في تونس إلى 
تغير النمط الاستهلاكي لدى التونسيين، وتوجهه أكثر 
نحو النمط الاستهلاكي، إضافة لمجموعة من السلوكيات 
الجديدة التي طرأت على حياة الأسر مثل نفقات الترفيه 
التي باتت تستحوذ على جزء مهم من مداخيل العائلة 
المــتــزايــدة للتعليم والعناية  التونسية، كما أن الأعــبــاء 
بالصحة ونفقات الاتصالات دفعت الأسر إلى الاستنجاد 

بالقروض البنكية.
وفي هذا الشأن، قال كريم بن كحلة، أستاذ الاقتصاد، 
إن «الــضــغــوط الــتــي تــواجــهــهــا الــطــبــقــة الــوســطــى وتــآكــل 
قيمة الدينار التونسي بجانب الارتفاع الكبير في أسعار 
الــعــائــلات التونسية  الأغــذيــة، كلها عــوامــل حتمت على 
الــتــوجــه إلـــى المــنــظــومــة الــبــنــكــيــة، الــتــي اســتــغــلــت الــظــرف 
الاقتصادي وحققت من ورائه أرباحا كبيرة عبر إقراض 

تلك الأسر».
وحـــــذر مـــن أن إقـــبـــال الـــبـــنـــوك عــلــى تــمــويــل الإنـــفـــاق 
الاســـتـــهـــلاكـــي أثـــــر عـــلـــى تـــمـــويـــل الاســـتـــثـــمـــار والــتــنــمــيــة 
الاقتصادية الحقيقية. وخلال السنوات الماضية توجهت 
الــقــروض الاستهلاكية العائلية  المــائــة مــن  نسبة ٨٠ فــي 
فــي تــونــس نــحــو نــفــقــات الــســكــن، مــن تحسين وتــوســعــة، 
وقروض شراء السيارات والقروض الجامعية لفائدة طلبة 

الجامعات وقروض الترفيه العائلي.
من ناحية أخرى، دعا لطفي الرياحي، رئيس المنظمة 
التونسية لإرشاد المستهلك (منظمة مستقلة)، إلى تطبيق 
مجموعة من الإجراءات، للحد من ارتفاع أسعار السيارات 
الــتــي أصبحت فــوق مــقــدرة الطبقة الــوســطــى. ودعـــا إلى 
إعفاء السيارات الصغيرة الموجهة للفئات الاجتماعية 
المتوسطة كليا من الضرائب (الأداء على الاستهلاك والأداء 

على القيمة المضافة).
واقترحت المنظمة التونسية لإرشــاد المستهلك على 
الحكومة التونسية إعفاء السيارات المصنعة في تونس 
الــوطــنــي مــن أداء الضريبة  والمستجيبة لمعايير المنشأ 

بصفة كلية.

أكثر من ربع سكان المنطقة يعانون من «سوء التغذية»

الفاو: اضطرابات الشرق الأوسط «تجوّع» شعوبه
القاهرة: لمياء نبيل

دعت منظمة الأغذية والزراعة 
(فــاو) التابعة للأمم المتحدة إلى 
مزيد من التعاون والتضامن بين 
دول منطقة الشرق الأدنى وشمال 
أفـــريـــقـــيـــا مــــن أجـــــل الـــقـــضـــاء عــلــى 
الجوع، الذي يطال نحو ٤٠ مليون 
شــخــص بــالمــنــطــقــة بــحــســب أرقـــام 
رســمــيــة، وكــذلــك تكثيف الجهود 
لإنـــهـــاء الـــنـــزاعـــات والــــعــــودة إلــى 
تحقيق التنمية، وذلك بعد بلوغ 
مــعــدلات الخلل الــغــذائــي فــي دول 
النزاع ستة أضعاف معدلاتها في 
الـــدول الأكــثــر اســتــقــرارا بالمنطقة، 
مشيرة إلى تقديرات أكثر اتساعا 
بـــبـــلـــوغ عـــــدد الأشـــــخـــــاص الـــذيـــن 
يعانون من انعدام الأمن الغذائي 
إلــى ٥٥٫٢ مليون  الــحــاد بالمنطقة 
شخص، ومؤكدة أن نحو ١٠٫٢ في 
المــائــة مــن ســكــان المنطقة يعانون 
من نقص بالتغذية، فيما يعاني 
١٢ فــــي المــــائــــة مــــن انــــعــــدام الأمــــن 

الغذائي.
وأكـــد عبد الــســلام ولــد أحمد، 
مساعد المدير العام للفاو والممثل 
الإقــــلــــيــــمــــي فــــــي مـــكـــتـــب المـــنـــظـــمـــة 
الإقــلــيــمــي لــلــشــرق الأدنــــى وشــمــال 
«بناء  أفــريــقــيــا، الأهــمــيــة الــكــبــرى لـ
الــــــقــــــدرة عــــلــــى الــــصــــمــــود وإدامــــــــة 
الـــــســـــلام» فـــــي المـــنـــطـــقـــة لــتــحــســين 
«الــشــرق  رفـــاه الــســكــان. وأوضــــح لـــ
الأوسط» أن المنطقة مرت بظروف 
واســـعـــة مـــن المــتــغــيــرات عــلــى مـــدار 
تـــدهـــور  إلــــــى  الــــتــــي أدت  ســــنــــوات 
الوضع الغذائي فيها، مشددا على 
أنــه لا يمكن لــدولــة فــي المنطقة أن 
تنجح بمفردها لأن المنطقة تربطها 
كثير من الصلات المتشابكة، وأنه 
لا بد من العمل الجماعي لتعويض 
فـــي التنمية  الــضــائــعــة»  «الـــفـــرص 
الشاملة، بما يشمل الأمن الغذائي.

وأشــارت المنظمة في تقريرها 
الــــــذي أطــلــقــتــه مــــن الـــقـــاهـــرة أمـــس 
بعنوان «نظرة إقليمية عامة حول 
حالة الأمــن الغذائي والتغذية في 
الشرق الأدنى وشمال أفريقيا» لعام 
٢٠١٧، إلــى أن الــنــزاعــات والأزمـــات 
الــطــويــلــة فــي عـــدد مــن دول الــشــرق 
الأدنـــــــى وشــــمــــال أفـــريـــقـــيـــا تــعــرقــل 

الجهود لتحقيق هدف القضاء على 
الــجــوع فــي المنطقة بحلول ٢٠٣٠. 
وركــــز الــتــقــريــر بــشــكــل خـــاص على 
«فجوة الجوع» الواسعة الناجمة 
عن التصعيد المتواصل للعنف بين 
الدول التي تشهد نزاعات، مقارنة 
بـــتـــلـــك الــــتــــي لا تـــشـــهـــد مـــثـــل هـــذه 

النزاعات في المنطقة.
وقـــــــال الـــتـــقـــريـــر إنــــــه فــــي دول 
المــنــطــقــة المـــتـــأثـــرة بــشــكــل مــبــاشــر 
بـــالـــنـــزاع، فـــإن ٢٧٫٢ فـــي المـــائـــة من 
السكان عانوا من الجوع المزمن أو 
نقص التغذية في الأعوام من ٢٠١٤ 
إلى ٢٠١٦، أي أعلى بست مرات من 
الـــذي يعانون  الــســكــان  نسبة عــدد 
نــقــص الــتــغــذيــة فــي الــــدول الــتــي لا 
تشهد نزاعات خلال الفترة نفسها، 
البالغة ٤٫٦ في المائة في المتوسط.

ومـــــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــرى، وصــــل 
مــســتــوى «انــــعــــدام الأمــــن الــغــذائــي 

الــذي يعتبر مقياساً آخر  الــحــاد»، 
مـــــن مـــقـــايـــيـــس الـــــفـــــاو لمـــســـتـــويـــات 
الـــــجـــــوع، فــــي الــــــــدول الـــتـــي تــشــهــد 
نـــزاعـــات إلــــى ضــعــف مــســتــواه في 

الدول الأخرى.
ويــــلــــقــــي ذلـــــــك بــــظــــلال قـــاتـــمـــة 
على قدرة المنطقة بشكل عام على 
تحقيق الهدف الثاني من أهــداف 
التنمية المستدامة بالقضاء على 
الــجــوع بحلول ٢٠٣٠، بحسب ما 

حذر التقرير.
وفـــي هـــذه المــنــطــقــة الــتــي تعد 
الــدول المتوسطة  معظم دولها من 
الــــدخــــل، الـــتـــي لا يـــتـــجـــاوز مــعــدل 
الــجــوع المــزمــن فيها عــادة نسبة ٥ 
فــي المــائــة مــن السكان، فــإن العنف 
في بعض دولها تسبب في ارتفاع 
كــبــيــر فــــي نــســبــة ســكــانــهــا الـــذيـــن 
يعانون من الجوع المزمن، بحيث 
إلــى المعدلات  وصلت هــذه النسبة 

المسجلة في دول العالم الأكثر فقراً، 
وهــو مــا يتسبب فــي تــراجــع كبير 
في جهود خفض مستوى الجوع 
فــي المنطقة بأكملها. وسيصعّب 
هذا إمكانية تحقيق تقدم حقيقي 
بــــاتــــجــــاه الــــقــــضــــاء عــــلــــى الــــجــــوع 
بــاســتــخــدام الأدوات  المــنــطــقــة  فـــي 
الــســيــاســات، إلا  التقليدية لصنع 
إذا اتخذت خطوات جدية وحاسمة 
باتجاه تحقيق السلام والاستقرار، 

بحسب التقرير.
وســلــط الــتــقــريــر الـــضـــوء على 
كــثــيــر مــــن دول المــنــطــقــة المـــتـــأثـــرة 
بشكل خاص بالنزاع والانعكاسات 
الــكــبــيــرة الــتــي خلفها الــنــزاع على 
دخــــل الــســكــان وأمــنــهــم الــغــذائــي. 
وقال التقرير إن العنف في سوريا 
إلــى انخفاض الناتج المحلي  أدى 
الإجمالي بنسبة ٦٧ في المائة، كما 
قوض الأمن الغذائي بشكل كبير، 

حــيــث أصــبــح مـــا بـــين ٧٠ و٨٠ في 
المائة من السوريين بحاجة الآن إلى 
مساعدات إنسانية، بينما يحتاج 
٥٠ في المائة إلى مساعدات غذائية.
أما في العراق، فأشار التقرير 
إلــى انخفاض  إلــى أن العنف أدى 
بــنــســبــة ٥٨ فـــي المـــائـــة فـــي الــنــاتــج 
المـــحـــلـــي الإجــــمــــالــــي، وتـــســـبـــب فــي 
حاجة ٣٠ في المائة من السكان إلى 
مساعدات إنسانية، بينما يحتاج 
٩ فــي المــائــة منهم إلـــى مــســاعــدات 

غذائية.
وأضــــــــــــاف الــــتــــقــــريــــر أنــــــــه فــي 
إلــى احتياج ما  اليمن أدى العنف 
بين ٧٠ و٨٠ في المائة من السكان 
إلــى المــســاعــدات الإنسانية، بينما 
يحتاج ٥٠ في المائة من السكان إلى 

المساعدات الغذائية.
وفــي ليبيا التي تعتبر كذلك 
من المناطق الساخنة في المنطقة، 

فــقــد قـــوض الــنــزاع الأمـــن الــغــذائــي 
حيث يحتاج ٦ في المائة من السكان 
المــســاعــدات الغذائية، بحسب  إلــى 

التقرير.
وخلال مراسم إطلاق التقرير، 
شدد عبد السلام ولد أحمد، مساعد 
المدير العام للفاو، على «الضرورة 
المــــــتــــــزايــــــدة لـــتـــطـــبـــيـــق ســـيـــاســـات 
وممارسات شاملة وطويلة الأمد 
للقضاء على الجوع بحلول ٢٠٣٠»، 
أنـــه «عــنــدمــا تــعــانــي دول  مضيفا 
المــنــطــقــة مــن تــصــاعــد الــعــنــف، فــإن 
تحقيق هدف معالجة أهم مشكلات 
المنطقة مــن ســـوء الــتــغــذيــة ونـــدرة 
المـــيـــاه والــتــغــيــر المـــنـــاخـــي يصبح 
أكــثــر صــعــوبــة ولــكــنــه يــصــبــح في 
الوقت ذاته أكثر إلحاحاً». كما أكد 
أنــــه «مــــن خــــلال تــحــســين الــتــعــاون 
والتضامن فقط تستطيع المنطقة 
إنهاء النزاعات والعنف والعودة 

إلى تحقيق التنمية».
ويحدد التقرير الذي أصدرته 
الفاو أمــس أساسا لقياس التقدم 
المــــســــتــــقــــبــــلــــي بـــــاتـــــجـــــاه تـــحـــقـــيـــق 
الثاني من أهــداف التنمية  الهدف 
المستدامة في منطقة الشرق الأدنى 
وشمال أفريقيا، باستخدام أحدث 
الثاني  المــؤشــرات لمقصدي الهدف 
مـــن أهــــــداف الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة، 
وهما القضاء على الجوع وانعدام 

الأمن الغذائي وسوء التغذية.
كـــمـــا يـــبـــينّ الـــتـــقـــريـــر كـــيـــف أن 
الـــنـــزاعـــات نــفــســهــا تــعــيــق مــراقــبــة 
أهــداف التنمية المستدامة. وتقوم 
مـــنـــظـــمـــات الأمــــــم المـــتـــحـــدة بــجــمــع 
وتــقــيــيــم المـــعـــلـــومـــات حـــــول الأمــــن 
الـــغـــذائـــي ووضـــــع الــتــغــذيــة خــلال 
النزاع، إلا أن هذه البيانات ليست 
دائماً مكتملة ويمكن أن يكون من 
الصعب مقارنتها مع بيانات وقت 

السلم.
وإضافة إلى الإحصاءات، يركز 
الــتــقــريــر عــلــى الــعــوامــل الأســاســيــة 
الـــتـــحـــســـن فــي  كــــانــــت وراء  الــــتــــي 
الــغــذائــي وســواء  مستويات الأمـــن 
الـــتـــغـــذيـــة، وهــــي انـــخـــفـــاض الــفــقــر 
والنمو الاقتصادي والتحسن في 
تغذية الأم والطفل والصحة العامة 
وزيادة جودة وكمية الغذاء ووقف 

العنف.

عبد السلام ولد أحمد مساعد المدير العام لمنظمة الفاو خلال إطلاق التقرير الإقليمي أمس بالقاهرة 
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مع العمل على استقطاب أموال العاملين في الخارج

السودان يتطلع لزيادة موارد النقد الأجنبي 
في العام الجديد

الخرطوم: سيف اليزل بابكر

قـــــــال حـــــــــازم عــــبــــد الـــــقـــــادر، 
المــركــزي،  الــســودان  محافظ بنك 
إن البنك يستهدف زيادة موارد 
النقد الأجنبي خلال العام المالي 
المقبل عن طريق زيادة مشتريات 
الـــذهـــب، وتــأمــين وضــبــط تسلم 
عـــائـــد الـــــصـــــادرات، عـــــلاوة على 
اســتــقــطــاب مـــــوارد الــســودانــيــين 
الــعــامــلــين بـــالـــخـــارج عـــن طــريــق 
إعطائهم حوافز مصرفية تتمثل 
فــــي الـــســـمـــاح لــلــبــنــوك المــحــلــيــة 
بــمــنــحــهــم الـــتـــمـــويـــل الـــعـــقـــاري 

ومزايا أخرى.
وبحسب تــقــديــرات نشرها 
ــــــي فــي  ــــــدول صــــــنــــــدوق الــــنــــقــــد ال
نــــوفــــمــــبــــر (تـــــشـــــريـــــن الــــثــــانــــي) 
الماضي، فقد تراجعت احتياطات 
النقد الأجنبي في السودان من 
نحو مليار دولار في ٢٠١٥ إلى 
٨٧٤٫٦ مليون دولار فــي ٢٠١٦، 
وتوقع الصندوق أن ترتفع في 
إلـــى ٩٦٩٫٦ مــلــيــون دولار   ٢٠١٧
وتتراجع مجددا في العام التالي 

إلى ٨٢٩٫٨ مليون دولار.
ويــســتــهــدف الــبــنــك المــركــزي 
الـــســـودانـــي خــــلال الـــعـــام المــالــي 
القادم زيادة قاعدة المستفيدين 
من الخدمات المالية الإلكترونية 
الـــــــتـــــــي تــــــتــــــم عــــــبــــــر الإنــــــتــــــرنــــــت 
بـــاســـتـــخـــدام الـــهـــواتـــف الــنــقــالــة 

ومنصات البيع.
وأوضح عبد القادر أن تلك 
الـــســـيـــاســـات تـــأتـــي مــتــســقــة مــع 
الــخــطــة الاســتــراتــيــجــيــة للبنك 
المــــــركــــــزي وأهـــــــــــداف الـــبـــرنـــامـــج 
الخماسي للإصلاح الاقتصادي 
ومــــوجــــهــــات المــــــوازنــــــة الـــعـــامـــة 
يــبــدأ تطبيقها  لــلــدولــة، والـــتـــي 

بداية عام ٢٠١٨.
وتـــــأتـــــي ســـيـــاســـة المــــركــــزي 
لــــتــــوســــيــــع خــــــدمــــــات الــــشــــمــــول 
المالي وتعميم استخدام منافذ 

البيع الإلكتروني، متزامنة مع 
إطلاق هيئة الاتصالات وتقنية 
الـــســـودانـــيـــة، نهاية  المــعــلــومــات 
الــجــاري، نحو ٣٢ خدمة  الشهر 
جـــــديـــــدة فـــــي مــــجــــال الـــحـــكـــومـــة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، بـــجـــانـــب تــنــفــيــذ 
نحو ١٠٠ خدمة إلكترونية عبر 

الإنترنت خلال العام المقبل.
وأطلق السودان خلال العام 
الماضي، عدد من منصات البيع 
آخــــرهــــا مـــنـــصـــة الـــبـــيـــع (آفـــــــاق) 
التي تتيح كــل عمليات السداد 
الإلكتروني في السودان، بجانب 
خدمة الدفع عبر الهاتف النقال، 
وتحديد سقف لتحويل الرصيد. 
كما أطــلــق الــعــام المــاضــي خدمة 
الــــســــداد الإلـــكـــتـــرونـــي لــلــرســوم 
الـــحـــكـــومـــيـــة، ضـــمـــن ٥٠ خــدمــة 
إلــكــتــرونــيــة طــرحــت مــنــذ بــدايــة 

العام.
ويـــــبـــــلـــــغ عـــــــــدد الـــــخـــــدمـــــات 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة المـــــــرصـــــــودة فــي 
الــحــكــومــة الإلكترونية  مــشــروع 
الـــســـودانـــيـــة حــالــيــاً نــحــو ١٩٤٠ 
خـــــدمـــــة، تـــمـــكـــن المــــواطــــنــــين مــن 
إجراء كثير من المعاملات المالية 
الــرســمــيــة وغــيــر الــرســمــيــة عبر 

الشبكة العنكبوتية.
بــــدأ بنك  وفــــي ذات الإطــــــار 
فـــي تطبيق  المــــركــــزي  الــــســــودان 
ســـيـــاســـتـــه الــــجــــديــــدة بــتــحــديــد 
ســقــف لــخــدمــة تــحــويــل الأمــــوال 
عـــبـــر الـــتـــلـــيـــفـــون الـــــجـــــوال الــتــي 

تقدمها شركات الاتصالات.
ووفـــــــقـــــــا لــــســــيــــاســــيــــة بـــنـــك 
الـــــســـــودان، تـــم تــحــديــد الــســقــف 
الأعــــلــــى لــلــتــمــويــل بــمــبــلــغ ألـــف 
جــنــيــه (نـــحـــو ١٤ دولارا)، بعد 
أن كــــان يــصــل إلــــى المـــلايـــين من 

الجنيهات السودانية.
وحــــذر المـــركـــزي الــســودانــي 
ســـابـــقـــا مــــن اســـتـــغـــلال تــحــويــل 
الأمـــــــــــــوال عــــبــــر الــــتــــلــــيــــفــــون فــي 
عمليات غسل الأمـــوال وتمويل 

الإرهاب، خاصة أن البنك لا يعلم 
حجم الأموال المحولة عن طريق 

خدمة التحويل.
ووفــــــقــــــا لـــــــدراســـــــة حـــديـــثـــة 
أصــــدرهــــا الـــبـــنـــك الـــــدولـــــي، فـــإن 
الــســودان يحتل المرتبة الثانية 
في أفريقيا بعد كينيا في قائمة 
أعلى الدول الأفريقية في تحويل 
الرصيد، ومــا لا يقل عن ٨٠ في 
المائة من السودانيين يشاركون 
فـــي هـــذه الــخــدمــة. كــمــا تصنف 
العاصمة السودانية الخرطوم 
ضمن أعــلــى ١٠ عــواصــم عربية 

في خدمات الاتصالات.
ويــتــم حــالــيــا ابــتــكــار لــوائــح 
لـــحـــمـــايـــة حــــقــــوق المــســتــفــيــديــن 
مــن خــدمــة تحويل الأمــــوال عبر 
الــــــجــــــوال، وتـــصـــمـــيـــم مــنــتــجــات 
المــواطــنــين التعامل  يسهل على 
معها، ورفــع معرفتهم ووعيهم 
بــــالــــخــــدمــــة، بـــجـــانـــب تــأســيــس 
شــبــكــة مـــن الـــوكـــلاء لــهــا المــقــدرة 
عــلــى ضــبــط الــخــدمــة وجــودتــهــا 
وحــــســــابــــاتــــهــــا مــــــع المـــــصـــــارف 

وشركات الاتصالات.
ويــبــلــغ عـــدد المــشــتــركــين عن 
طريق البنوك غير التقليدية في 
خدمة الدفع عبر الهاتف الجوال، 

أكثر من مليوني مواطن.
ووجـــــــــــــه بـــــنـــــك الــــــــســــــــودان 
المــركــزي المــصــارف الــســودانــيــة، 
بفتح نــوافــذ خاصة فــي جميع 
فــــروع الــبــنــوك الــتــي تــعــمــل في 
الـــــبـــــلاد، لاســـتـــقـــبـــال وتــســهــيــل 
وجـــــــذب تـــحـــويـــلات المــغــتــربــين 
الــــســــودانــــيــــين، وســــمــــح الــبــنــك 
لـــلـــمـــواطـــنـــين بـــفـــتـــح حـــســـابـــات 
بــــــالــــــعــــــمــــــلات الأجــــــنــــــبــــــيــــــة فـــي 
المصارف السودانية. كما وجه 
البنوك السودانية التي لديها 
فــي بــعــض دول الخليج  فــــروع 
كــالــبــحــريــن ودبــــي، بـــأن تنشط 
هــــذه الــــفــــروع، لــتــســتــقــطــب بها 

تحويلات المغتربين.

ASHARQ AL - AWSAT : استثمارات المملكة في بلادنا كبيرة جداً محافظ بنك السودان لـ 

اتفاق سعودي ـ سوداني لتسهيل انسيابية التحويلات المالية
الرياض: فتح الرحمن يوسف

القادر،  أكد الدكتور حازم عبد 
محافظ بنك السودان المركزي، على 
أن المــــنــــاخ المـــصـــرفـــي فــــي الــــســــودان 
انــتــعــش بــشــكــل مــلــمــوس عــقــب رفــع 
الــبــلاد في  العقوبات الأميركية عــن 
المـــاضـــي،  أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) 
الـــنـــقـــد  إلـــــــى أن مــــؤســــســــة  مــــشــــيــــراً 
السعودي (ساما) طلبت من البنوك 
التجارية رسمياً تسهيل التحويلات 

بين البلدين.
وقــــــال مـــحـــافـــظ بـــنـــك الــــســــودان 
«الشرق الأوسط»: «بحثت،  المركزي لـ
أول مـــن أمــــس، مـــع الـــدكـــتـــور أحــمــد 
الــخــلــيــفــي، مــحــافــظ مــؤســســة النقد 
الـــعـــربـــي الــــســــعــــودي، المـــســـتـــجـــدات 
بشأن المناخ المصرفي في السودان، 
وســـبـــل حــــث المــــصــــارف الــســعــوديــة 
على انسياب التحويلات المصرفية 
بين البلدين، بعد إزالــة كل العوائق 
الـــقـــانـــونـــيـــة، والـــــذرائـــــع الـــتـــي كــانــت 
قبل رفــع العقوبات الأميركية على 

السودان».
وأوضـــح أن الــلــقــاء مــع محافظ 
«ســــامــــا»، حـــضـــره ٤ مـــديـــري بــنــوك 
تــجــاريــة بــالــســعــوديــة، مــنــهــا البنك 
الأهلي وبنك البلاد وبنك الراجحي، 
وجــــــــرى فــــيــــه بــــحــــث ســــبــــل تــــجــــاوز 
بــعــض الــعــقــبــات وتــحــســين انسياب 
التحويلات المصرفية من السعودية 
الــــتــــي تـــســـتـــضـــيـــف أكــــبــــر عـــــــدد مــن 

السودانيين في دول المهجر.
لــلــخــلــيــفــي أن  وزاد: «شـــرحـــت 
الأمـــــور مــاضــيــة نــحــو الانــــفــــراج في 
الـــــــســـــــودان، والآن هـــــم حـــــــــددوا أن 
نجعل البنوك تتعامل معهم وتفتح 
حساباتها، على أســاس أن تنساب 
الــــتــــحــــويــــلات بــــــصــــــورة طـــبـــيـــعـــيـــة، 
وبـــالـــتـــالـــي مـــن حـــق أي شــخــص أن 
يحول بالعملة التي يريد تسلمها 
أو فــتــح حــســابــات لإيــــداع مــدخــراتــه 
كـــــــودائـــــــع اســــتــــثــــمــــاريــــة بـــالـــبـــنـــوك 
الـــتـــجـــاريـــة الــــســــودانــــيــــة»، مــتــوقــعــاً 
زيــادة انسياب تحويلات المغتربين 
والمستثمرين السعوديين والتجارة 

والاستثمار بين البلدين.

وذكر أن محافظ «ساما» أصدر، 
الأســبــوع المــاضــي، تعميماً للبنوك 
التجارية السعودية بأن يتم التعامل 
مــع الــبــنــوك الــســودانــيــة مــع ضــرورة 
العمليات  فــي  التقصي والتحقيق 
المصرفية، حتى لا تمر عمليات غسل 

أموال وعمليات مشبوهة.
ولفت إلى أن الحظر الاقتصاد 
الأمــيــركــي أضــر كثيراً بالتحويلات 
والـــتـــجـــارة بـــين الــبــلــديــن، مـــن حيث 
الــصــادرات والــــواردات التي توقفت 
مــــنــــذ فـــــتـــــرة طـــــويـــــلـــــة، مـــضـــيـــفـــاً أن 
التحويلات كانت تنساب إلى بلاده 
بــصــعــوبــة وبــطــريــقــة غــيــر مــبــاشــرة، 
عبر دول أخــرى من بينها إثيوبيا، 
مؤكداً أن رفع الحصار الأميركي أتاح 
فرصة استعادة التعاون المباشر بين 

الخرطوم والرياض.
وتطرق عبد القادر على هامش 
الـــلـــقـــاء الــــــذي نــظــمــه عـــبـــد الــبــاســط 
السنوسي، السفير السوداني لدى 
السعودية بالرياض، أول من أمس، 

إلـــى أن فــي الــســعــوديــة أكــبــر جالية 
سودانية تزيد على مليون شخص، 
فـــضـــلاً عــــن اســـتـــثـــمـــارات ســعــوديــة 

كبيرة جداً في السودان.
بــنــك  الـــــــقـــــــادر أن  وأكــــــــــد عــــبــــد 
الــــــســــــودان المــــــركــــــزي ألــــــــزم الـــبـــنـــوك 
التجارية العاملة في بلاده بضرورة 
تنفيذ أي تــحــويــل مــن ســـودانـــي أو 
أجنبي بالعملة التي يريدها، إلا إذا 
رغب في عملة سودانية، حتى تمرّ 
التحويلات عبر الجهاز المصرفي، 
وأن يتم تسيلم التحويلات بالعملة 
التي أودعت بها، سواء أكانت دولاراً 

أو ريالاً أو درهماً.
وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بـــاســـتـــئـــنـــاف 
بـــنـــك الــــــســــــودان المـــــركـــــزي الـــســـمـــاح 
بالتمويل العقاري للمغتربين، قال 
عبد الــقــادر: «لــيــس هــنــاك مــانــع في 
منح امتيازات مصرفية للمغتربين 
غــيــر مـــوجـــودة لــلــســودانــيــين داخـــل 
الــــســــودان، وطــرحــنــا فــكــرة أن نــبــدأ 
الــعــقــاري، وبــدأنــا بلورة  بالتمويل 

هذا الموضوع، ولكن لم يأخذ شكله 
النهائي بعد».

ولفت محافظ بنك السودان إلى 
الــعــقــاري تمت الموافقة  أن التمويل 
عليه، منوهاً بأنه في مرحلة وضع 
الــــضــــوابــــط بــصــيــغــتــهــا الــنــهــائــيــة، 
بحيث تتم بداية العمل به في ٢٠١٨.
وتابع عبد القادر: «سياستنا 
التمويلية لعام ٢٠١٨ ستُعلَن خلال 
الأسبوع المقبل، وأطمئن المغتربين 
إلـــى أن ســعــر الـــصـــرف بـــين الــجــهــاز 
المــصــرفــي والـــســـوق المـــوازيـــة أصبح 
قـــريـــب جـــــداً، ونـــحـــن مـــاضـــون نحو 

التقارب مع سعر السوق الموازي».
إلــــى ذلـــــك، تـــوقـــع مــســاعــد عبد 
الكريم رئــيــس مجلس إدارة اتحاد 
المصارف السوداني أن تثمر نتائج 
المباحثات مع «ساما» ومع البنوك 
التجارية السعودية بعودة العلاقات 
الــســودانــيــة ونظيرتها  الــبــنــوك  بــين 
السعودية إلى وضعها السابق، مع 
زيادة التحويلات والحركة التجارية 

والاستثمارية بين البلدين، مع بداية 
العام الجديد.

وقال عبد الكريم: «لم تكن هناك 
أي مشكلات في السابق، وما حدث 
أخــيــراً كـــان بحكم تــداعــيــات الحظر 
الاقتصادي الأميركي على السودان 

زيلت الأسباب».
ُ
منذ ٢٠١٣، والآن أ

وتطرق إلى أن البنوك السودانية 
رغم الحظر عليها كانت مواكبة لكل 
الأنظمة العالمية، وحدث تقدم تقني 
متقدم جداً فيها، وتطورت الخدمات 
المقدمة للمتعهدين وهناك انتشار 
واسع وكبير للبنوك السودانية في 

مختلف أنحاء السودان.
وشـــــــدد عـــبـــد الــــكــــريــــم عـــلـــى أن 
الــبــنــوك الــســودانــيــة مــلــتــزمــة بمنع 
غـــســـل الأمــــــــوال وتـــمـــويـــل الإرهـــــــاب، 
مشيرا إلى أن تقرير اتحاد المصارف 
أكــد أن  الــصــادر فــي ٢٠١٦،  العربية 
الــقــطــاع المــصــرفــي الــســودانــي حقق 
أفضل معدلات النمو في الموازنات 

العامة.

جانب من لقاء محافظ بنك السودان والوفد المرافق له في بيت السفير السوداني لدى السعودية في الرياض («الشرق الأوسط»)

٣٠٠ مليون يورو من «الاستثمار الأوروبي» 
لتمويل المشروعات الصغيرة في الشرق الأوسط

عمان: محمد الدعمة

وقــع «بنك الاستثمار الأوروبـــي» و«البنك 
العربي»، أمس، اتفاقية تمويل بقيمة ٣٠٠ مليون 
يــورو لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في 
كل من الأردن ومصر ولبنان والمغرب والأراضي 

الفلسطينية.
وتـــأتـــي الاتــفــاقــيــة فـــي إطــــار مـــبـــادرة «بــنــك 
الاستثمار الأوروبي» لدعم «المناعة الاقتصادية» 
في دول الجوار الأوروبي، التي تهدف إلى خلق 
فــــرص عــمــل مــســتــدامــة وتــحــســين آفـــــاق الــنــمــو 

الاقتصادي الشامل في المنطقة.
وبــتــوقــيــع هــــذه الاتــفــاقــيــة يــصــل إجــمــالــي 
التمويل الذي وفرّه «بنك الاستثمار الأوروبي» 
لدول الجوار الأوروبي جنوب المتوسط إلى ١٫٨ 

مليار يورو خلال العامين الماضيين.
ويمنح «بنك الاستثمار الأوروبي» بموجب 
الاتـــفـــاقـــيـــة أول خـــط ائـــتـــمـــان إقــلــيــمــي لــحــســاب 
الــذي يتيح التمويل لعملائه  «البنك العربي»، 
مـــن الــشــركــات الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة فـــي دول 
المنطقة بأسعار فائدة تفضيلية بما يسهم في 
تحفيز استثمارات القطاع الخاص ودفع النمو 

الاقتصادي في دول منطقة الجوار الأوروبي.
وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن، 
آنـــدريـــا فــونــتــانــا، خـــلال مـــراســـم الــتــوقــيــع: «إن 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي يـــدعـــم الأردن فـــي جــهــوده 
المــــتــــواصــــلــــة نـــحـــو تـــعـــزيـــز مـــتـــانـــة واســــتــــقــــرار 

اقتصاده».
وأضــاف: «إننا نعمل والسلطات الوطنية 
ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع المصرفي 
مــعــاً لــدعــم الــقــطــاع الــخــاص وتــحــســين إمكانية 
الحصول على التمويل، حتى يتسنى لجميع 
شرائح المجتمع الأردنــي - بمن في ذلك النساء 
والشباب والــلاجــئــون - أن تختار مــا يناسبها 
من خيارات متعددة لتحسين مستقبلهم المالي 

والوظيفي».
مــن جــانــبــهــا، قــالــت مــديــرة عمليات البنك 
في دول منطقة الجوار الأوروبي، فلافيا بالنزا، 

إن هذا العمل المشترك سوف يسهم في التوفير 
الــلازم لاستثمارات الشركات  السريع للتمويل 
الصغيرة والمتوسطة في كل من الأردن ومصر 
ولبنان والمغرب والضفة الغربية، حيث تلعب 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة دوراً مهماً في 
خلق فــرص العمل والإبــــداع والابــتــكــار والنمو 
الاقــتــصــادي. وأضــافــت: «إننا نسعى، بصفتنا 
البنك الخاص بدول الاتحاد الأوروبي، إلى بناء 
اقتصادات ذات مناعة اقتصادية قوية تستطيع 
أن تخلق فرص عمل. فدعم القطاع الخاص في 
دول الـــجـــوار الأوروبــــــي مــن أولـــويـــات (مــبــادرة 

المناعة الاقتصادية)».
مـــن جـــانـــبـــه، قــــال المـــديـــر الـــعـــام الــتــنــفــيــذي 
«البنك العربي»، نعمة صباغ: «هــذه المبادرة  لـ
المــمــيــزة تــتــمــاشــي مـــع جــهــودنــا الـــرامـــيـــة لــدعــم 
عملية النمو والتنمية الاقتصادية في الأردن 
وفي منطقتنا». وأضاف: «دعم قطاع المشروعات 
الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة يــعــد مــن أبــــرز أولــويــات 
الحكومات في منطقة الشرق الأوســط وشمال 
أفريقيا، وسيكون بإمكاننا من خــلال توظيف 
شبكتنا الواسعة والممتدة عبر المنطقة، المساهمة 

في دعم هذا القطاع الحيوي».
ويأتي «البنك العربي» في مقدمة البنوك 
الأردنية وضمن أهم مقدمي الخدمات المصرفية 

في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويسهم البنك فــي تحفيز عملية التنمية 
الاقتصادية والتجارة في دول المنطقة. ويوجد 
«البنك العربي» في الأسواق المالية الرئيسية في 
كل من لندن ودبي وسنغافورة وجنيف وباريس 

وفرنكفورت وسيدني والبحرين.
ويــهــدف الــتــعــاون بــين «بــنــك الاســتــثــمــار 
الأوروبـــــــــــي» و«الــــبــــنــــك الــــعــــربــــي» إلـــــى وضـــع 
الـــــتـــــزامـــــات «بــــنــــك الاســــتــــثــــمــــار الأوروبــــــــــــي» 
الــخــاصــة بــــدول الاتـــحـــاد الأوروبــــــي فــي إطــار 
التنفيذ  «مــبــادرة المناعة الاقــتــصــاديــة» محل 
من خلال تحفيز القطاع الخاص ودفع النمو 
الاقــتــصــادي ومـــا يــتــرتــب عــلــى ذلـــك مــن خلق 

فرص عمل مستدامة.

تم بناء ٦٠ مليون متر مربع في عام ٢٠١٧ 

سوق الإسكان الروسية تنتعش على وقع تراجع الفائدة العقارية
موسكو: طه عبد الواحد

قــــال مــكــســيــم أوريـــشـــكـــين، وزيـــر 
الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة الــــروســــي، إن 
سعر الفائدة على القروض العقارية 
تــــراجــــع إلــــــى مـــســـتـــويـــات قــيــاســيــة، 
متوقعا اســتــمــرار انخفاضها خلال 

الفترة المقبلة.
وقال أوريشكين، خلال لقاء أمس 
مــع وفـــد رابــطــة الأعـــمـــال الأوروبـــيـــة، 
إن «ســـعـــر الــــفــــائــــدة عـــلـــى الـــقـــروض 
العقارية تراجع بالفعل إلى ما دون 
١٠ في المائة، وهذا ليس حدا نهائيا، 
وانخفاض سعر الفائدة سيستمر». 
وأكد على أن أسعار الفائدة المنخفضة 
لا تقتصر على القروض الجديدة، بل 
وتشمل الأقـــدم، حيث قــامــت البنوك 

بتعديل أسعار القروض السابقة.
وكــــــان المــــركــــزي الــــروســــي أعــلــن 
فــي وقـــت ســابــق عــن انــخــفــاض سعر 
الفائدة العقارية في أكتوبر (تشرين 
الأول) المـــاضـــي إلـــى أدنــــى مــســتــوى، 
حتى ٩٫٩٥٪. وســاهــم هــذا التراجع 
فـــي انــتــعــاش الــطــلــب عــلــى الــقــروض 
الـــعـــقـــاريـــة، الـــتـــي ســجــلــت كـــذلـــك في 
أكــتــوبــر رقـــمـــا قــيــاســيــا لـــعـــام ٢٠١٧. 
حيث منحت البنوك في ذلــك الشهر 
أكثر من ١١٢ ألف قرض عقاري، بقيمة 
إجمالية قدرها ٢١٣٫١ مليار روبــل. 
ومنحت البنوك الروسية منذ بداية 
عـــام ٢٠١٧ أكــثــر مــن ٨٠٠ ألـــف قــرض 
عقاري، بقيمة إجمالية ١٫٥ تريليون 

روبل.
وجـــــاءت هــــذه المــعــطــيــات قــريــبــة 
من توقعات وزير الإعمار والإسكان 
الـــذي قــال  الـــروســـي، ميخائيل مـــين، 
فـــي وقــــت ســابــق إن حــجــم الــقــروض 
المــتــوقــع منحها خــلال عام  العقارية 

تــريــلــيــونــي  تـــصـــل حـــتـــى  قـــــد   ٢٠١٧
روبل، وأشار إلى أن العام الحالي قد 
لــعــام ٢٠١٤  الــرقــم القياسي  يــتــجــاوز 
الــقــروض العقارية  حــين بلغت قيمة 
تريليونا و٨٦٠ مليار روبــل روسي، 

وقال إن عدد القروض المتوقع منحها 
خلال عام ٢٠١٧ قد يصل إلى مليون 
قرض عقاري. وربط الوزير الروسي 
بــين الإقـــبـــال المــتــزايــد عــلــى الــقــروض 
الــعــقــاريــة وانــخــفــاض سعر الــفــائــدة، 

مشيرا إلى أن سعر الفائدة في السوق 
الــثــانــويــة بــلــغ حــالــيــا ١٠ فـــي المــائــة، 
وبالنسبة للأبنية الحديثة بلغ ٩٫٨ 

في المائة.
وأكد وزير الإعمار الروسي على 

أن شركات بناء العقارات السكنية 
قــــــادرة عــلــى تــلــبــيــة طــلــب الـــســـوق، 
وبــــنــــاء مـــســـاكـــن جــــديــــدة بــمــســاحــة 
إجمالية تتراوح بين ٧٦ - ٧٨ مليون 

متر مربع وذلك خلال عام ٢٠١٧.
ولــفــت إلـــى أن مــشــاريــع الإعــمــار 
الـــســـكـــنـــي الــــتــــي بــــــدأ تـــنـــفـــيـــذهـــا فــي 
ســـنـــوات أزمــــة الـــعـــقـــارات عـــام ٢٠١٥، 
بــدأت تحصل مــؤخــراً على موافقات 
استخدام، وهي الموافقات التي تُمنح 
للأبنية الجاهزة بعد التفتيش عليها 
للتأكد من أنها جاهزة لاستخدامها 
كــشــقــق ســكــنــيــة، وقــــــال إنـــــه «وعـــلـــى 
الــرغــم مــن توقعات المشككين، الذين 
تــحــدثــوا عـــن هــبــوط حــــاد فـــي ســوق 
بناء العقارات السكنية، فــإن هــذا لم 
يحدث»، وأكد على أن قطاع الإعمار 
السكني حقق خــلال ســنــوات الأزمــة 
٢٠١٤ - ٢٠١٦ نتائج قياسية، حيث 
تـــم طــــرح شــقــق ســكــنــيــة فـــي الــســوق 
بـــمـــســـاحـــة إجـــمـــالـــيـــة زادت عـــــن ٨٥ 
مــلــيــون مــتــر مــربــع. وبــالــنــســبــة لعام 
٢٠١٧، تشير المعطيات حتى الأول من 
ديسمبر (كانون الأول) الجاري إلى 
بــنــاء ٦٠٫٤ مليون متر مــربــع سكني 
جاهزة للاستخدام، ويتوقع أن يتم 
طرح مساحات إضافية كبيرة حتى 

نهاية الشهر، أي قبل نهاية العام.
ويعود انتعاش سوق العقارات 
الـــــســـــكـــــنـــــيـــــة إلـــــــــــى جـــــمـــــلـــــة أســــــبــــــاب 
مــوضــوعــيــة، وبـــصـــورة خــاصــة إلــى 
الـــســـيـــاســـة الــــتــــي اعـــتـــمـــدهـــا الــبــنــك 
المـــركـــزي الــــروســــي، حــيــث أقــــر خــلال 
العام الجاري أكثر من تخفيض على 
سعر الفائدة الأساسي، وترافق ذلك 
الــبــنــوك لسعر الفائدة  مــع تخفيض 
على قروضها للمواطنين، وبصورة 

خاصة القروض العقارية.

تسريع الإجراءات لتشغيل خط جوي بين البلدين

اتفاقية سعودية ـ جيبوتية للتعاون الصحي والزراعي والصناعي والبلدي
الرياض: «الشرق الأوسط»

ـــعـــت الــســعــوديــة وجــيــبــوتــي، 
ّ
وق

أمــس، اتفاقية للتعاون فــي مجالات 
الــصــحــة والــــزراعــــة والمـــيـــاه وحــمــايــة 
البيئة، وفي مجال الصناعة والطاقة 
والــثــروة المعدنية والــشــؤون البلدية 
والـــهـــنـــدســـيـــة والاتـــــصـــــالات وتــقــنــيــة 
المــعــلــومــات والإســــكــــان، إضـــافـــة إلــى 
المجال الأمني والقنصلي والقضائي 

والرياضي والشبابي.
وتـــضـــمّـــنـــت الاتـــفـــاقـــيـــة تــســريــع 
الإجـــــــــــــــــراءات لـــتـــشـــغـــيـــل خــــــط جــــوي 

بــين الــبــلــديــن، وتــشــجــيــع المــؤســســات 
المـــلاحـــيـــة عـــلـــى الــــربــــط المــــلاحــــي بــين 
مـــوانـــئ المــمــلــكــة ومـــوانـــئ جــيــبــوتــي، 
بما يخدم التجارة البحرية، والحث 
عــلــى تــكــويــن إطـــار تــعــاون فــي مجال 
الــبــري يتم مــن خلاله التعاون  النقل 
وتــبــادل الــخــبــرات بــين الــبــلــديــن، كما 
طلب الجانب الجيبوتي دعم التعاون 
وتـــبـــادل الــخــبــرات فـــي مــجــال الــبــنــاء 

وصيانة الطرق.
وشـــــمـــــلـــــت الاتـــــفـــــاقـــــيـــــة الـــعـــمـــل 
عــلــى زيــــادة حــجــم الــتــبــادل الــتــجــاري 
والاســــتــــثــــمــــاري بــــين الـــبـــلـــديـــن وفــقــا 

المـــمـــلـــكـــة ٢٠٣٠» و«رؤيــــــــة  «رؤيــــــة  لـــــــ
المـــعـــرض  جـــيـــبـــوتـــي ٢٠٣٥»، وعــــقــــد 
الاقـــتـــصـــادي الـــســـعـــودي الــجــيــبــوتــي 
في مدينة الرياض مع تكثيف تبادل 

الزيارات بين رجال الأعمال.
وركّــــــزت الاتــفــاقــيــة عــلــى تــعــزيــز 
التعاون مع البنك المركزي الجيبوتي 
لـــــتـــــبـــــادل المـــــعـــــلـــــومـــــات والــــتــــقــــاريــــر 
الائــتــمــانــيــة عـــن الــبــنــوك والــشــركــات 
الـــجـــانـــب  أبــــــــدى  فـــــي جــــيــــبــــوتــــي، إذ 
السعودي رغبته بتحديد موعد لبدء 
الجولة الأولى من مفاوضات تجنب 
الازدواج الضريبي بين البلدين خلال 

شهرين، كما تمّ اعتماد قائمة اللجنة 
التنفيذية السعودية لمجلس الأعمال 
الــجــيــبــوتــي، وسيجتمع  الـــســـعـــودي 
المــجــلــس قــريــبــا بــعــد اعــتــمــاد أعــضــاء 

اللجنة من الجانب الجيبوتي.
وأكد الجانب السعودي الحرص 
عــلــى تشجيع الــتــعــاون فــي مــجــالات 
الـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي عــــامــــة والمـــــجـــــالات 
الــتــطــبــيــقــيــة خـــاصـــة بـــين الــجــامــعــات 
ومراكز البحوث في البلدين، وتبادل 
المــــطــــبــــوعــــات الــــجــــامــــعــــيــــة والـــكـــتـــب 
والــبــحــوث ونــتــائــجــهــا بــين الــبــلــديــن، 
وتـــبـــادل المــنــح الـــدراســـيـــة وزيــادتــهــا 

حــســب الإمـــكـــانـــات المــتــاحــة، وتــبــادل 
المعلومات في مجال معادلة الشهادات 

الجامعية.
واخــتــتــمــت الــلــجــنــة الــســعــوديــة 
الــريــاض  المــشــتــركــة فــي  - الجيبوتية 
الثانية، تنفيذا  الــدورة  أمــس، أعمال 
للمادة الثامنة مــن الاتفاقية العامة 
لــلــتــعــاون بـــين الــبــلــديــن المــوقــعــة عــام 

.٢٠١١
وفـــــــــــي الـــــجـــــلـــــســـــة الــــخــــتــــامــــيــــة 
لـــلاجـــتـــمـــاع، جـــــدّد المـــهـــنـــدس هــذلــول 
الــهــذلــول، رئــيــس الــجــانــب السعودي 
لـــلـــتـــخـــطـــيـــط  الـــــنـــــقـــــل  وكــــــيــــــل وزارة 

الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي، تـــــأكـــــيـــــده أهـــمـــيـــة 
اســــتــــكــــمــــال المــــــفــــــاوضــــــات الـــخـــاصـــة 
بـــمـــشـــاريـــع الاتـــفـــاقـــيـــات الـــتـــي تُــتــيــح 
مـــــزيـــــدا مـــــن الـــــفـــــرص الاســـتـــثـــمـــاريـــة 
الــتــعــاون بــين البلدين  لتعزيز أوجـــه 
الشقيقين، مشيرا إلى ضرورة العمل 
لتهيئة المناخ المناسب لتقوية التبادل 
التجاري وتذليل الصعوبات لجعل 
هـــــذه الــــفــــرص الاســـتـــثـــمـــاريـــة واقـــعـــا 

ملموساً.
إلى ذلك، ذكر محمد علي حسن، 
رئيس الجانب الجيبوتي الأمين العام 
لــوزارة الشؤون الخارجية والتعاون 

الـــــدولـــــي فــــي جـــيـــبـــوتـــي، أن انـــعـــقـــاد 
اللجنة يمثل ثمرة للتعاون والتنمية 

والتفاهم المطّرد بين البلدين.
وأكد الجانبان أهمية الاستفادة 
مــن الــتــجــارب الاقــتــصــاديــة الــتــي تمر 
بها المملكة، وتسعى إليها مع الدول 

والمجموعات الصديقة.
ورحــــــــــب الـــــجـــــانـــــب الــــســــعــــودي 
بـــمـــقـــتـــرح الــــجــــانــــب الـــجـــيـــبـــوتـــي فــي 
مجال حماية وتعزيز الاستثمارات، 
ورغبتها مــن صــنــدوق الاستثمارات 
العامة في المملكة استكشاف الفرص 

الاستثمارية في جيبوتي.

وأفــــــــــــاد الـــــجـــــانـــــب الـــــســـــعـــــودي، 
الــســعــودي للتنمية،  الــصــنــدوق  عبر 
المــبــاشــر للطلبات  الــبــحــث  بـــضـــرورة 
المــــقــــدمــــة مـــــن الــــجــــانــــب الـــجـــيـــبـــوتـــي، 
الــدعــم الفني وبعض  وأهمها تقديم 
الأجــــهــــزة الــــلازمــــة لــــــــوزارة الإســـكـــان 
والتعمير الجيبوتية، والمساعدة في 
بناء مركز التأهيل المهني والعلمي 
للسجن المركزي في العاصمة، وبناء 
مــــركــــز الإرشـــــــــــاد الأســــــــــري وتـــأهـــيـــل 
المتزوجين، إضافة إلى تمويل مشروع 
بناء محاكم مدنية ومكاتب للأحوال 

الشخصية في جيبوتي.
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مجتمع الأعمال ينتظر انخفاض الفائدة

صندوق النقد يوصي مصر التمسك بسياسات «التشدد النقدي» 
القاهرة: محمد جاد

قـــــال صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي إن 
تــراجــع التضخم فــي مصر يساعدها 
على الاتجاه لتخفيض أسعار الفائدة، 
الــضــغــوط التضخمية  لــكــن اســتــمــرار 
قــد يــعــوق الــبــنــك المـــركـــزي عــن تيسير 

السياسات النقدية.
وعــلــق الـــصـــنـــدوق، فـــي بــيــان أول 
مــن أمــس عــن إتــمــام المــراجــعــة الثانية 
لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، 
على نجاح البنك المركزي المصري في 
تــخــفــيــض مـــعـــدلات الــتــضــخــم بفضل 
تشديد السياسات النقدية، والمقصود 
بــه اتــجــاه البنك لــرفــع أســعــار الفائدة 
لجذب السيولة المحلية وتخفيف حدة 
التضخم عــبــر كــبــح حــركــة الــطــلــب في 

الأسواق.
وأضــــاف الــصــنــدوق أن اســتــمــرار 
تــــراجــــع الـــتـــضـــخـــم قــــد يـــتـــيـــح المـــجـــال 

لــتــيــســيــر الــســيــاســات الــنــقــديــة؛ «لــكــن 
المــــركــــزي يقظا  الــبــنــك  يــجــب أن يــظــل 
وجاهزا» لتشديد السياسات النقدية 

إذا ما عاد الطلب للصعود.
وفــــــي حــــــال اســــتــــمــــرار الـــضـــغـــوط 
الـــتـــضـــخـــمـــيـــة فـــــي الأجــــــــل المـــتـــوســـط، 
سيمثل ذلك عاملا محبطا للاستثمار، 
حيث تضررت شركات من رفع الفائدة 
عـــلـــى الـــــقـــــروض بـــســـبـــب الـــســـيـــاســـات 
النقدية المتشددة التي طبقها المركزي 

المصري الأشهر الماضية.
وكــــــانــــــت مــــصــــر شـــــهـــــدت مـــوجـــة 
تـــضـــخـــمـــيـــة مــــتــــصــــاعــــدة مــــنــــذ الــــربــــع 
بـــســـبـــب تــطــبــيــق  الأخـــــيـــــر مـــــن ٢٠١٦ 
إجــراءات أوصــى بها الصندوق للحد 
مــن التدهور المــالــي، وكــان مــن أبرزها 
الــذي  الــصــرف  التحرير الكامل لسعر 
أكــثــر مــن نصف  أفــقــد العملة المحلية 

قيمتها خلال أيام قليلة.
وتجاوز معدل التضخم السنوي 

مــــســــتــــوى ٣٠ فـــــي المـــــائـــــة فـــــي مــطــلــع 
الــعــام الــجــاري، وهــو مستوى قياسي 
فـــي تـــاريـــخ المـــؤشـــر بــمــصــر، واســتــمــر 
الـــتـــضـــخـــم مـــرتـــفـــعـــا خــــــلال ٢٠١٧ مــع 
مضي الحكومة في خطتها لتقليص 
دعــــم الــــوقــــود والـــتـــوســـع فـــي ضــرائــب 
الاســتــهــلاك، ضــمــن بــرنــامــج الإصـــلاح 
الاقتصادي الذي اتفقت على تطبيقه 

مع الصندوق.
وحـــــــــــاول الــــبــــنــــك المـــــــركـــــــزي كــبــح 
التضخم منذ نوفمبر (تشرين الثاني)  
٢٠١٦ عبر زيــادات متتالية في أسعار 
الفائدة بلغت في مجملها سبعمائة 
نقطة أســـاس، واتــفــق هــذا التوجه مع 
تــوصــيــات الــصــنــدوق، لــكــن الــشــركــات 
التي تسعر فائدة قروضها وفقا لسعر 
المــركــزي تــضــررت  الــكــوريــدور بالبنك 

بشدة.
آمــــال مجتمع الأعــمــال  وتـــجـــددت 
الفائدة مع  بخفض قريب فــي أســعــار 

اتجاه التضخم للتراجع، حيث سجل 
المــؤشــر على أســـاس ســنــوي ٢٦٫٧ في 
المائة في نوفمبر الماضي مقابل ٣١٫٨ 

في المائة في الشهر السابق.
ورغم انخفاض الأجور الحقيقية 
تحت وطأة التضخم، لكن الاستهلاك 

الـــخـــاص حــافــظ عــلــى وتـــيـــرة مرتفعة 
نــســبــيــا، حــيــث بــلــغ مـــعـــدل نـــمـــوه في 
الــعــام المــالــي الــــذي تخلله الإجـــــراءات 
الــتــضــخــمــيــة (٢٠١٦ - ٢٠١٧) ٤٫٢ في 
المــائــة، مقابل ٤٫٧ فــي المــائــة فــي العام 

السابق عليه.

لــكــن صــنــدوق الــنــقــد يــأمــل فــي أن 
تــنــخــفــض مــســتــويــات الــتــضــخــم بــقــوة 
في مصر بنهاية العام القادم، بحيث 
تصل خلال الربع الأخير من ٢٠١٨ إلى 

نحو ١٣ في المائة.
من جهة أخرى، أوصى الصندوق 
في بيان أمس بكبح الديون الحكومية 
فـــــي الــــــبــــــلاد، وحــــــــذر مـــــن أن أهـــــــداف 
الــحــكــومــة الــطــمــوحــة بـــشـــأن مــعــدلات 
الفائض فــي العجز الأولـــي قــد تواجه 
مــخــاطــر الارتـــفـــاع الــعــالمــي فــي أســعــار 
النفط، حيث تعتمد مصر بقوة على 
اســـتـــيـــراد احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــا مــــن الــبــنــود 

البترولية من الخارج.
وبـــحـــســـب تــــوقــــعــــات الـــصـــنـــدوق 
الـــــــواردة فـــي بــيــان أمــــس، فــــإن المــيــزان 
الأولي للموازنة سيتحول خلال العام 
المالي الحالي من العجز إلى تسجيل 
فائض بنسبة ٠٫٢ في المائة ثم ترتفع 
نسبة الفائض إلى ٢٫١ في المائة خلال 

العام القادم.
وكـــانـــت مــصــر أبـــرمـــت اتــفــاقــاً مع 
صـــنـــدوق الــنــقــد فـــي نــوفــمــبــر المــاضــي 
للحصول على قرض بقيمة ١٢ مليار 

دولار لدعم الإجراءات الإصلاحية.
وقــــــام فـــريـــق الــــصــــنــــدوق بـــزيـــارة 
إلى القاهرة في الفترة من ٢٥ أكتوبر 
إلــى ٩ نوفمبر ٢٠١٧،  (تشرين الأول) 
لــعــقــد مــنــاقــشــات فـــي إطــــار مـــشـــاورات 
لـــعـــام ٢٠١٧، ولــلــقــيــام  الـــرابـــعـــة  المـــــادة 
بـــرنـــامـــج  الـــثـــانـــيـــة لأداء  بــــالمــــراجــــعــــة 
الإصــــــلاح الاقـــتـــصـــادي الـــــذي يــدعــمــه 

الصندوق.
وأشـــار الــصــنــدوق، فــي بيانه عن 
إلــى أن استكمال  نهاية رحلة البعثة، 
أعــمــال المــراجــعــة يتيح حــصــول مصر 
نــحــو مـــلـــيـــاري دولار مـــن مبلغ  عــلــى 
الــــــقــــــرض، لـــيـــصـــل مــــجــــمــــوع المـــبـــالـــغ 
إلــى نحو  المنصرفة في ظل البرنامج 

٦ مليارات دولار أميركي.

النمو يصعد والاستثمارات تتزايد والعجز يتراجع والتضخم ينخفض

الإصلاحات الاقتصادية المصرية تؤتي ثمارها تباعاً
لندن: مطلق منير

النشاط الاقتصادي  استمر 
المصري في استعادة قوته خلال 
الربع الثالث من عام ٢٠١٧؛ نظراً 
لــتــعــافــيــه بـــصـــورة مــلــحــوظــة في 
النصف الأول من عام ٢٠١٧. فقد 
استفاد الاقتصاد بشكل عام من 
تعويم الجنيه؛ مما أنعش التفاؤل 
وساهم في جعل الاقتصاد أكثر 
تــــنــــافــــســــيــــة. وســـــاهـــــمـــــت بــعــض 
الإصــــلاحــــات الــهــيــكــلــيــة والمــالــيــة 
الأخـــــــرى فــــي تــحــقــيــق المــــزيــــد مــن 
إلـــى  الـــــــذي أدى  الــــتــــطــــور؛ الأمـــــــر 
انـــتـــعـــاش الاقـــتـــصـــاد بــفــعــل قـــوة 
نمو الصادرات وتعافي السياحة 
وزيــــــــــادة الاســــتــــثــــمــــار. وشـــهـــدت 
الاحـــــتـــــيـــــاطـــــات أيـــــضـــــاً تــحــســنــاً 
مــلــحــوظــاً؛ إذ عـــــادت لمــســتــويــات 
لـــم تــحــقــقــهــا مــنــذ انــــــدلاع الأزمــــة 

السياسية في عام ٢٠١١.

تسارع النمو

وأكــــد تــقــريــر صــــادر عـــن بنك 
الــكــويــت الـــوطـــنـــي، أن الاقــتــصــاد 
اســـتـــمـــر فــــي تــســجــيــل نـــمـــو قـــوي 
خــلال الربع الثالث من عــام ٢٠١٧ 
تــمــاشــيــاً مــع تــســارع نــمــو الــنــاتــج 
إلـــــى ٥٫٢ فــي  المـــحـــلـــي الإجــــمــــالــــي 
المائة على أساس سنوي، مقارنة 
البالغ  بمتوسط نــمــوه فــي ٢٠١٦ 
٢٫٣ في المائة فقط. وقد كان القطاع 
الــخــاص محركاً أســاســيــاً للنمو، 
حــيــث اتــســع نــشــاطــه بــواقــع ٥ في 
المائة على أساس سنوي في الربع 
الأول من عام ٢٠١٧؛ وذلك وفق آخر 
المــتــوفــرة، بينما سجل  الــبــيــانــات 
القطاع الحكومي نمواً بواقع ٢٫٤ 
في المائة فقط على أساس سنوي.

واســـــتـــــمـــــر مــــــؤشــــــر مـــــديـــــري 
المــشــتــريــات بــالــتــحــســن فـــي الــربــع 
الــرابــع مــن عــام ٢٠١٧؛ مما يشير 
إلــى استمرار تسارع نمو الناتج 
المـــحـــلـــي الإجــــمــــالــــي. فـــقـــد ارتـــفـــع 
نــــقــــطــــة فــي  ــــــــى ٥٠٫٧  إل المــــــؤشــــــر 
نوفمبر (تشرين الثاني)، مسجلاً 
أفــضــل مــســتــويــاتــه مــنــذ أكــثــر من 
عامين. وبالأخص، فقد جاء نمو 
الصادرات قوياً في المؤشر، حيث 
ارتـــفـــع مـــؤشـــر طــلــبــات الــتــصــديــر 
الجديدة إلى ٥٥٫٥ نقطة. وتشير 
بــيــانــات الــتــجــارة الأخـــيـــرة أيــضــاً 
إلــى ارتــفــاع الــصــادرات (بــالــدولار 
الأمــيــركــي) بــواقــع ١٤ نقطة على 
أســــاس ســنــوي فــي الــربــع الــثــالــث 
تـــراجـــع  أن  يــــبــــدو  إذ  مــــن ٢٠١٧؛ 
قــيــمــة الــجــنــيــه بــعــد تــعــويــمــه في 
العام الماضي قد زاد من تنافسية 

الصادرات.
وقـــــــد ســــاهــــم تــــعــــافــــي قـــطـــاع 
السياحة في دعم النمو وتحسنه. 
فــقــد قــفــز عـــدد الــســيــاح فـــي مصر 
بــواقــع ٥٥ فــي المــائــة عــلــى أســاس 
سنوي في الربع الثالث من ٢٠١٧، 
وارتفع مكون السياحة في مؤشر 
الإنــتــاج بــواقــع ١٥ فــي المــائــة على 
الــربــع الثاني.  أســاس سنوي فــي 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن الــتــحــســن، فــإنــه 
لا تــــــــزال هــــنــــاك مـــســـاحـــة كــبــيــرة 
لتسجيل مزيد من النمو في هذا 
الــقــطــاع، مــع بــقــاء الــســيــاحــة دون 
قـــبـــل عـــــام ٢٠١١.  مـــســـتـــويـــات مــــا 
واستمرت الضغوط الكبيرة على 
السياحة نتيجة تصاعد النزاعات 
الـــســـيـــاســـيـــة وارتــــــفــــــاع المـــخـــاطـــر 
السياسية من الهجمات الإرهابية. 
حيث لا يزال عدد السياح في مصر 
خلال الربع الأول من عام ٢٠١٧ أقل 
من مستواه في الربع الثالث من 

عام ٢٠١٠ بواقع ٣٦ في المائة.
لـــكـــن مــــن المـــتـــوقـــع أن يــشــهــد 
الاقــــتــــصــــاد المـــــصـــــري المـــــزيـــــد مــن 
الــســنــوات المقبلة.  التحسن خــلال 
إذ على الرغم من التوقعات التي 
تشير إلى أن وتيرة النمو ستهدأ 

قــلــيــلاً فـــي الأربـــــــاع المــقــبــلــة بفعل 
تأثيرات قاعدية، فإنه لا يزال من 
المتوقع أن يتحسن متوسط النمو 
في السنة المالية الحالية ٢٠١٧ - 
المــائــة، مقارنة  إلــى ٤٫٧ فــي   ٢٠١٨
بمستواه السنة الماضية عند ٣٫٦ 
في المائة. ومن المتوقع أن يتسارع 
النمو بعد ذلك إلى ٥ في المائة و٥٫٥ 
فـــي المـــائـــة فـــي الــســنــتــين المــالــيــتــين 
٢٠١٨ - ٢٠١٩ و٢٠١٩ - ٢٠٢٠ على 
الـــتـــوالـــي. وســيــواصــل الاقــتــصــاد 
مــــــواجــــــهــــــة بـــــعـــــض الـــــتـــــحـــــديـــــات 
الــنــاتــجــة مـــن الــســيــاســات المــالــيــة 
والنقدية المتشددة خلال السنتين 
إلـــــى الــــســــنــــوات الــــثــــلاث المــقــبــلــة، 
وقــــــد يــــواجــــه ذلــــــك قــــــوة الـــنـــشـــاط 
الاستثماري ونمو في الصادرات 

وتعافي قطاع السياحة.

العجز يتقلص

وأشـــــــــــــار الـــــتـــــقـــــريـــــر إلـــــــــى أن 
العجز المالي يتقلص إثر تطبيق 
الإصلاحات، وأضاف أن الحكومة 
تبنت برنامجاً إصلاحياً تهدف 
مـــــن خــــلالــــه إلــــــى خـــفـــض الــعــجــز 
الـــضـــخـــم فــــي المـــيـــزانـــيـــة. فـــقـــد تــم 
استحداث ضريبة القيمة المضافة 
في العام الماضي بدلاً من ضرائب 
المــــبــــيــــعــــات، والـــــتـــــي مـــــن شـــأنـــهـــا 
رفـــع الإيـــــرادات الضريبية بنحو 
١ فـــي المـــائـــة مـــن الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
الإجمالي. وقامت الحكومة أيضاً 
بــخــفــض الــــدعــــوم؛ مــمــا أدى إلــى 
الــوقــود وتعريفة  ارتــفــاع أســعــار 
المــاء والكهرباء. كما شملت هذه 
الجهود الإصلاحية أيضاً التحكم 

في نمو الرواتب.
وقـــــــد بــــــــدأت تـــــأثـــــيـــــرات هــــذه 
الإصلاحات بالظهور، إلا أن بعض 
لــم يتم تحقيقها  الأهـــداف المالية 
نظراً لارتفاع أسعار النفط بشكل 
كبير. وقد تراجع العجز المالي في 
المــيــزانــيــة إلــى ١٠٫٩ فــي المــائــة من 
الناتج المحلي الإجمالي في السنة 
المالية ٢٠١٦ - ٢٠١٧، من مستوى 
المــائــة فــي السنة المالية  ١٢٫١ فــي 
السابقة. وتشير البيانات حتى 
شــهــر مــايــو (أيــــار) مــن عـــام ٢٠١٧ 
إلـــى تــراجــع الــعــجــز إلـــى ١٠٫٢ في 
المائة من الناتج المحلي الإجمالي 
خلال الأحد عشر شهراً الأوُل من 
السنة المالية. وقد تقلص العجز 
الأولي، والذي يستثني مدفوعات 
الفائدة، من ٣٫٧ في المائة في العام 
إلــى ١٫٣ في المائة  الماضي ليصل 
الناتج المحلي الإجمالي منذ  من 
بـــدايـــة الــســنــة المــالــيــة حــتــى شهر 

مايو الماضي.
وقد جاء التحسن في العجز 
الأولي نتيجة زيادة التحكم بنمو 
الــرواتــب وتحسن نمو الإيـــرادات 
الــضــريــبــيــة بــشــكــل رئــيــســي. فقد 
ارتــفــع نمو الــرواتــب بــواقــع ٣ في 
المــائــة فــقــط (عــلــى أســـاس اســمــي) 
مقارنة بمتوسط النمو السنوي 
لــــلــــســــنــــوات الــــخــــمــــس المــــاضــــيــــة 
الـــبـــالـــغ ١٨ فـــي المــــائــــة. وقــــد أدى 
ذلــك إلــى تــراجــع إجمالي الإنفاق 
إلــــى ٢٥٫٣ فـــي المـــائـــة مـــن الــنــاتــج 
المــحــلــي الإجــمــالــي حــتــى الآن في 
 ،٢٠١٧  –  ٢٠١٦ المــــالــــيــــة  الـــســـنـــة 
مسجلاً أقل مستوياته منذ ست 
ســـنـــوات. وارتـــفـــع نــمــو الإيـــــرادات 
الضريبية في الوقت نفسه بواقع 
٣٣ في المائة على أساس سنوي، 
مما ساهم فــي انتعاش إجمالي 
الإيـــرادات إلــى ١٥٫١ في المائة من 

الناتج المحلي الإجمالي.
ويتوقع أن يستمر التحسن 
خلال السنتين الماليتين المقبلتين 
تـــمـــاشـــيـــاً مـــــع تـــحـــكـــم الـــســـلـــطـــات 
بــــمــــســــتــــوى الإنــــــــفــــــــاق وتـــحـــســـن 
الإيـــــــــــــــرادات. ومــــــن المــــفــــتــــرض أن 
يتقلص العجز إلى ٨٫٥ في المائة 
خــلال السنة المالية ٢٠١٧ - ٢٠١٨ 

بأكملها، ليسجل بعد ذلك المزيد 
إلـــى ٧٫٥ في  مــن التحسن ليصل 
المائة و٦٫٥ في المائة في السنتين 
المــالــيــتــين المــقــبــلــتــين. وقــــد تــأتــي 
الـــــزيـــــادات مـــن اســـتـــمـــرار تطبيق 
الإصــلاحــات التي تهدف لخفض 
الـــــدعـــــوم، كـــمـــا ســـيـــكـــون لارتـــفـــاع 
الإيرادات دور مهم أيضاً؛ وذلك مع 
تحسن جمع الإيــرادات بالإضافة 
إلـــى ظــهــور تــأثــيــر رفـــع الحكومة 
لمعدل ضريبة القيمة المضافة من 
١٣ في المائة إلى ١٤ في المائة خلال 

السنة المالية الحالية.

الإصلاحات تمضي قدماً

ويذكر أيضاً أن الإصلاحات 
تشمل بعض التغييرات الهيكلية 
الــتــي مــن شأنها دعــم الاستثمار 
والــنــمــو وخـــلـــق الـــوظـــائـــف. ومــن 
ضمن هــذه الإصــلاحــات تحسين 
بيئة الأعمال وسنّ قوانين تهدف 
إلـــى تنظيم الاســتــثــمــار وتــعــديــل 
قـــــوانـــــين الـــتـــســـجـــيـــل الـــصـــنـــاعـــي 
والإفلاس. وقد بدأت الحكومة في 
تطبيق بعض هــذه الإصــلاحــات، 
كما قامت مــؤخــراً بالموافقة على 
ضــــــوابــــــط جــــــديــــــدة مــــــن شـــأنـــهـــا 
تعديل بيئة الاستثمار؛ إذ يوفر 
القانون الجديد ضمانات شاملة 
ومحفزات للمستثمرين الأجانب، 
كــمــا يــعــمــل عــلــى تــســهــيــل عملية 
الاستثمار. كما تم الانتهاء أيضاً 
مـــن قـــانـــون الـــرخـــص الــصــنــاعــيــة، 
الذي يهدف إلى تبسيط العملية 

وتوفير الوقت.

التضخم وأسعار الفائدة

عــلــى صــعــيــد الــتــضــخــم، أدى 
كــل مــن تــعــويــم الــعــمــلــة فــي الــعــام 
المــاضــي وخفض الــدعــوم وفــرض 
ضريبة القيمة المضافة إلى ارتفاع 
التضخم خلال العام الماضي. وقد 
ساهم رفع الفائدة الأساسية من 
قبل البنك المركزي في دعم استقرار 
التضخم رغم أنه لا يزال مرتفعاً. 
فقد استقر التضخم فــي أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي عند ٣١ في 
المــائــة على أســاس ســنــوي، إلا أن 
نمو الأسعار الشهري في وتيرة 
متراجعة؛ إذ من المتوقع أن ينهي 
عــام ٢٠١٧ عند مــا يــقــارب ٢٣ في 
المائة، ويتراجع لاحقاً بشكل أكبر 
إلـــى ١٠ فــي المــائــة بــحــلــول نهاية 
عام ٢٠١٨، ومن ثم إلى ٨ في المائة 

بحلول نهاية ٢٠١٩.
إلى ذلك، ظلت أسعار الفائدة 
الأساسية للبنك المركزي مرتفعة؛ 
وذلك للتصدي لارتفاع التضخم. 
فــقــد تــم رفـــع الــفــائــدة ثـــلاث مــرات 
مــنــذ تــعــويــم الــجــنــيــه بـــواقـــع ٧٠٠ 
نــقــطــة أســـــاس عــلــى مــــدى الاثــنــي 
عــشــر شــهــراً المــاضــيــة. ثــم استقر 
الــودائــع لليلة  الفائدة على  سعر 
واحـــــدة والـــفـــائـــدة عــلــى الــقــروض 
المـــائـــة  فــــي  عـــنـــد مـــســـتـــوى ١٨٫٧٥ 
الــتــوالــي.  المــائــة على  و١٩٫٧٥ فــي 
وتــرى بعض التوقعات أن البنك 
المركزي سيبدأ في خفض الأسعار 
خــلال الأشــهــر المقبلة فــور التأكد 
بأن مستوى التضخم قد استقر.

عجز الحساب الجاري

أمــــا الــحــســاب الــــجــــاري، فقد 
تحسن في الربع الأول من ٢٠١٧ 
فــــي ٢٠١٦.  الـــعـــجـــز  اتــــســــاع  بـــعـــد 
وتــراجــع عــجــز الــحــســاب الــجــاري 
إلــى أدنــى مستوياته منذ  ليصل 
ما يقارب ثلاث سنوات، وذلك في 
الربع الثاني من عام ٢٠١٧ ليبلغ 
٢٫٤ مليار دولار، أو ٤٫٨ في المائة 
من الناتج المحلي الإجمالي. وقد 
استفاد الحساب الجاري من قوة 
نــمــو الــــصــــادرات بــنــســبــة ٧٫٤ في 

المائة على أساس سنوي في الربع 
الثاني، كما شهدت السياحة في 
هذا الربع نمواً قوياً، إضافة إلى 
نمو كل من الإيــرادات وتحويلات 

العمالة من الخارج.
كما واصلت إيرادات السياحة 
والتحويلات من الخارج تحسنها 
في الربع الثاني بدعم من تعويم 
العملة وتحسن الأوضاع الأمنية؛ 
إذ ارتفعت إيــرادات السياحة إلى 
ثــلاثــة أضــعــاف مــســتــواهــا لتبلغ 
١٫٥ مليار دولار في الربع الثاني 
مــــقــــارنــــة بــــعــــام مــــضــــى، مــســجــلــة 
نمواً بلغ ١٧ في المائة خلال كامل 
السنة المالية ٢٠١٦ - ٢٠١٧. ورغم 
الــتــحــســن، فـــإن الإيــــــرادات لا تــزال 
دون مــســتــويــات مــا قــبــل «الــربــيــع 
الـــعـــربـــي». وارتـــفـــعـــت تــحــويــلات 
الــعــمــالــة مـــن الــــخــــارج بـــواقـــع ١٠ 
في المائة على أســاس سنوي في 
الربع الثاني لتصل إلى ٤٫٨ مليار 

دولار.
فــــــي الــــــوقــــــت نــــفــــســــه، قـــفـــزت 
الــــــــتــــــــدفــــــــقــــــــات إلــــــــــــــى المــــــحــــــافــــــظ 
الاستثمارية بعد تعويم الجنيه؛ 
مـــمـــا ســــاهــــم فــــي اســــتــــمــــرار دعـــم 
الأوضـــــــــاع الــــخــــارجــــيــــة. وارتــــفــــع 
صـــافـــي الـــتـــدفـــقـــات إلــــى المــحــافــظ 
الاستثمارية إلى ٨٫١ مليار دولار 
خــــلال الـــربـــع الـــثـــانـــي، الـــــذي يعد 
ارتــفــاع تــم تسجيله. وقد  أضخم 
جـــاء هـــذا الارتـــفـــاع نتيجة بلوغ 
صافي التدفقات إلى الداخل ٧٫٦ 
الــربــع الأول من  مــلــيــار دولار فــي 

.٢٠١٧

الاحتياطات ترتفع

عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، ارتــفــعــت 
الاحــــتــــيــــاطــــات الأجـــنـــبـــيـــة بــشــكــل 
ملحوظ، حيث تجاوزت احتياطات 
المــركــزي مستويات مــا قبل  البنك 
«الربيع العربي» لأول مــرة خلال 
شــهــر يــولــيــو (تـــمـــوز). واســتــقــرت 
الاحتياطات منذ ذلك الحين عند 
٣٦٫٧ مليار دولار، أو ما يقدر بـ٨٫١ 
أشهر من الــواردات بحلول نهاية 

نوفمبر ٢٠١٧.
وقد ساهم تعافي الاحتياطات 
الأجنبية خــلال العام الماضي في 
المــركــزي برفع القيود  قيام البنك 
التي فرضت على العملة الأجنبية 
الــبــنــك  بــعــد عــــام ٢٠١١. فــقــد قــــام 
المـــــركـــــزي مــــؤخــــراً بـــإلـــغـــاء بــعــض 
التضييق على الودائع والسحب 
من قبل المورّدين. كما قام بفرض 
رســـوم دخـــول بنسبة ١ فــي المائة 
آلية استرداد الأوراق المالية  على 
مــــن قـــبـــل المـــســـتـــثـــمـــريـــن لــلــتــقــلــيــل 
مــن استخدامها؛ وربــمــا تلميحا 

بإلغائها مستقبلاً.
وقـــــــــــــد كـــــــــــــان لـــــــلالـــــــتـــــــزامـــــــات 
الــكــثــيــرة، بــمــا فــيــهــا مــع صــنــدوق 
الــدولــي، دور مهم فــي دعم  النقد 
الاحـــتـــيـــاطـــات، إلا أن الاســتــثــمــار 
الخاص كان المحرك الأهم، إضافة 
إلـــى الــتــدفــقــات الــخــاصــة الأخـــرى. 
وساهم ارتفاع الفائدة في زيادة 
الإقـــبـــال عــلــى الـــســـنـــدات المــحــلــيــة، 
بينما جذبت الأسهم المستثمرين 

للاستفادة من وتيرة التعافي.
وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن تــحــســن 
الــتــوقــعــات وثــقــة المــســتــثــمــر، فــإن 
الــوكــالات الائتمانية لا  تصنيف 
يعكس هــذا التحسن. فقد أكــدت 
وكـــالـــة «مـــوديـــز» تــصــنــيــف مصر 
الـــســـيـــادي عــنــد «B٣» مـــع نــظــرة 
مستقبلية مستقرة في أغسطس 
إلـــى  الــــوكــــالــــة  (آب). وإشــــــــــــارات 
استمرار ضعف الأوضــاع المالية 
والحاجة الملحة إلى التمويل، مع 
الحاجة أيضاً إلى الالتزام بخطة 
يــــزال تصنيف  الإصــــلاحــــات. ولا 
مصر من قبل الوكالات الرئيسية 
الــثــلاث دون تصنيف عـــام ٢٠١٠ 
بـــواقـــع ٤ إلــــى ٥ نـــقـــاط.. لــكــن من 

لــلــوكــالات نظرة  الممكن أن يــكــون 
أفضل في العام ٢٠١٨ مع تسارع 

وتيرة الإصلاحات.

سوق الأسهم

تبقى الإشارة أخيراً إلى أن سوق 
الأوراق المالية شهدت انتعاشاً على 
إثـــر قـــرار تــعــويــم الــعــمــلــة، وحافظت 
الأســــــواق عــلــى قـــوة أدائـــهـــا فـــي عــام 
الــرئــيــســي  المــــؤشــــر  ٢٠١٧. وارتــــفــــع 
بنسبة ١٧ في المائة منذ بداية السنة 
المـــالـــيـــة حـــتـــى ٥ ديـــســـمـــبـــر (كـــانـــون 
الــرغــم من  الــحــالــي. لكن على  الأول) 
ارتــفــاع المــؤشــر بــواقــع ٧٢ فــي المــائــة 
الــزيــادات لم تكن  بعد التعويم، فــإن 
الــتــراجــع فــي الجنيه.  كافية لتقابل 
وقــد تراجع المؤشر مقوماً بالدولار 
الأمــيــركــي بــواقــع ١٥ فــي المــائــة حتى 
الآن منذ نهاية أكتوبر من عام ٢٠١٦.

حركة عمل على مدار الساعة في إنشاءات العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة (أ.ف.ب)

مستوى التضخم في مصر يتراجع تدريجيا خلال النصف الثاني من عام ٢٠١٧



دعــمــت نتائج دراســـة الباحثين 
الــجــدوى الإكلينيكية  من بريطانيا، 
للتعامل مع مــرض السكري بطريقة 
عملية في التغذية اليومية، وأفــادت 
نــتــائــج هــــذه الــــدراســــة أن بــالإمــكــان 
تحقيق انحسار لحالة النوع الثاني 
من مرض السكري من النوع الثاني، 
وبــالــتــالــي إمــكــانــيــة اســتــغــنــاء أولــئــك 
المرضى عن تلقي المعالجات الدوائية 

له، وذلك عبر خفض وزن الجسم.
ووفــق ما تم نشره ضمن العدد 
الخامس من ديسمبر (كانون الأول) 
الــــحــــالــــي لمـــجـــلـــة «لانـــــســـــت» الــطــبــيــة 
الــنــوع  اتـــبـــاع مـــرضـــى  فــــإن   ،Lancet
الثاني مــن السكري لبرنامج مكثف 
لخفض وزن الجسم، وتحقيق خفض 
بمقدار يفوق ١٠ كيلوغرامات خلال 
عــام واحـــد، يــرفــع مــن فــرص انحسار 
 Diabetes حالة مرض السكري لديهم
الــتــي  الــنــتــيــجــة  وهـــــي   ،Remission
تُترجم عملياً بالاستغناء عن تناول 
أدويــــــة مــعــالــجــة الـــســـكـــري، وهــــو ما 
تحقق لــدى ٥٠ فــي المــائــة مــن مرضى 
السكري المشمولين في هذه الدراسة 
الحديثة ممنْ أنجزوا ذلك المقدار من 

خفض وزن الجسم لديهم.

الغذاء بدل الدواء
وتــعــتــبــر نــتــائــج هــــذه الـــدراســـة 
محفزاً عملياً وواقعياً لرفع مستوى 
الأمــل لــدى مرضى الــنــوع الثاني من 
السكري في أن بذل الجهد لخفض وزن 
الجسم والتحكم في ذلك عبر الحمية 
الغذائية وممارسة الرياضة البدنية، 
لن يكون غير ذا جدوى مستقبلية، بل 
يرفع حتى من فــرص الاستغناء عن 
تلقي المعالجات الدوائية في التعامل 

الــــطــــبــــي مــــــع حـــــالـــــة مــــرض 
السكري لديهم.

ومـــــعـــــلـــــوم أن 
الــــنــــوع الــثــانــي 

مــــــــــن مـــــــرض 
الــــســــكــــري 

هـــــــــــــــــــــــــو 
حالة 

مـــرضـــيـــة مـــزمـــنـــة، وتـــضـــطـــرب فــيــهــا 
قـــــــدرات الـــجـــســـم عـــلـــى ضـــبـــط نــســبــة 
ســكــر الــغــلــوكــوز فـــي الـــــدم وتــســهــيــل 
استخدامه كمصدر للطاقة مــن قبل 
خــلايــا الــجــســم. وتــنــشــأ حــالــة الــنــوع 
الــثــانــي مـــن مــــرض الــســكــري نتيجة 
عــــدم كــفــايــة مـــا يــنــتــجــه الــبــنــكــريــاس 
مــــن هــــرمــــون الإنـــســـولـــين فــــي تــلــبــيــة 
حاجة الجسم إليه، وذلك إما بسبب 
زيـــــادة مــقــاومــة الأنــســجــة الشحمية 
المتراكمة في الجسم لمفعول ما يُنتجه 
الـــبـــنـــكـــريـــاس مــــن إنــــســــولــــين بــشــكــل 
يومي، أو نتيجة لتدني مقدار الكمية 
الــتــي يُــنــتــجــهــا الــبــنــكــريــاس مــن ذلــك 
الهرمون الحيوي. وتعتبر السمنة 
وزيـــــــادة الــــــوزن أحــــد الـــعـــوامـــل الــتــي 
ترفع من احتمالات الإصابة بالنوع 
الــثــانــي مــن الــســكــري، كــمــا أن وجــود 
لــدى مريض  الـــوزن  السمنة وزيــــادة 
الـــنـــوع الــثــانــي مـــن الــســكــري يُــعــتــبــر 
أحــــد الـــعـــوامـــل الـــتـــي تــعــيــق تحقيق 
معالجة فعّالة لضبط نسبة السكر 
فـــي الــــدم ومــنــع حــصــول مــضــاعــفــات 
الــســكــري. وغــالــبــاً مــا تــبــدأ المعالجة 
الــنــوع الثاني لمــرض السكري  لحالة 
باتباع نظام تغذية صحي وممارسة 
الرياضة اليومية، وحينما لا يُفلح 
ذلـــك فـــي ضــبــط نــســبــة الــســكــر بــالــدم 
إلــى وصــف المعالجات  يلجأ الأطباء 
الدوائية، والتي منها ما يتم تناوله 
كأقراص دوائية عبر الفم، ومنها ما 
يــتــم تــلــقــيــه كــحــقــن بـــالإبـــرة لــهــرمــون 

الإنسولين.
وأشــار الباحثون في دراستهم 
إلــــــى أن الـــــنـــــوع الــــثــــانــــي مـــــن مـــرض 
الــســكــري آخـــذ فـــي الانـــتـــشـــار، ووفـــق 
أحــدث الإحصائيات الطبية العالمية 
فــإن عــدد المصابين بــه ارتــفــع بمقدار 
أربعة أضعاف بالمقارنة مع ثمانينات 
الــــقــــرن المــــاضــــي، أي خـــــلال الــخــمــس 
والثلاثين السنة الماضية. وكان عدد 

المُصابين به على مستوى العالم 
فـــي عــــام ١٩٨٠ نــحــو ١٠٨ مــلايــين 
شـــخـــص، لــيــرتــفــع إلــــى نــحــو ٤٢٢ 

مليون شخص في عام ٢٠١٤، ومن 
العدد إلى المـــــتـــــوقـــــع أن يــصــل 

فـــي   ٦٤٢

عام ٢٠٤٠.
وعــلــق الــبــروفــســور مــايــكــل لــين، 
الـــبـــاحـــث المــــشــــارك فـــي الــــدراســــة من 
جــامــعــة غــلاســكــو، بـــالـــقـــول: «تــشــيــر 
نـــتـــائـــجـــنـــا إلـــــــى أنـــــــه حــــتــــى لـــــو كــــان 
الــشــخــص مــصــابــاً بــمــرض الــســكــري 
مــن الــنــوع الثاني لمــدة ســت سنوات، 
فإن تحقيق انحسار لهذا المرض هو 
أمر ممكن». وأضاف: «وعلى النقيض 
من الطرق الأخرى في المعالجة، قمنا 
بالتركيز على ضرورة تحقيق خفض 
فـــي وزن الــجــســم، وحـــفـــظ ذلــــك على 
المــدى الطويل، من خلال اتباع نظام 

غذائي وممارسة الرياضة».

علاج جذري
الـــــبـــــروفـــــســـــور روي  وأوضــــــــــــح 
تايلور، الأستاذ بجامعة نيوكاسل 
في المملكة المتحدة والباحث المشارك 
فـــي الــــدراســــة، بــقــولــه مـــا مـــفـــاده أنــه 
بــــدلا مـــن مــعــالــجــة الــســبــب الـــجـــذري 
لــلــنــوع الــثــانــي مـــن مـــرض الــســكــري، 
فـــــــإن الــــنــــصــــائــــح الـــطـــبـــيـــة الـــحـــالـــيـــة 
تركز على خفض مستويات السكر 
فــــي الــــــدم مــــن خـــــلال تــلــقــي المـــرضـــى 
نـــادراً ما  الــدوائــيــة، ولكن  للعلاجات 
يُناقش مرضى السكري حول إمكانية 
المـــرض بالحرص على  انحسار هــذا 
تـــنـــاول الأطــعــمــة وفــــق نــظــام غــذائــي 
مـــــحـــــدد لـــخـــفـــض كـــمـــيـــة الــــســــعــــرات 
الحرارية المتناولة في الطعام اليومي 
بما يحقق خفضاً واضــحــاً فــي وزن 
الجسم وبالحرص كذلك على إجراء 
تغيرات صحية فــي نمط سلوكيات 
الحياة كممارسة الرياضة البدنية. 
وأضـــــاف قـــائـــلاً: «الـــفـــرق الــكــبــيــر في 
دراســتــنــا عــن الــدراســات الأخـــرى هو 
الــوزن  أننا ننصح بفترة من خفض 
الغذائي عبر ضبط حمية التغذية مع 
عدم ضرورة وجود 
زيـــــــــادة فــي 

النشاط البدني، ولكن المهم أن يتبع 
ذلــك المحافظة على الانخفاض الذي 
تــحــقــق فـــي وزن الــجــســم عــبــر المـــدى 
الطويل بالمحافظة على زيادة النشاط 
الـــــيـــــومـــــي». واســــتــــطــــرد مــســتــشــهــداً 
بــالــنــتــائــج الـــتـــي تــحــقــقــهــا عــمــلــيــات 
جـــــراحـــــة المـــــعـــــدة لمـــعـــالـــجـــة الــســمــنــة 
«هـــذه  إن  بــقــولــه   Bariatric Surgery
العمليات الجراحية يمكن أن تحقق 
انحسار حالة مرض السكري في نحو 
ثلاثة أرباع الناس، مما يُلغي بالفعل 
لــتــنــاول أدويـــــة معالجة  احــتــيــاجــهــم 
السكري»، ولكنها - كما أوضح - أكثر 
تكلفة ومحفوفة بالمخاطر الصحية 
خــلال فترة الجراحة وفــتــرة النقاهة 
وما بعدها، إضافة إلى أنها عمليات 
جراحية متاحة فقط لعدد قليل من 

المرضى».
وكـــانـــت أبـــحـــاث ســابــقــة لنفس 
فــــريــــق الــــبــــحــــث فـــــي هـــــــذه الـــــدراســـــة 
الــحــديــثــة قــد أثــبــت صــحــة نــظــريــة ما 
«فــرضــيــة  أطـــلـــق عــلــيــه الـــبـــاحـــثـــون بـــ
دورة التوأم»، والتي مفادها أن سبب 
الإصـــابـــة بــالــنــوع الــثــانــي مــن مــرض 
الــســكــري هـــو زيـــــادة تـــراكـــم الـــدهـــون 
فـــي الــكــبــد والـــبـــنـــكـــريـــاس، ومــنــاطــق 
الـــســـيـــطـــرة  بــــالــــجــــســــم، وأن  أخـــــــــرى 
عــلــى مــــرض الــســكــري مـــن المــمــكــن أن 
تــتــحــقــق عـــن طــريــق اســتــهــلاك نــظــام 
غـــذائـــي مــنــخــفــض جــــداً فـــي مــحــتــواه 
مــن السعرات الــحــراريــة. ومــا لــم يكن 
واضـــحـــاً مـــن أبــحــاثــهــم الــســابــقــة هو 
هل الخفض الصارم للوزن يُمكن أن 
يُحقق انحسار حالة مرض السكري.
وشمل الباحثون في دراستهم 
نــــحــــو ٣٠٠ شــــخــــص مــن  الــــحــــديــــثــــة 
مـــرضـــى الـــســـكـــري الـــبـــالـــغـــين، الـــذيـــن 
تــراوحــت أعــمــارهــم مــا بــين العشرين 
والــســتــين مــن الــعــمــر، والـــذيـــن مضى 
عــلــى تــشــخــيــص إصــابــتــهــم بــمــرض 
الــــســــكــــري ســـــت ســـــنـــــوات عــــلــــى أقــــل 
تقدير. وتــم تقسيمهم عشوائياً إلى 
الــعــدد،  مجموعتين متساويتين فــي 
المجموعة الأولـــى تــم عليها تطبيق 
المــعــالــجــة الــطــبــيــة وفــــق الإرشـــــــادات 
الـــطـــبـــيـــة المــــعــــتــــادة لمـــعـــالـــجـــة مـــرض 
السكري، والمجموعة الثانية تم لها 
إجــراء معالجة مكثفة لخفض وزن 
الــجــســم مـــن قــبــل أخــصــائــيــين في 
التغذية. وبالنسبة للمجموعة 
الثانية من المرضى، 
أي الذين 

خــضــعــوا لــبــرنــامــج مــكــثــف لخفض 
الــــوزن، تــم فــي المــرحــلــة الأولــــى الــبــدء 
اليومية يحتوي  للتغذية  ببرنامج 
عـــلـــى كــمــيــة نـــحـــو ٩٠٠ كــــالــــوري مــن 
السعرات الحرارية في اليوم وذلك لمدة 
تتراوح ما بين ثلاثة وخمسة أشهر، 
ثم بعد ذلك تمت المرحلة الثانية برفع 
كــمــيــة الـــســـعـــرات الـــحـــراريـــة الــيــومــيــة 
الــريــاضــة البدنية  والــبــدء بممارسة 
الــيــومــيــة، وذلـــــك ضــمــن الــعــمــل على 
الــذي تحقق  حفظ مستوى الخفض 
في وزن الجسم خلال المرحلة الأولى.

انحسار السكري
والمهم أيضاً بالنسبة للمجموعة 
الثانية أنه تم إيقاف تناولهم أدوية 
خفض السكر وأدويــة خفض ضغط 
الـــــدم مــنــذ بـــدايـــة الـــــدراســـــة. واعــتــبــر 
فـــقـــد ١٥ كــيــلــوغــرامــا  الـــبـــاحـــثـــون أن 
أو أكــثــر كـــان كــافــيــاً لانــحــســار مــرض 
السكري وانتفاء الحاجة إلى تناول 
الأدويــة لمعالجته. وعــرّف الباحثون 
بـــأنـــه تحقيق  الـــســـكـــري»  «انـــحـــســـار 
المــائــة (ستة  أقـــل مــن ٦٫٥ فــي  نتيجة 
فاصلة خمسة) فــي تحليل مستوى 
«تـــراكـــم الــســكــر فــي الــهــيــمــوغــلــوبــين» 
 Glycated Haemoglobin A١c
بـــدء  بـــعـــد ١٢ شـــهـــراً مــــن   ((HbA١c
التوقف عن تناول الأدويـــة. ويعتبر 
تــحــلــيــل مــســتــوى «تـــراكـــم الــســكــر في 
الــهــيــمــوغــلــوبــين» مـــؤشـــراً مــهــمــاً في 
متابعة مستوى السكر في الدم خلال 
الثلاث أشهر المنصرمة لدى مرضى 

السكري.
ولاحظ الباحثون في نتائجهم 
المــشــمــولــين فــي المجموعة  أن ربـــع 
الــثــانــيــة مــن مــرضــى الــســكــري، أي 
الذين دخلوا برنامج خفض الوزن، 
نجحوا في فقدان ١٥ كيلوغراما أو 
أكثر من وزن الجسم لديهم خلال 
فترة سنة، بينما لم يحقق ذلك أياً 
من المشمولين في المجموعة الأولى 
من مرضى السكري، أي الذين تمت 
متابعتهم الطبية بالمعالجة وفق 
الإرشادات العلاجية المعروفة. كما 
لاحـــظ الــبــاحــثــون أن نــحــو نصف 
المشمولين في المجموعة الثانية من 
مرضى السكري قد وصلوا بالفعل 
إلى مرحلة انحسار مرض السكري 
عنهم ولم يعودوا بحاجة لتناول 

أدوية خفض السكر.
الــــدراســــة  والــــــواقــــــع أن هــــــذه 
الــبــاب لمــزيــد من  بنتائجها تفتح 
الــــــدراســــــات حـــــول كــيــفــيــة وضـــع 
بـــــرنـــــامـــــج عـــــلاجـــــي لمـــرضـــى 
السكري لا يكون الهدف 
الــــــعــــــلاجــــــي هـــــــو فـــقـــط 
تحقيق ضبط نسبة 
الــســكــر فـــي الــــدم، 
بل يكون الهدف 
الــــــــــــعــــــــــــلاجــــــــــــي 
هـــــدفـــــاً جــــديــــداً 
وطــمــوحــاً، ألا 
وهــــو تحقيق 
عــدم الاحتياج 
بــــــــالأصــــــــل إلـــــى 
تـــــــنـــــــاول أدويــــــــــة 
مـــعـــالـــجـــة مــــرض 

السكري.
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تجربة واعدة بتوظيف عقار للربو وتناول جرعات من مأكولات حاوية لمسبباتها

أمل جديد للأطفال مرضى حساسية الطعام
القاهرة: د. هاني رمزي عوض *

لم يعد لفظ حساسية الطعام غريباً أو غير 
متداول، حيث إن عدد الحالات من الأطفال الذين 
يعانون من حساسية الطعام أصبح في ازديــاد، 
فضلاً عن تنامي المعرفة الطبية والصحية نتيجة 

التكنولوجيا الحديثة.
ويــعــنــي لــفــظ حــســاســيــة الــطــعــام أن الــجــســم 
يتعامل مع أنواع معينة من الطعام كما لو كانت 
أجــســامــاً غــريــبــة وضــــــارة، مــثــل الــتــعــامــل مـــع أي 
ميكروب أو فيروس، وبالتالي يبدأ في مهاجمتها 
مـــن خـــلال عــمــلــيــة تــســمــى «الــتــفــاعــل المــنــاعــي» أو 
الحساسية. والحقيقة أن حساسية الطعام يمكن 
أن تكون تجاه نوع واحد من الغذاء، مثل حساسية 
الفول السوداني، وفي بعض الأحيان تشمل أنواعاً 
عدة مختلفة Multiple Food Allergies. والمصابون 
بــمــثــل هـــــذا الــــنــــوع الأخــــيــــر يــمــثــلــون ثـــلـــث نــســبــة 
المصابين بحساسية الطعام؛ ما يعني أن الأطفال 

يجب عليهم تلافي الكثير من أنواع الطعام.

حساسية الطعام

من المعروف أن حساسية الطعام تؤثر على 
الأطفال بشكل أكبر من البالغين، ربما لأن البالغين 

بـــــآخـــــر  أو  بــــــشــــــكــــــل 
تناولوا الأطعمة التي 
تــحــتــوي عــلــى المــــادة 
الأســــاســــيــــة المــســبــبــة 
للحساسية لهم عبر 
الزمن. وفي الولايات 
المــتــحــدة فــقــط تـــراوح 
نسبة الأطــفــال الذين 
يعانون من حساسية 
الـــطـــعـــام تــــجــــاه نـــوع 
مــعــين أو أنـــــواع عــدة 
مـــــن الـــــــغـــــــذاء، بـــــين ٤ 
و٦ فــي المــائــة. وتــبــدأ 
الــحــالــة مـــن الــطــفــولــة 

المــبــكــرة، وفـــي بــعــض الأحـــيـــان فــي الــســنــة الأولـــى 
من عمر الطفل، وقد نشرت الأكاديمية الأميركية 
لطب الأطفال دراسة تفيد بأنه يجب أن يتم إعطاء 
الأطعمة الصلبة للأطفال في وقت مبكر جداً من 
حياة الرضع؛ حتى يتم تفادي حدوث حساسية 
الــــطــــعــــام، مــــع تـــأكـــيـــدهـــا عـــلـــى ضــــــــرورة الالــــتــــزام 
بالرضاعة الطبيعية، وبخاصة في الأطفال الذين 
يــوجــد لديهم مُــعــامِــل خــطــورة مــن الإصــابــة، مثل 

تاريخ مرضي سابق في العائلة.
أحدث دراسة تناولت مرض حساسية الطعام 
المتعدد ونشرت في مطلع شهر ديسمبر (كانون 
الأول) من العام الحالي في مجلة «لانست للجهاز 
 Lancet Gastroenterology & ،«الهضمي والكبد
Hepatology واسعة الانتشار، وقام بها باحثون 
 Stanford مـــن كــلــيــة الــطــب بــجــامــعــة اســتــنــافــورد
University School of Medicine بالولايات المتحدة، 
أظهرت نتائج مبشرة في التجارب الإكلينيكية 
التي تم إجراؤها على الأطفال والتي ربما تساعد 
في العلاج لاحقاً، حيث إنه لا يوجد علاج شافٍ 
حتى الآن، وهو ما دفع الفريق البحثي لمزج علاج 
الأزمة الصدرية (الربو) مع علاج مناعي آخر، حيث 
تم تعريض الأطفال لجرعات صغيرة متزايدة من 
أنــواع الطعام المختلفة والتي يوجد فيها طعام 
يحتوي على مسبب للحساسية allergen وهذه 
الطريقة التي تقلل التفاعلات المناعية في الجسم 
تمت تجربتها مع الــدواء واستخدم هذا الخليط 
على ٤٨ طفلاً يعانون جميعاً من الحساسية من 

أنواع عدة من الطعام.
وكـــان الــبــاحــثــون قــد قــامــوا بــإجــراء الطريقة 
الــجــديــدة، وهـــي تــقــديــم عــقــار الــربــو مــع جــرعــات 

الــطــعــام، على فــريــق عــشــوائــي مــن الأطــفــال الذين 
يـــعـــانـــون مــــن حــســاســيــة أطـــعـــمـــة مــخــتــلــفــة، مــثــل 
البيض واللبن والفول الصويا، والسمسم والفول 
الــســودانــي، وبــعــض أنـــواع المــكــســرات، مثل اللوز 
وعـــين الــجــمــل والــكــاجــو. وفـــي المــقــابــل تــم تجربة 
«عقار وهمي» للفريق الآخر. وهؤلاء الأطفال كانوا 
في مراحل عمرية مختلفة من بداية الطفولة وحتى 

المراهقة وتراوحت أعمارهم بين ٤ و١٥ عاماً.

عقار وطعام

وفــــــــى الــــــبــــــدايــــــة، تــــــم إعــــــطــــــاء عـــــقـــــار الــــربــــو 
«أومـــالـــيـــزومـــاب omalizumab» فــقــط و«الـــعـــقـــار 
الــوهــمــي placebo» بــمــفــردهــمــا مـــن دون إدخــــال 
الأطعمة الأخــرى لمدة ٨ أسابيع، ثم تم استخدام 
العقارين (الحقيقي والوهمي) مع الأطعمة الأخرى 
بمعدل من ٢ إلى ٥ أطعمة مختلفة معروف عنها 
أنها من مسببات الحساسية على جرعات صغيرة 
لمدة ٨ أسابيع أخرى، وفي النهاية تم إيقاف الأدوية 

واستخدمت الأطعمة فقط لمدة ٢٠ أسبوعاً آخر.
وقد وجد الباحثون أن نسبة ٨٣ في المائة من 
الأطــفــال الذين استخدموا عقار الأزمــة الصدرية 
كانوا قادرين على تحمل جرعات صغيرة من اثنين 
من أنــواع الطعام المسبب للحساسية، في مقابل 
المــــــائــــــة  فـــــــــي   ٣٣
مـــــــن المــــجــــمــــوعــــة 
الــتــي استخدمت 
الــعــقــار الــوهــمــي، 
كـــــــــــــمـــــــــــــا لاحـــــــــــــظ 
الــــــــــبــــــــــاحــــــــــثــــــــــون 
تحسناً ملحوظاً 
وفــــــــــــــــاعــــــــــــــــلاً فـــــي 
الأطــــــفــــــال الــــذيــــن 
تــــــــــــــم عــــــلاجــــــهــــــم 
بــــــعــــــقــــــار الــــــربــــــو 
والطعام المسبب 
لـــــلـــــحـــــســـــاســـــيـــــة، 
فضلاً عن ارتفاع 
نــســبــة الأمـــــان فـــي الـــعـــلاج بــمــعــنــى أنـــه لـــم تــحــدث 
مضاعفات أو ظهور أعراض بسيطة، مثل احمرار 
الــجــلــد أو الــحــكــة، وأن إضــافــة الــعــقــار كــانــت هي 
المسؤولة عن عامل الأمان في الأطفال، كما ساهمت 
في سرعة تحسن الحالة، حيث إن الأطفال الذين 
تم علاجهم بالعقار الوهمي تعرضوا لأعراض في 

الجهاز الهضمي ومشكلات في التنفس.
وأشار الباحثون إلى أن هذه الدراسة اختلفت 
عن بقية الدراسات السابقة التي نصحت بإمكانية 
أن يتم تقديم جرعات صغيرة من الأغــذيــة حتى 
يتم الاعتياد عليها في تجربة الخليط بين العلاج 
الكيميائي المتمثل في دواء الربو والعلاج المناعي 
المعتاد لجميع الأمراض التي تدخل فيها مسببات 
الــحــســاســيــة، وهـــو الـــتـــدرج فـــي مـــا يــمــكــن وصــفــه 
الــشــيء المسبب  «تــدريــب» الجهاز المناعي على  بـــ
لــلــحــســاســيــة، ســــواء كـــان هـــذا الــشــيء طــعــامــاً، أو 

حبوب لقاح، أو حتى نوعية من الملابس.
وأوضــح الباحثون أن الأمــر بالطبع يحتاج 
إلى المزيد من الدراسات على عدد أكبر من الأطفال، 
لكن هناك أملاً أن يسهم العلاج الجديد في تحسن 
الحالة الصحية، وكذلك النفسية للأطفال وذويهم، 
وتـــمـــكـــن الأطــــفــــال مــــن الانــــغــــمــــاس فــــي نــشــاطــات 
اجتماعية أكثر، حيث إن تناول الطعام المشترك 
مع الأصدقاء يعتبر من الأمور التي تنمي أواصر 
العلاقات الاجتماعية، فضلاً عن أن وجود مائدة 
خاصة بأنواع الأطعمة التي تخلو من مسببات 
الحساسية يزيد من إحساس الطفل بأنه يعاني 

من مرض معين.

* استشاري طب الأطفال

برنامج مكثف لخفض الوزن أدى إلى انحسار المرض

استغناء مرضى السكري عن تلقي أدوية علاجه بات ممكناً

رغم مضاعفاته المتعددة

علاجات ناجحة لمرض الفصام
جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة

الـــدراســـات الحديثة بأن  أثبتت 
نـــســـبـــة تـــحـــســـن المــــرضــــى الــنــفــســيــين 
بعد أخذهم العلاجات اللازمة بفترة 
معينة تصل إلــى ٨٠ فــي المــائــة وهي 
نــســبــة تـــتـــجـــاوز نــســبــة عــــلاج بعض 
الأمـــــراض الــعــضــويــة مــثــل الــســرطــان 
والأمـــــراض الــرومــاتــيــزمــيــة وغــيــرهــا. 
ولا بد أن يرتقي المجتمع بتفكيره في 
المــريــض النفسي والتقليل من  تقبل 
الوصمة المحيطة به وبمجتمعه لكي 
الفئة  يمكن المساهمة في عــلاج هــذه 
من الناس ونحفز ذويهم بإحضارهم 
إلــــى المــصــحــات الــنــفــســيــة فـــي الــوقــت 
المــــــنــــــاســــــب، وعــــــــــدم حــــرمــــانــــهــــم مــن 
التمتع بحقهم الطبيعي في الحياة 
والــعــلاج، فهم يشكلون فــي المجتمع 
نــســبــة تــتــجــاوز ١٢ فـــي المـــائـــة حسب 
إحصائيات منظمة الصحة العالمية.

ولــــم تــعــد مــقــبــولــة تــلــك الــصــور 
الــنــمــطــيــة الــتــي رســخــهــا الإعـــــلام من 
خـــــــلال المــــســــلــــســــلات والأفـــــــــــلام الـــتـــي 
تـــظـــهـــر المـــــريـــــض الـــنـــفـــســـي بـــصـــورة 
مقززة بقيامه بحركات مبالغ فيها، 
وتــــصــــور الـــحـــيـــاة داخــــــل المــصــحــات 
النفسية بشكل مخيف يثير الرعب 
والنفور بهدف تقديم أعلى درجة من 
الإثارة والانبهار فتركت آثارا سلبية 
ساهمت في تدعيم النظرة السلبية 

نحو هذا المريض ومكان علاجه.

مؤتمر طبي متخصص

وفـــــــي هـــــــذا الــــــصــــــدد، اخــتــتــمــت 
يـــوم أمـــس الخميس أعــمــال «مؤتمر 

جـــدة للصحة الــنــفــســيــة» الــــذي رعــاه 
وزيـــــر الــصــحــة الـــســـعـــودي الــدكــتــور 
الــربــيــعــة، وأقــيــم تحت شعار  توفيق 
«الــتــكــامــل والــتــطــلــعــات فـــي خــدمــات 
الــصــحــة الــنــفــســيــة» عــلــى مـــدى ثلاثة 
أيـــام. وشـــارك فــي المؤتمر متحدثون 
مـــتـــخـــصـــصـــون مــــــن داخـــــــــل المـــمـــلـــكـــة 
وخـــــارجـــــهـــــا بـــــمـــــحـــــاضـــــرات شــمــلــت 
مختلف الجوانب المتعلقة بالمريض 
الــــنــــفــــســــي، مــــنــــهــــا، وفــــقــــا لــتــصــريــح 
الدكتور نواف الحارثي رئيس المؤتمر 
الــصــحــة النفسية  ومــديــر مستشفى 
فـــي جـــــدة: نـــظـــام الـــرعـــايـــة الــنــفــســيــة، 
المــزمــنــون، الطب  المــرضــى النفسيون 
الــعــلاج النفسي  الــنــفــســي الــجــنــائــي، 
غــيــر الــــدوائــــي، دور الـــعـــلاج الــديــنــي 
والإرشــــــــــــاد الـــنـــفـــســـي فـــــي المـــــــــدارس، 
مستقبل التمريض النفسي، حالات 
الــعــنــف فــي الــقــطــاع الــصــحــي والــطــب 

النفسي المجتمعي.

مضاعفات الفصام

أوضــح الدكتور نــواف الحارثي 
أن الــفــصــام مـــرض دمــاغــي نــاجــم عن 
عــــدم تــــــوازن نـــواقـــل عــصــبــيــة معينة 
فــي الـــدمـــاغ، ويــحــدث هـــذا الــخــلــل في 
المـــنـــاطـــق المــــســــؤولــــة عــــن المـــعـــتـــقـــدات 
والمــــشــــاعــــر. والـــفـــصـــام لـــيـــس مــرضــا 
نـــــــــــــادرا، فــــهــــو يـــصـــيـــب نــــحــــو ١ فــي 
المــــائــــة مــــن مـــجـــمـــوع ســـكـــان الـــعـــالـــم، 
ويـــتـــفـــاوت فـــي شــــدة وتـــنـــوع صـــوره 
الإكلينيكية. وغالبا ما يبدأ الفصام 
في   (Schizophrenia (الشيزوفرينيا 
سن تحت العشرين إلى الثلاثين من 
الــعــمــر، ونــــادرا مــا يــحــدث تــحــت سن 

العاشرة، ولا توجد علاقة بين الفصام 
وانفصام الشخصية، فالفصام مرض 
ذهــانــي مــزمــن وانــفــصــام الشخصية 
«تـــعـــدد  مــــــرض عـــصـــابـــي يــــوصــــف بــــ
 Multi Personality، Double الشخصية
Personality، الذي يبدأ منذ الطفولة، 
ولــه سبب سلوكي، يعترف المريض 
بــمــرضــه ويــرتــبــط عــــادة بــالــضــغــوط 

النفسية الشديدة.
الفصام ليس مرضا معديا ولا 
يــصــيــب المــخــالــطــين لــلــمــريــض ســـواء 
باللمس أو بأي وسيلة أخرى، وإنما 
هـــو مــــرض عــقــلــي دمـــاغـــي يــنــتــج عن 
وجـــود اخــتــلال كيميائي أو عصبي 

في أحد أجزاء الدماغ.
المــريــض ويقبل  ويجب أن يعلم 
حــقــيــقــة مـــرضـــه، وأن مـــا يــمــر بـــه من 
حــالــة ذهــانــيــة حـــادة لــيــس حلما ولا 
طيفا بل هو مرض يحتاج إلى علاج. 
ومـــن المــهــم أيــضــا عـــدم الــتــصــادم مع 
المـــريـــض الــنــفــســي وعـــــدم مــعــارضــتــه 
فـــي مــعــتــقــداتــه الــخــاطــئــة وضـــلالاتـــه 
فـــي المــرحــلــة الـــشـــديـــدة والــــحــــادة من 

الأعراض.
وأضـــــاف الــدكــتــور الــحــارثــي أن 
لمرض الفصام مضاعفات إذا لم يعالج 
المـــريـــض جـــيـــدا، فـــهـــذا المـــــرض يـــؤدي 
إلـــى تــدهــور فــي المــســتــوى السلوكي 
والاجـــتـــمـــاعـــي والأســـــــري، كــمــا يفقد 
المريض شخصيته وبالتالي يصبح 
فــي معزل عــن العالم الحقيقي. ومن 
المهم أن ننبه إلى أنه لا يعرف عادة: 
هـــل هــــذه المـــضـــاعـــفـــات هـــي جــــزء من 
المرض أم أنها ناتجة عنه. ومن أشد 
مضاعفات المرض الانتحار، فهناك ١٠ 
إلى ١٥ في المائة من المرضى يموتون 

بـــالانـــتـــحـــار. وفــيــمــا دون الانــتــحــار، 
هـــنـــاك ظـــاهـــرة إيــــــذاء الــنــفــس بــحــرق 
الجلد بالسجائر أو الجرح بآلة حادة 

أو قطع جزء من الجسم.

توجهات حديثة في العلاج

أفـــــاد الـــدكـــتـــور نـــــواف الــحــارثــي 
يـــمـــكـــن عـــلاجـــه  مـــــــرض  الــــفــــصــــام  أن 
والــتــخــفــيــف مـــن آثـــــاره ومــضــاعــفــاتــه 
ومـــــــن مــــعــــانــــاة المــــــريــــــض وأســــــرتــــــه. 
ويــهــدف الــعــلاج إلـــى إزالــــة الأعـــراض 
وإعــــــــــادة تـــأهـــيـــل المــــريــــض وعــــودتــــه 
إلــى وظيفته فــي الــحــيــاة. وفــي أغلب 
الحالات فإن المريض يحتاج للرعاية 
الطبية لمدة طويلة من الزمن تختلف 
مــــن شـــخـــص لآخـــــر حـــســـب الـــظـــروف 
الــنــفــســيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والأســــريــــة 
المــحــيــطــة بـــه. هــنــاك نــســبــة قليلة من 
المــرضــى يــصــابــون بــنــوبــة واحــــدة أو 

اثــنــتــين ويــمــكــن بــعــدهــا أن يــمــارس 
المريض حياته بشكل شبه طبيعي. 
أمــا الأغلبية منهم فيظلون يعانون 
من درجات متفاوتة من الأعراض ما 
يستوجب العلاج لمدة طويلة حيث إن 

الفصام مرض مزمن بطبيعته.
الــفــصــام بالنصيب  وقـــد حــظــي 
الأكبر من الاهتمام والبحث العلمي 
وتــقــدم وســائــل الــعــلاج، وهـــو يعالج 
أساسا بالأدوية والجلسات النفسية.

وهـــــنـــــاك مـــــا يـــســـمـــى بـــــالأدويـــــة 
طويلة المفعول، وهي عبارة عن حقن 
تعطي لأسباب من أهمها عدم انتظام 
المـــريـــض عــلــى الـــعـــلاج بــالــفــم. وهـــذه 
الــحــقــن تــتــكــون مــن نــفــس محتويات 
الأدويــــة المــضــادة لــلــذهــان فــي قــاعــدة 
زيتية تحقن في الوريد وتتوزع في 
الجسم وتعطي مفعولا بشكل طويل 
لــشــهــريــن. وتعطي  الأمـــد قــد يستمر 
هـــــذه الـــحـــقـــن عـــلـــى فــــتــــرات يــحــددهــا 

الـــطـــبـــيـــب المـــعـــالـــج حـــســـب حــــالــــة كــل 
مــريــض وحــســب نــوع الــــدواء. ومنها 
ما يُعطى كل أسبوعين وأخرى تعطى 

كل شهر.
ويــقــع الــــدور الأهـــم والأقــــوى في 
علاج هذا المــرض على الأســرة، وذلك 
بــالمــلاحــظــة والمــتــابــعــة عــبــر مــواعــيــد 
الطبيب وإعطاء الأدويــة في أوقاتها 
والاهتمام بالمريض واستقراره داخل 
عــائــلــتــه حـــتـــى يـــصـــل إلـــــى المــســتــوى 
المــــطــــلــــوب مــــن الـــتـــحـــســـن، وعــــــــادة لا 
يلاحظ زمــلاء المريض في العمل أنه 

يعاني من المرض من الأساس.

احتياطات وقائية

الــــوقــــايــــة مــن  أولا: إن مـــفـــهـــوم 
الأمـــــــــراض الـــعـــقـــلـــيـــة، هــــو مــــا يــعــرف 
بالعلاج النفسي الوقائي النسبي أو 
الثانوي، يقتضي الالتزام بعدة أمور 

من أهمها:
> أخــــــذ الاحــــتــــيــــاطــــات الــــلازمــــة 
فـــي  ــــــــــوقــــــــــوع  ال لـــــلـــــحـــــيـــــلـــــولـــــة دون 
الاضـــــطـــــرابـــــات الـــنـــفـــســـيـــة، وخـــاصـــة 
الــذيــن يعانون  بالنسبة للأشخاص 
من خلل ولادي في الجهاز العصبي.

> أخــــــذ الاحــــتــــيــــاطــــات الــــلازمــــة 
لـــتـــجـــنـــب الإصــــــابــــــة بــــالاضــــطــــرابــــات 
العصبية التي يمكن أن تتسبب في 
مضاعفات فيزيولوجية جسيمة ولا 
الــنــســاء الــحــوامــل اللاتي  لــدى  سيما 
قد يصبن باضطرابات نفسية تؤثر 

مباشرة على الجنين.
> أخــــــذ الـــحـــيـــطـــة والـــــحـــــذر مــن 
الانـــتـــكـــاســـات فــــي حــــــالات الأمــــــراض 

العصبية – النفسية.

الـــتـــي  ثـــــانـــــيـــــا: إن الإجــــــــــــــــراءات 
يجب اتباعها لكي يحافظ الإنسان 
عــلــى صــحــتــه هــي لــيــســت حــكــرا على 
الأشخاص الأسوياء الذين يتمتعون 
بصحة جيدة بل هي ضرورية أيضا 
لـــذوي الخلفية المــرضــيــة. فالفصام، 
مثلا، يترك آثارا تبقى ندباتها ظاهرة 
المــريــضــة تــؤثــر عليه  فــي الشخصية 

بمرور الزمن.
ولاســـــتـــــئـــــصـــــال هــــــــذه الأوبـــــئـــــة 
المرضية يجب أخذ الأمور الآتية بعين 

الاعتبار:
> التصدي لــلأمــراض الوبائية 

والقضاء عليها.
لــــــلــــــمــــــخــــــدرات  الــــــــتــــــــصــــــــدي   <
واســـتـــئـــصـــال آثــــارهــــا مــــن الــعــقــاقــيــر 

السامة التي انتشرت بين الناس.
> التصدي للتدخين والابتعاد 

عن مضاره.
المــــشــــروبــــات  > الابـــــتـــــعـــــاد عــــــن 

الكحولية.
> تجنب تناول العقاقير الطبية 
الـــــــضـــــــرورة وبــــاســــتــــشــــارة  إلا عــــنــــد 

الطبيب.
ثالثا: العلاج النفسي الوقائي، 
الذي تأتي أهميته في التعريف بطرق 
وأنواع التسمم وما يحدثه من أضرار 
بــشــكــلــيــه الــــفــــردي والــــعــــام، الــتــوعــيــة 
بـــمـــصـــادر الــــعــــدوى المـــرضـــيـــة مـــن أي 
نوع كان، التنبيه من وقوع الرضات 
والصدمات النفسية ذات الأثر بعيد 
المدى، ومراقبة الصحة العقلية سواء 
فـــي ظــــروف الــعــمــل أو عــلــى مستوى 
مــعــطــيــات الــحــيــاة الــيــومــيــة. ويــجــب 
إلــى أن بعض الأمــراض  التنبيه هنا 
الــنــفــســيــة والــعــقــلــيــة كــالــفــصــام مثلا 

يمكن أن تعاود الإنسان بعد أن يُشفى 
منها وذلك في حال تعرض الشخص 
المـــريـــض لــصــدمــة نــفــســيــة عـــابـــرة أو 
بـــســـبـــب إصــــابــــتــــه بـــــعـــــدوى مــرضــيــة 
جسمية أو لأي عــامــل خــارجــي آخــر. 
هناك خطأ شائع، حتى بين الأطباء 
غـــيـــر المـــتـــخـــصـــصـــين، وهــــــو تــســمــيــة 
الفصام بمرض (تعدد الشخصيات). 
أجاب د. نواف الحارثي بأنه لا توجد 
علاقة بين الاضطرابين، من الوجهة 
الـــطـــبـــيـــة، فـــالـــفـــصـــام مـــــرض ذهـــانـــي 
مـــزمـــن ومـــــرض تـــعـــدد الــشــخــصــيــات 
مرض عصابي مؤقت مرتبط بضغط 
نفسي شديد، كما أن الفصام يعني 
وجود انشقاق في الوظائف العقلية 
ولا يــعــنــي وجــــــود شــخــصــيــتــين فــي 
مـــريـــض واحــــــد كـــمـــا هــــو الــــحــــال فــي 
انفصام الشخصية، والفصام مرض 
يصيب واحـــدا فــي المــائــة مــن السكان 
أما انفصام الشخصية فهو اضطراب 
نــادر الــحــدوث. وأخــيــرا... نؤكد على 
حقوق مريض الفصام مثله مثل بقية 
المرضى الآخرين، وحتى في الــزواج، 
فــمــن حــقــه أن يـــتـــزوج ويـــكـــون أســـرة. 
وهنا ينبغي إشــراك الطبيب المعالج 
فـــي حــــال اتـــخـــاذ الــــقــــرار، لأنــــه ســوف 
يساعد في كيفية تخطي أي مشكلة 
قد تواجهه كما يقدم النصح للشريك 
الآخـــر ولأسرتيهما، ويساعد أيضا 
فــي اخــتــيــار الــوقــت المــنــاســب لــلــزواج 
وهو أن تكون حالة المريض مستقرة. 
ويــفــضــل ألا تــكــون الــعــروس مصابة 
هي الأخرى بالمرض أو يوجد تاريخ 
أسري لنفس المرض لتجنب الانتقال 
الــــوراثــــي لــلــجــيــنــات. وتــنــطــبــق هــذه 

النصائح على الجنسين.

د. حسن محمد صندقجي

 استشاري باطنية وقلب  
مركز الأمير سلطان للقلب  في الرياض
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الـــلـــبن الــــــزبــــــادي... أنــــواع 
مختلفة منها عادية ومحلاة 
وغــــيــــرهــــا، تــــســــوق وتــحــيــر 
الناس. والسؤال الذي يمثل 
جــوهــر هـــذه الإشــكــالــيــة هــو: 

هــل الـــزبـــادي طــعــام صــحــي أم 
الــزبــادي  حــلــوى؟ الحقيقة أن 
الـــيـــوم قـــد يــكــون أحـــد الاثــنــين 
وذلــــــــــك حــــســــب الــــــنــــــوع الــــــذي 
تختاره كما تخبرنا دكتورة 
فـــاطـــمـــة كـــــــودي ســـتـــانـــفـــورد، 
أســـتـــاذة الــطــب وطـــب الأطــفــال 
فـــــــي كــــلــــيــــة الــــــطــــــب بـــجـــامـــعـــة 
«هـــــارفـــــارد». ويــعــنــي هــــذا أن 
عليك التحري والتحقق جيدا 

لاكتشاف الأمر.
قبل الانتقال إلى الحديث 
عـــــــن الــــتــــفــــاصــــيــــل الــــخــــاصــــة 
الــزبــادي  بكيفية التمييز بــين 
الــزبــادي السيئ،  الجيد وبــين 
فلنتحدث قليلا عــمــا يدفعك 
إلــى تــنــاول الــزبــادي فــي المقام 

الأول.

الزبادي والصحة

الزبادي طعام غني بالمواد 
المغذية حيث إنه يمدّ جسمك 
بــــالــــبــــروتــــين، والـــكـــالـــســـيـــوم، 
والمــغــنــيــســيــوم، وفــيــتــامــين بي 
١٢، وبعض الأحماض الدهنية 
الأســـاســـيـــة، الـــتـــي يــحــتــاجــهــا 
الجسم ليحافظ على صحته 
على حد قول الدكتورة فاطمة.

أوضـــــــــحـــــــــت الــــــــــدراســــــــــات 
الــتــي تعود  الــفــوائــد الصحية 
عـــلـــى مـــــن يــــتــــنــــاول الـــــزبـــــادي 
بانتظام. أولا، إن من يتناول 
الزبادي يكون أكثر رشاقة من 
الذين لا يتناول الزبادي على 
حد قول الدكتورة فاطمة. مع 
ذلـــك فــي الــحــقــيــقــة لا يــــزال من 
غير الواضح ما إذا كان تناول 
الزبادي يساعد على التخلص 
مـــــن دهـــــــون مـــنـــطـــقـــة الــخــصــر 
يـــكـــون الأشـــخـــاص  فــقــد  أم لا، 
الذين يتناولون الزبادي أكثر 
نحافة بفضل اتباعهم عادات 
غذائية أفضل بشكل عــام. مع 
ذلك ما يمكن للزبادي، خاصة 
الــــزبــــادي الــــذي يــحــتــوي على 

نسبة 
كــــــبــــــيــــــرة 

مــــن الـــبـــروتـــين فــعــلــه، 
هـــو مــســاعــدتــك فـــي الـــحـــد من 
كمية الطعام التي تتناولها، 

وفقدان الوزن.

عناصر غذائية حيوية

الــــزبــــادي هـــو طــعــام غني 
بـــــعـــــنـــــاصـــــر الــــبــــروبــــيــــوتــــيــــك 
probiotics وهي كائنات حية 
دقيقة تشبه تلك التي توجد 
في الأمعاء. الزبادي مصنوع 
من اللبن، وبه بعض البكتريا 
الــتــي تــعــمــل عــلــى بـــدء عملية 

التخمر. 
ولكي يتحول الحليب إلى 
لــبن زبــــادي يــجــب أن يحتوي 
على أحد نوعين من البكتريا؛ 
إمـــا المـــكـــورة الــعــقــديــة المقيحة 
 Streptococcus thermophilus
أو العصية اللبنية الحمضية 

.Lactobacillus bulgaricus
تـــشـــيـــر الأبـــــــحـــــــاث الــــيــــوم 
إلــــى وجـــــود صــلــة بـــين أنــــواع 
الــبــكــتــريــا الــتــي تــعــيــش داخـــل 
جـــســـمـــك وحــــالــــتــــك الــصــحــيــة 
بوجه عام. كذلك أشارت بعض 
الــــدراســــات إلـــى وجــــود عــلاقــة 
بـــين تــلــك الــبــكــتــريــا، وحــــالات 
تــتــنــوع بين  مــرضــيــة مختلفة 

الاضــــــــــطــــــــــرابــــــــــات المــــــزاجــــــيــــــة 
والعدوى. 

وتوضح بعض الدراسات 
أن وجـــــود أنــــــواع مـــحـــددة من 
البكتريا الجيدة قد يساعد في 
الوقاية من المتاعب والمشكلات 
الصحية. كــذلــك تشير بعض 
الــــكــــائــــنــــات  إلـــــــــى أن  الأدلـــــــــــــة 
الــــحــــيــــويــــة، مــــثــــل تــــلــــك الـــتـــي 
تـــوجـــد فـــي الــــزبــــادي، تــســاعــد 
في الوقاية من أو علاج بعض 

مشكلات الهضم مثل متلازمة 
القولون المتهيج أو العصبي، 
وأنــــــواع مـــن الإســــهــــال، حسب 
المركز القومي للطب التكميلي 

والتكاملي الأميركي.
هـــنـــاك مـــجـــال بــحــثــي آخــر 
واعــــــد يـــركـــز عـــلـــى الـــنـــظـــر فــي 

علاقة ميكروبات الأمعاء 
بالبدانة. وقد اكتشفت بعض 
الأبحاث وجود أنواع مختلفة 
لــدى الأشــخــاص  مــن البكتريا 
النحيفين والأشخاص البدناء 
كـــمـــا تــشــيــر دكــــتــــورة فــاطــمــة. 
ويثير هذا سؤال هو: هل يمكن 
للمرء فقدان الوزن إذا تغيرت 
نــــــوع الـــبـــكـــتـــريـــا فــــي جـــســـده؟ 
يــســعــى الــبــاحــثــون فــي الــوقــت 
الـــحـــالـــي إلــــى مــعــرفــة الإجـــابـــة 

عن هــذا السؤال على حد قول 
دكتورة فاطمة.

بكتريا الأمعاء وفقدان الوزن

هل هذا يعني أنه إذا اختار 
المرء نوعا محددا من الزبادي 

يحتوي على أنواع بعينها من 
البكتريا النشطة، قد ينجح في 
فقدان الــوزن، أو علاج مشكلة 
صــحــيــة؟ لــم يــتــم الــعــثــور على 
إجـــابـــة عـــن هــــذا الــــســــؤال بعد 
بحسب قول الدكتورة فاطمة. 
مــن جــانــب آخــــر، لــم تمنع 
الــــغــــذاء  عــــــدم مــــوافــــقــــة إدارة 
والــــــــدواء حــتــى هــــذه الــلــحــظــة 
عــلــى أي مـــن أنـــــواع الــكــائــنــات 
الــــحــــيــــويــــة كـــــعـــــلاج لمـــشـــكـــلات 
صـــــحـــــيـــــة مــــــــــحــــــــــددة، بـــعـــض 
شركات تصنيع الزبادي من 
الترويج للفوائد الصحية 
الـــــتـــــي يـــمـــكـــن الـــتـــمـــتـــع 
بــــهــــا بــــفــــضــــل مــا 
تحتوي عليه 
مـــنـــتـــجـــاتـــهـــم 
مــنــهــا، بحسب 
المركز القومي للطب 
الـــــتـــــكـــــمـــــيـــــلـــــي 
والــتــكــامــلــي. 
لــــــــذا يــمــكــن 
الـــنـــظـــر إلـــى 
تــلــك المــزاعــم 
ــــــــــــيــــــــــــا  حــــــــــــال
بـــــــتـــــــحـــــــفـــــــظ 
وشـــك، حيث 
تقول الدكتورة 
فاطمة: «ليس لدينا ما يكفي 
من المعلومات تدعم التوصية 
بــــتــــنــــاول الـــــــزبـــــــادي فــــــي هــــذا 

السياق».
يـــعـــكـــف الــــعــــلــــمــــاء حـــالـــيـــا 
على دراسة الأمر، وقد يتمكن 
الأطــبــاء ذات يــوم من إخبارنا 
بــــأنــــواع الــــزبــــادي أو كــائــنــات 
الـــبـــروبـــيـــوتـــيـــك الـــتـــي يــنــبــغــي 
تناولها لحل مشكلات المعدة، 
الــــــوزن عــلــى سبيل  فـــقـــدان  أو 
المثال. تقول الدكتورة فاطمة: 
«أشــــــعــــــر بــــالــــحــــمــــاســــة تـــجـــاه 
مـــا يــمــكــن أن تــســفــر عــنــه تلك 

الأبحاث. 
أتمنى أن أقدم إلى مرضاي 
توصيات أكثر تحديدا بشأن 
أنــــــــــواع المــــعــــيــــنــــات الـــحـــيـــويـــة 
المفيدة لهم». ما نعلمه جيدا 
حـــتـــى هــــــذه الـــلـــحـــظـــة هـــــو أن 
نـــوع الـــزبـــادي المــنــاســب الـــذي 
يحتوي على جرعة جيدة من 
الــبــروبــيــوتــيــك مــفــيــد لصحة 

جسمك.

* رسالة هارفارد 
«مراقبة صحة المرأة»، 
خدمات «تريبيون ميديا».

علاج جيني لمرض «هيموفيليا - بي»
الـــذي نشر في  > تــزامــنــا مــع خبر إعـــلان الأطــبــاء البريطانيين، 
«الشرق الأوســط» في العدد ١٤٢٦٢، حول تطوير علاج جيني واعدٍ 
لمرض «الهيموفيليا إيه haemophilia - A» (نزف الدم) والذي يعتبر 
النوع الكلاسيكي للمرض وينشأ عن نقص عامل التجلط رقم (٨)، 
صدرت نتائج دراسة أخرى أميركية تشير إلى التوصل لعلاج جيني 
آمــن وفــعــال ويعطى بجرعة واحـــدة لــعــلاج الــنــوع الثاني مــن مرض 
الهيموفيليا وهو هيموفيليا بي (haemophilia - B) والذي ينشأ عن 

نقص عامل التجلط رقم ٩، ويعد الأكثر انتشارًا في الوطن العربي.
وقـــد ثــبــت فــي الــتــجــارب الــســريــريــة فــي المــرحــلــة الأولــــى مــن هــذه 
الدراسة المكونة من مرحلتين أن استخدام حقنة وريدية وحيدة من 
العلاج الجيني الحيوي المجدد لمرض الهيموفيليا بي B كان سالما 

وفعالا.
شـــــارك فـــي هــــذه الــــدراســــة عـــشـــرة رجـــــال مـــن المـــصـــابـــين بــمــرض 
الهيموفيليا - بي (haemophilia - B) من الذين لديهم عامل التجلط 
التاسع ذو كفاءة تقدر فقط بـ٢٪ أو أقل من القيمة العادية عند سواهم 

من الناس. وتم ضخ جرعة واحدة من الناقلات الفيروسية من نوع 
(Adeno - Associated Viral، AAV) وهي تتكون من قفيصة (capsid) تم 
معالجتها بالهندسة الحيوية، معزز الكبد النوعي، والمحور الجيني 

.(Padua) لعامل التجلط التاسع بادوا
أظهرت النتائج، التي نشرت في مجلة نيو إنغلاند الطبية في 
٧ ديسمبر (كانون الأول) الحالي، أن العلاج أسفر عن نشاط عامل 
الــنــزيــف وســمــح بإنهاء  المــائــة، مما أدى لمنع  التجلط بنحو ٣٠ فــي 
العلاج الوقائي بصورة نهائية وقضى تماما على الحاجة لإعطاء 

العامل الخارجي.
وصرحت الباحثة الرئيسية في هذه الدراسة الدكتورة / ليندسي 
الــدم  أمــــراض  أ. جــــورج Lindsey A. George، المتخصصة فــي طــب 
الــذي يعطى لمرة  بمستشفى الأطفال في فيلادلفيا: «إن هذا العلاج 
واحــدة يكفي لمنع النزيف دون مزيد من التدخل الطبي، وهو هدف 
للعلاج المثالي لمرضى الهيموفيليا». وأضــافــت: «إنــنــا نتطلع إلى 

مواصلة تطوير هذا العلاج في المرحلة الثالثة من الدراسة».
إن نتائج هذه الدراسة، حول العلاج الجيني لمرض الهيموفيليا 
بي بواسطة بديل عامل التجلط رقم ٩ ذي النشاط النوعي العالي، 
والتي تم التوصل إليها مؤخرا تمنحنا مزيدا من التفاؤل، فهي بداية 

تحول نموذجي حقيقي في علاج مرض الهيموفيليا.

كوب شاي يوميا يبعد الغلوكوما
«شرب  > تتضارب الآراء من وقت لآخر بين محذر مِــنْ ومؤيد لـ
الشاي» لاحتوائه على الكافيين بالنسبة للآثار المترتبة على الصحة 
بشكل عام. ففي دراسات سابقة، كانت هناك إشارات إلى أن الكافيين 
يمكن أن يغير الضغط داخــل العين، ولكن بمراجعة أدبيات البحث 
لــم يتم العثور على أي دراســـة أجــريــت بغرض المقارنة بين  العلمي 

التأثير المحتمل للمشروبات التي تحتوي على الكافيين وتلك التي 
تخلو منه بالنسبة لخطر الإصابة بالغلوكوما وفقا للموقع الطبي 

يونيفاديس في ١٥ من الشهر الحالي.
والآن، هناك دراســة حديثة قام بها مجموعة من الباحثين (وو 
سي. م. Wu CM، وو أ. م. Wu AM، تسنج في. ل. Tseng VL وزملاؤهم) 
حول تشخيص مرض الغلوكوما عند الأشخاص المستهلكين للقهوة 
والشاي و/ أو المشروبات الغازية - أشارت نتائجها إلى أن شرب كوب 
من الشاي الساخن على الأقــل مرة واحــدة في اليوم يرتبط بخفض 
خطر الإصابة بمرض الماء الأزرق (الغلوكوما) بدرجة كبيرة، ونشرت 
 the British Journal) هذه الدراسة في المجلة البريطانية لطب العيون

.(٢٠١٧ December ١٤ ،of Ophthalmology
الــدراســة، قــام الباحثون بتقييم العلاقة بــين استهلاك  فــي هــذه 
القهوة أو الشاي أو المشروبات الغازية، وخطر الإصابة بالماء الأزرق 
فــي المــشــاركــين فــي المــســح الــوطــنــي للصحة والــتــغــذيــة فــي الــولايــات 

.(NHANES) المتحدة
وجدت الدراسة أن المشاركين الذين تناولوا كوبا واحدا على الأقل 
من الشاي الساخن يوميا كانوا أقل احتمالا للإصابة بالغلوكوما 
بنسبة ٧٤ فــي المــائــة مــقــارنــة مــع أولــئــك الــذيــن لــم يستهلكوا الشاي 
الساخن. ولم يكن هناك ارتباط ذو دلالــة إحصائية بين الغلوكوما 

وشرب الشاي الساخن الخالي من الكافيين.
كما لم تكن هناك ارتباطات ذات دلالة إحصائية بين الغلوكوما 
واستهلاك القهوة سواء المحتوية على الكافيين أو المنزوع منها وكذلك 

الشاي المثلج والمشروبات الغازية.
وقــال الباحثون إن هناك حاجة إلى مزيد من البحوث لتحديد 
النتائج وما إذا كان استهلاك الشاي الساخن يمكن أن  أهمية هذه 

يلعب دورا في الوقاية من الغلوكوما.

بين الخطأ والصواب
د. عبد الحفيظ خوجة
استشاري في طب المجتمع           

 مدير مركز المساعدية التخصصي ـ مستشفى الملك فهد بجدة 
a.khojah@asharqalawsat.com

غني بكائنات حيوية مفيدة تماثل الموجودة داخل المعدة

اللبن الزبادي... مادة غذائية متميزة
تكافح العدوى البكترية لكن يساء استخدامها

المضادات الحيوية... نجاحات ومحاذير طبية
جدة: د. عبد الحفيظ خوجة

يعتبر اكــتــشــاف المـــضـــادات الــحــيــويــة ثــورة 
علمية هائلة منذ اللحظة الأولى من اكتشافها 
على يد العالم الإنجليزي ألكسندر فيلمنغ على 
سبيل الصدفة في عام ١٩٢٩ حين لاحظ نمو عفن 
أخضر في إحدى صحائف المزرعة الجرثومية، 
حينها توصل إلى أن ذلك العفن يفرز مادة هي 
المــســؤولــة عــن قــتــل تــلــك المــســتــعــمــرات، استطاع 
فصلها لاحقا بعد الكثير من التجارب وأطلق 
عليها اسم البنسيلين نسبة إلى اسم العفن الذي 

يفرزها. 
إلــى أن  وتــأخــر اســتــخــدام البنسيلين طبيا 
نــجــح فــريــق طــبــي عــــام ١٩٤٠ مـــن فــصــلــه نــقــيــا، 
ومن ثم تجربته على حيوانات التجارب وأثبت 
فعاليته مما مكن من استعماله بعد عام واحد 
على الإنسان، حين تم حقنه في شرطي مصاب 
بالتهابات، أدى إلى تحسن في حالته الصحية 
فأثبت البنسيلين نجاعته، ومن هنا بدأ عصر 
المـــــضـــــادات الـــحـــيـــويـــة إلـــــى أن أصــبــحــنــا الـــيـــوم 
نمتلك الكثير من المضادات الحيوية بمختلف 

مسمياتها واستعمالاتها.

عمل المضادات الحيوية

المــــضــــادات الــحــيــويــة هي 
إحـــــــــــــــدى المــــــجــــــمــــــوعــــــات 

الـــــــــــــدوائـــــــــــــيـــــــــــــة الـــــــتـــــــي 
تــــســــتــــخــــدم لـــلـــقـــضـــاء 
عـــلـــى الـــبـــكـــتـــريـــا وهـــي 
تـــعـــمـــل إمــــــا بـــالـــقـــضـــاء 

عـــلـــيـــهـــا مـــــبـــــاشـــــرة وإمــــــا 
بإيقاف نموها وإما إضعافها 
لــكــي يــتــغــلــب عــلــيــهــا الــجــهــاز 
المــنــاعــي بــالــجــســم، وعــصــرنــا 
الـــحـــالـــي يــــزخــــر بـــالـــكـــثـــيـــر مــن 
أنــواع المــضــادات الحيوية التي 

لها الكثير من المسميات العلمية 
والــتــجــاريــة تــتــنــوع أشــكــالــهــا مــا بين 

أقــراص أو كبسولات أو حقن وبعضها 
على هيئة مساحيق أو مراهم جلدية إلى 

غير ذلك من الأشكال.
آلـــــيـــــة عـــمـــلـــهـــا هـــــو الــــتــــأثــــيــــر عــلــى 
الــبــكــتــيــريــا ســـــواء بــقــتــلــهــا عـــن طــريــق 

مــنــع تــكــويــن جـــــدار الــخــلــيــة أو الــغــشــاء 
الــســيــتــوبــلازمــي، أو تثبيط نــمــوهــا عن 

طـــريـــق الــتــأثــيــر عــلــى الــبــروتــيــنــات الــخــلــويــة 
والأحــــمــــاض الـــنـــوويـــة لــتــلــك الــبــكــتــيــريــا، 
وقــــد يــكــون مــثــبــطــا لــلــنــمــو بــجــرعــتــه من 
الحد الأدنى ومبيدا بالحد الأعلى منها، 

ويعتمد استمرار المفعول على الجرعة 
المـــنـــاســـبـــة وكــــذلــــك نـــفـــاذيـــة المـــضـــاد 

الحيوي إلى الأنسجة.
ولــلــمــضــادات الــحــيــويــة دور مــهــم فــي عــلاج 
الــكــثــيــر مـــن الأمــــــراض، وهـــي ســـلاح ذو حــديــن، 
فمتى ما استخدمت الاستخدام الأمثل باتباع 
إرشـــــادات الطبيب وتــوجــيــهــات الــصــيــدلــي كــان 
لها أثر إيجابي وفعال، وإن استخدمت بطريقة 
عشوائية وأســيء استعمالها فإنها تــؤدي إلى 
أضــرار بالغة قد تــودي بحياة المــريــض، أو إلى 
اكتساب مناعة ضد المضادات الحيوية وبالتالي 

تكوين المناعة ضد المضادات الحيوية.

مقاومة البكتيريا

تعتبر مشكلة ظهور وانتشار ســلالات من 
الميكروبات مقاومة للمضادات الحيوية من أخطر 
المشاكل التي قد تهدد بفقدان المضادات الحيوية 
لأهميتها ومفعولها السحري، بل قد تمتد إلى 
الــعــالــم بأكمله، مكونة مناعة للمضاد  تهديد 
الحيوي تعرف بأنها «مقاومة البكتيريا لأحد 
الأدوية المضادة للبكتريا» الذي كان في السابق 
يقضي عليها، حيث تمتلك البكتيريا القدرة على 
الصمود أمــام الأدويــة المضادة لها، مما يؤدي 
إلى إبطال نجاعة العلاجات واستحكام العدوى 
وبالتالي احتمالية انتشارها إلى أناس آخرين.
قد تنتج هذه المقاومة نتيجة الدفاع الذي 
تــقــوم بــه الــبــكــتــيــريــا والمــتــمــثــل فــي إفــــراز بعض 
الإنزيمات التي تقلل من فعالية المضاد الحيوي، 
أو قد تنشأ من حدوث طفرة في التركيب الداخلي 
لــلــبــكــتــيــريــا، إمـــا بتغيير شــكــل الــبــروتــين الــذي 
يرتبط بــه المــضــاد الحيوي وإمـــا اكتساب جين 
مقاوم يفقد المضاد الحيوي تأثيره السام على 

تلك البكتيريا.
الـــبـــكـــتـــيـــريـــا  مــــقــــاومــــة  نـــســـبـــة  ارتــــــفــــــاع  إن 
لــلــمــضــادات الــحــيــويــة يــعــنــي انــتــشــار الــعــدوى 

وعـــــدم قـــــدرة المــــضــــادات لــلــحــد مــنــهــا وبــالــتــالــي 
انــتــشــارهــا فــي أوســــاط المــجــتــمــع وعــــودة حقبة 
مـــا قــبــل المــــضــــادات الــحــيــويــة، إلــــى جـــانـــب عــدم 
نجاعة المضادات الحيوية بعد إجراء العمليات 
الجراحية وبالتالي تعرض هذه العمليات إلى 
الخطر إذا فقد المضاد فعاليته، وعلى الجانب 
الاقتصادي فإن هناك زيادة في تكاليف الرعاية 
الــصــحــيــة المـــقـــدمـــة إلـــــى المــــرضــــى نــتــيــجــة بــقــاء 
المريض مدة أطول وإجراء اختبارات إضافية له 
واستخدام أدوية أكثر تكلفة، عوضا عن إطالة 
فترة البقاء في المستشفيات وزيادة الحاجة إلى 

العناية المركزة.

سوء استخدام للمضادات الحيوية

فــــي دراســـــــة نـــشـــرت عـــــام ٢٠١٦ عــــن طــريــق 
الـــدراســـات التي  مــراجــعــة منهجية للكثير مــن 
تمت فــي المملكة العربية السعودية بــين عامي 
المــراكــز البحثية في  ٢٠٠٢ - ٢٠١٥ فــي عــدد مــن 
بعض مدن الملكة، تم من خلالها تسليط الضوء 
على الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية، 
خــلــصــت الـــــدراســـــة إلـــــى أن نــســبــة الاســـتـــخـــدام 
الــخــاطــئ لــلــمــضــادات تـــراوحـــت بــنــســبــة مـــا بين 
٤١ فــي المــائــة - ٩٢ في 
المـــائـــة وخــصــوصــا 

بين الأطفال.
إن الاستعمال 
الـــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــاطـــــــــــــــــــئ 
لــــــــــــلــــــــــــمــــــــــــضــــــــــــادات 
الحيوية له الكثير 
مـــــــن الأســـــــبـــــــاب، 

منها:
صرف المضادات - 

الـــــحـــــيـــــويـــــة مـــن 
وصــــــفــــــة  دون 
طــبــيــة، يــعــد أحــد 
الأسباب الرئيسية، 
وقد يكون هذا ناتجا 
بــهــدف الـــهـــروب من 
المــبــالــغ المالية  دفـــع 
الـــكـــبـــيـــرة، وارتــــفــــاع 
تــــكــــالــــيــــف الـــفـــحـــص 
والــــتــــحــــالــــيــــل الــطــبــيــة 

اللازمة.
- السعي للحصول 
على الأدوية بشكل سريع 
دون عناء الانتظار والمواعيد 

طويلة الأمد.
- تراخي الصيادلة في طلب الوصفة 
الــطــبــيــة، وهـــو يــعــتــبــر جــانــبــا آخـــر في 
المشكلة يدعمه أيضا قلة الوعي والثقافة 

الصحية من جانب بعض فئات المجتمع.
- التراخي من جانب بعض الجهات المسؤولة 
عــن مراقبة الصيدليات وإيــجــاد عقوبات أكثر 

صرامة.
- عــــدم الــتــقــيــد بــالــوصــفــة الــطــبــيــة واتـــبـــاع 
إرشــــادات الصيدلي مــن قبل المــرضــى، وإهــمــال 
الانتظام في الجرعات الموصوفة وعدم إكمال مدة 
العلاج، إلى جانب مشاركة المضادات الحيوية مع 
الآخرين والإلحاح في طلب المضادات الحيوية 

عن زيارة الطبيب دون الحاجة إليها.
- وأخــيــرا، يقع على الأطــبــاء جــزء مهم جدا 
من هذه المسؤولية عندما يتساهلون في صرف 
المضاد الحيوي استجابة لطلب المريض أو ذويه 
دون إعـــطـــاء حــاجــة المـــريـــض لــلــمــضــاد الــحــيــوي 
الاعــــتــــبــــار الأول، وكــــذلــــك عـــــدم الاعــــتــــمــــاد عــلــى 
التشخيص الدقيق المبني على التحاليل المخبرية 
واخــتــبــارات الحساسية وبالتالي عــدم ملاءمة 

المضاد الحيوي الموصوف للحالة المرضية.
وأخـــيـــرا، فــنــحــن بــحــاجــة أيــضــا إلـــى إيــجــاد 
هيئة عليا مكونة من عدد من الخبراء والمراكز 
والمؤسسات الحكومية والخاصة والجامعات، 
وإعطاء هذا الموضوع أهميته من جميع النواحي، 
ابـــتـــداء مـــن تــحــســين الـــوعـــي الـــعـــام بــالمــضــادات 
الحيوية وانتهاء بإيجاد حلول بحثية والبحث 
المتواصل لأدوية مضادة للميكروبات ولقاحات 
أنـــواع  وأدوات تشخيصية جـــديـــدة، وتــقــصــي 
الجراثيم المقاومة، ومعرفة نسب انتشارها، إلى 
جانب العمل على تطوير الصناعات الدوائية. 
ويجب أيضا عدم إغفال الدور التثقيفي بشكل 
أكبر من خلال المؤسسات الحكومية والخاصة 
إلى جانب المؤسسات الإعلامية، وتفعيل الحس 
بالمسؤولية لكافة الأطراف ذات العلاقة والالتزام 
الــعــدوى، لمنع حــدوث عــدوى  بمعايير مكافحة 
مكتسبة من المنشآت الصحية وتشجيع المرضى 

على الالتزام بالتطعيمات الموصى بها.

دليلك لاختيار أنواع الزبادي التي تلبي احتياجاتك
> هـــــل تـــشـــعـــر بـــالـــحـــيـــرة 
والارتـــــــــــبـــــــــــاك عـــــنـــــد مــــــــــرورك 
بــمــنــتــجــات الــــــزبــــــادي؟ إلــيــك 
بـــــعـــــض المــــــعــــــلــــــومــــــات الــــتــــي 
ستساعدك فــي التعرف على 

الخيارات الصحيحة.
لطالما كان الزبادي منتجا 
واضحا وبسيطا، حيث يكون 
مـــوضـــوعـــا فـــي وعـــــاء صغير 
بسيط يوجد في قاعه بعض 
الــفــواكــه فــي أفــضــل الأحــــوال. 
لكن لم يعد الحال كذلك؛ فهناك 
الــيــوم زبــــادي يــونــانــي، وهــو 
عبارة عن أكــواب تبدو لذيذة 
منثورا عليها مسحوق الكعك 
الحلو. كما يتم مزج الزبادي 
بــالــســمــوثــي (عـــصـــيـــر فـــواكـــه 
ه في عبوات 

ّ
مع لبها)، وضخ

أنــبــوبــيــة الـــشـــكـــل، وأكـــيـــاس. 
وفــي أمــاكــن عــرض المنتجات 
المثلجة (الآيــس كريم)، هناك 
عدد أكبر من الخيارات تشمل 

مجموعة متنوعة من الزبادي 
المــثــلــج فــي عــلــب وفـــي أشــكــال 
أخرى. قد يمنحك هذا الوضع 
الكثير من الخيارات، لكنه في 
الوقت ذاته يجعلك في حيرة 

من أمرك.

قائمة بأنواع الزبادي

بــــعــــد مـــنـــاقـــشـــة الــــفــــوائــــد 
المحتملة للزبادي، فلنتحدث 
عـــــن كـــيـــفـــيـــة اخــــتــــيــــار الـــنـــوع 
المــــنــــاســــب مــــــن بــــــين الأنـــــــــواع 
المــتــاحــة. لجعل هــذه العملية 
بسيطة في خضم هذا البحر 
المتسع من الخيارات، تنصح 
الـــدكـــتـــورة فــاطــمــة بــالــتــركــيــز 

على خمسة مكونات.
يـــنـــبـــغـــي أن  الـــــســـــكـــــر:   <
يحتوي الزبادي على أقل من 
١٠ غرامات من السكر للحصة 
الواحدة. صحيح أن الزبادي 

الـــذي يحتوي على مسحوق 
مــــن الـــكـــعـــك الـــحـــلـــو، ورقـــائـــق 
زبــدة الــفــول الــســودانــي لذيذ، 
لــكــنــه يـــعـــد فــــي هـــــذه الــحــالــة 
حلوى لا طعاما صحيا، لذا 

ينبغي تناوله باعتدال.
يـــمـــكـــن  الـــــــــبـــــــــروتـــــــــين:   <
لــلــزبــادي الـــذي يــحــتــوي على 
نسبة كبيرة من البروتين أن 
يـــزيـــد مـــن الــشــعــور بــالــشــبــع، 
وهو ما يساعد في السيطرة 
على زيادة الوزن التي تعاني 
مــنــهــا الــســيــدات خــاصــة بعد 
انــقــطــاع الــطــمــث كــمــا توضح 

الدكتورة فاطمة. 
يـــــنـــــبـــــغـــــي الــــــبــــــحــــــث عـــن 
الزبادي الذي يحتوي على ٥ 
غرامات أو أكثر من البروتين 
لــلــحــصــة الــــواحــــدة. عـــــادة ما 
يحتوي «الزبادي اليوناني» 
(وهــــو نــــوع مــمــاثــل لــلــزبــادي 
فــــي مــنــطــقــة الـــبـــحـــر الأبـــيـــض 

المــتــوســط والمــنــطــقــة الــعــربــيــة 
- المــــحــــرر) عـــلـــى نــســبــة أكــبــر 
مــن الــبــروتــين مــقــارنــة بــأنــواع 
الــــزبــــادي الأخـــــــرى، حــيــث قد 
تـــصـــل تـــلـــك الـــنـــســـبـــة إلـــــى ١٦ 

غراما.
> بــكــتــريــا حــيــة ونــشــطــة: 
كـــمـــا ذكـــــرنـــــا آنـــــفـــــا، لا يـــكـــون 
الــــــــزبــــــــادي أصــــلــــيــــا بــحــســب 
الــغــذاء والــدواء  معايير إدارة 
دون البكتريا المكورة العقدية 
المقيحة، أو العصية اللبنية 
الحمضية. لذا ينبغي البحث 
عنهما على الملصق الغذائي.

كــذلــك يــوجــد عــلــى بعض 
العلامات التجارية للزبادي 
ختم «بكتريا حية ونشطة» 
من الاتحاد القومي للزبادي. 
وتـــضـــيـــف بـــعـــض الـــعـــلامـــات 
التجارية أنواعا متعددة من 
البكتريا الحية النشطة إلى 
المنتج الخاص بها، وهو أمر 

جيد، لكن كما ذكرنا من قبل، 
الــنــظــر بتحفظ وشــك  ينبغي 
إلى الفوائد الصحية المزعومة 
لــــعــــنــــاصــــر الـــبـــرويـــبـــيـــوتـــيـــك 

الحيوية المختلفة.
لــم يعجبك  المـــــذاق: إذا   <
مـــذاق الـــزبـــادي، لا تــأكــلــه. لذا 
ابحث عن نوع الزبادي المفيد 
والمـــنـــاســـب لــــك، ولـــكـــن أيــضــا 

الذي يحفزك على تناوله.
> مكونات بسيطة: حاول 
ــــــــذي لا  اخــــتــــيــــار الـــــــزبـــــــادي ال
يحتوي على مكونات كثيرة، 
فكلما كانت المكونات أقل، كان 

ذلك أفضل.
قـــد يــتــطــلــب كـــل ذلــــك بــذل 
بــعــض الـــجـــهـــد، لــكــن الــعــثــور 
عـــلـــى الـــــزبـــــادي المـــنـــاســـب لــك 
قـــد يــضــيــف بــعــض الــبــكــتــريــا 
الجيدة إلــى نظامك الغذائي 
وهو ما سيعود بالنفع على 

صحتك.

كائنات البروبيوتيك الحيوية التي توجد في الزبادي، 
تساعد في الوقاية من بعض مشكلات الهضم أو علاجها 

مثل متلازمة القولون المتهيج أو العصبي، وأنواع من الإسهال، 
حسب المركز القومي للطب التكميلي والتكاملي الأميركي



اللجنة المنظمة أكدت توصلها لحل مُرض لجميع الأطراف... واليوسف معلقاً: تحدث في البطولات العالمية

انسحاب سعودي وإماراتي من المؤتمر الصحافي احتجاجاً على «قنوات قطرية»
الكويت: «الشرق الأوسط»

انـــســـحـــب مــمــثــلــو مــنــتــخــبــي 
الــســعــوديــة والإمــــــــارات أمــــس من 
المــؤتــمــر الــصــحــافــي المــقــرر عشية 
انطلاق بطولة كأس الخليج لكرة 
القدم «خليجي ٢٣» في الكويت، 
احــتــجــاجــاً عــلــى وجــــود شــعــارات 
خاصة ببعض القنوات الرياضية 
فــي المــؤتــمــر، بــحــســب مــا أفــــاد به 

مسؤولون.
بينما أعلنت اللجنة المنظمة 
للبطولة أمــس، عن توصلها إلى 
اتفاق مع الوفود المشاركة وإيجاد 
حل مناسب يرضي جميع الأطراف 
في المؤتمرات الصحافية المقبلة 
تفاديا لحصول ما يعكر الأجواء 

«بين الأشقاء الخليجيين».
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، قــــــــال الـــشـــيـــخ 
أحــمــد الــيــوســف رئــيــس الاتــحــاد 
الـــكـــويـــتـــي فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
للجنة: «لــم أكــن أتمنى انسحاب 
أعــضــاء المنتخبين مــن المؤتمرات 
الصحافية التي عقدت للحديث 
عــن مــنــافــســات المــجــمــوعــة الأولـــى 
للبطولة، ولكنني بشكل عام أدرك 
أن مثل هذه الأمور تحدث في كثير 
من البطولات العالمية، وليس فقط 

الخليجية أو العربية».
وكان الكرواتي كرونوسلاف 
يورسيتش المدير الفني للمنتخب 
السعودي واللاعب أحمد الفريدي 
انسحبا قبل دقــائــق مــن انطلاقة 
المـــؤتـــمـــر الـــصـــحـــافـــي الــــــذي أقــيــم 
لــلــحــديــث فــــي الــــجــــوانــــب الــفــنــيــة 
المتعلقة بمواجهة الأخضر اليوم 
مـــع الـــكـــويـــت فـــي افـــتـــتـــاح بــطــولــة 
كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 

٢٣) على ملعب جابر الدولي.

كما سجل المنتخب الإماراتي 
أمس حالة الانسحاب الثانية من 
الــيــوم  المــؤتــمــرات الصحافية فــي 
الأول للبطولة حيث يلتقي كذلك 
مــنــتــخــب الإمــــــارات الـــيـــوم نظيره 
عــمــان عــلــى ملعب جــابــر الــدولــي 
ضمن منافسات المجموعة الأولى 

للبطولة.
وقــــــال مــحــمــد المــــؤمــــن مــديــر 
المؤتمرات الصحافية في خليجي 
٢٣ في تصريحات لوكالة الأنباء 
الألمانية إن «سبب الانسحاب هو 
الاعتراض على الشعارات الخاصة 
ببعض القنوات الرياضية وطلب 
ســحــبــهــا مــــن المـــنـــصـــة الـــخـــاصـــة 
بالمؤتمر، وهو ما لا يتماشى مع 

لائحة البطولة».
وأكـــد المــؤمــن: «طــلــب الإخـــوة 
الــــــســــــعــــــوديــــــون إزاحـــــــــــــــة بـــعـــض 
الميكروفونات المــوجــودة، لكنني 
قــلــت لــهــم إنـــه لا يــوجــد لــديــنــا في 
اللائحة ما ينظم هذا الموضوع».

ولـــم يحضر مـــدرب المنتخب 
الإمــــاراتــــي أو أي لاعـــب المــؤتــمــر، 
وحـــضـــر فــقــط المــنــســق الإعـــلامـــي 
لــــلــــفــــريــــق ســـــالـــــم الــــنــــقــــبــــي الــــــذي 
التقى المسؤول عن إدارة المؤتمر 
الــــصــــحــــافــــي وأبــــلــــغــــه انـــســـحـــاب 
الإمـــــــــــارات مـــــن حــــضــــور المـــؤتـــمـــر 
بــســبــب الاعـــــتـــــراض عـــلـــى وجــــود 
بعض القنوات التلفزيونية، وهو 
الاعـــتـــراض نــفــســه الــــذي تــقــدم به 

المنتخب السعودي.
وقـــــــــــــال مــــــــســــــــؤول المـــــؤتـــــمـــــر 
الصحافي للإعلاميين: «المسؤول 
الإعلامي للمنتخب الإماراتي قال 
إن هــنــاك اعـــتـــراضـــا مـــن الاتــحــاد 
الإماراتي لكرة القدم على وجود 
بــعــض (مــيــكــروفــونــات) الــقــنــوات 

الفضائية غير المرغوب بها ولذلك 
قرر الانسحاب من المؤتمر».

ورفض المؤمن تحديد ماهية 
الــقــنــوات أو جنسيتها، إلا  هـــذه 
انـــســـحـــاب مــمــثــلــي مــنــتــخــبــي  أن 
الـــــســـــعـــــوديـــــة والإمــــــــــــــــــــارات كـــــان 
احــــتــــجــــاجــــاً عــــلــــى وجـــــــــود قـــنـــاة 
الجزيرة الرياضية وقناة الكأس 
الــــقــــطــــريــــة، إذ ســـبـــق لمـــســـؤولـــين 
ولاعبين من السعودية والإمارات 
أن قـــاطـــعـــوا هـــــذه الـــقـــنـــوات مــنــذ 

اندلاع الأزمة الخليجية.
وكـــانـــت دول خليجية وهــي 

السعودية والإمــــارات والبحرين 
قاطعت قطر بسبب تمويل ودعم 
الـــدوحـــة لـــلإرهـــاب وتــدخــلــهــا في 
الــــشــــؤون الــداخــلــيــة لـــلـــدول وبــث 

خطاب التحريض والكراهية.
فــــي المــــقــــابــــل، أكــــــد الـــصـــربـــي 
كــرونــوســلاف يــورســيــتــش مــدرب 
المـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي، جـــاهـــزيـــة 
لاعبي الأخضر لمواجهة الافتتاح 
أمام الكويت، وفقاً لما نقله اتحاد 

الكرة في البلاد.
وامــــــــــتــــــــــدح المـــــــــديـــــــــر الــــفــــنــــي 
الاســـتـــقـــبـــال الــــحــــار الــــــذي وجــــده 

مــــن الـــكـــويـــتـــيـــين، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
فـــرصـــة  تـــعـــتـــبـــر  الـــخـــلـــيـــج  دورة 
الــشــابــة لإثبات  كبيرة للعناصر 
أنـــفـــســـهـــم واكــــتــــســــاب المــــزيــــد مــن 
الــخــبــرة والــتــطــويــر والــســعــي إلــى 
أن يحجزوا مقاعدهم بشكلٍ أكبر 

في تشكيلة المنتخب.
وطــــــــــالــــــــــب كــــــــرونــــــــوســــــــلاف 
يـــــورســـــيـــــتـــــش مـــــــن الــــجــــمــــاهــــيــــر 
الـــســـعـــوديـــة الــــدعــــم والمــــســــانــــدة، 
مبديًا تفاؤله بالجماهير وثقته 
الـــكـــبـــيـــرة فــــي دعـــمـــهـــا لــلــمــنــتــخــب 
خلال المرحلة المقبلة، حتى تتحقق 

النتائج المرجوة.
مـــــن جــــانــــبــــه، أكــــــد الـــصـــربـــي 
بــوريــس بــونــيــاك مـــدرب المنتخب 
الــكــويــتــي لــكــرة الـــقـــدم أنـــه يــعــرف 
جيدا أهمية بطولة كأس الخليج، 
والمنتخبات التي سيصطدم بها 
فــــي الـــبـــطـــولـــة، مــــؤكــــداً ثــقــتــه فــي 

قدرات وإمكانيات لاعبيه.
وحــــــــول رأيــــــــه عـــــن المــنــتــخــب 
الـــســـعـــودي الـــــذي ســيــواجــهــه في 
المــبــاراة الافتتاحية قــال بونياك: 
أنـــــنـــــا ســـنـــلـــعـــب مــع  أعــــتــــقــــد  «لا 
المنتخب الثاني للفريق السعودي، 

فالأخضر يبقى اسما كبيرا بأي 
فــريــق يلعب ولديهم دوري قوي 
لــلــغــايــة ولاعـــبـــون عــلــى مــســتــوى 
عال، وبالتالي فهو فريق له كامل 
الاحــتــرام والــتــقــديــر»، مشيراً إلى 
أن الأخــضــر مــن أقـــوى فــرق آسيا 
ولــديــه تشكيلة قوية للغاية إلى 

حد وصفه.
واعــتــبــر بــوريــس أن تــدريــب 
المنتخب الكويتي مغامرة كبيرة 
بــالــنــســبــة لــــه، والــبــطــولــة أيــضــا 
فــي حــد ذاتــهــا مغامرة بالنسبة 
إلــى حد وصفه، مشيراً  للاعبين 
الــــخــــلــــيــــج مــثــل  كــــــــأس  إلــــــــى أن 
المــونــديــال بالنسبة للخليجيين 
فـــهـــي حـــــدث كــبــيــر ولـــــه أهــمــيــتــه 
الـــــبـــــالـــــغـــــة، وقــــــــــــال: «مــــــــن خــــلال 
تدريبي فــي الكويت أعــلــم جيدا 
أن هذا الحدث هو الأول في كرة 
القدم بمنطقة الخليج ويحظى 
بــاهــتــمــام إعـــلامـــي كــبــيــر وأدرك 
جيدا دور الإعلام في إنجاح هذا 

الحدث».
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، أكــــــــــد حـــســـين 
حــاكــم لاعـــب المــنــتــخــب الــكــويــتــي 
الــجــمــيــع ســيــشــاهــد المنتخب  أن 
الأزرق الحقيقي من جديد مهما 
كــانــت الــصــعــاب، مـــؤكـــداً ثقتهم 
كـــلاعـــبـــين بـــأنـــفـــســـهـــم لــتــحــقــيــق 

تطلعات جماهيرهم.
مـــــــــن جــــــهــــــة أخــــــــــــــــــرى، أكــــــد 
الــهــولــنــدي بــيــم فــيــربــيــك مـــدرب 
المنتخب العماني جاهزية فريقه 
لمواجهة الإمـــارات فــي افتتاحية 
مباريات الفريق بالبطولة، وقال: 
«نحن هنا لخلق عنصر المفاجأة 
في هذه البطولة وأعتقد أن لدينا 
الــعــنــاصــر الـــقـــادرة عــلــى تحقيق 
ذلـــــك خـــاصـــة أن الـــفـــريـــق يــمــزج 

بين عنصري الشباب والخبرة، 
مــثــل الـــلاعـــب أحـــمـــد كـــانـــو الـــذي 
يعد قائدا داخــل وخــارج الملعب 

ويساعدني كثيرا».
وأضاف فيربيك في المؤتمر 
الــصــحــافــي لـــلـــمـــبـــاراة: «الــفــريــق 
استعد للبطولة بشكل جيد من 
خلال معسكر إعدادي وتدريبات 
مكثفة على مدار الأيام الماضية، 
ولـــديـــنـــا الـــطـــمـــوح والـــرغـــبـــة فــي 

التأهل للدور الثاني».
وأكد مدرب المنتخب العماني 
أن وجود الحارس علي الحبسي 
في القائمة غير مهم بالنسبة له 
في الوقت الحالي طالما لم يتمكن 
مــن الــوجــود بشكل أســاســي مع 
فريقه، مشيراً إلى أن كل تركيزه 
ســيــكــون مـــوجـــودا مـــع الــحــراس 
المــوجــوديــن، مشدداً على وجود 
أكثر من حارس مميز في صفوف 

الفريق.
من جانبه، أكد أحمد مبارك 
كانو لاعب المنتخب العماني أنه 
وزملاءه جاهزون بقوة للمباراة 
الافتتاحية لتقديم صورة مشرفة 
والحصول على نتيجة إيجابية 
تساعد الفريق في بقية المشوار.

مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، تـــعـــرض 
الــعــراقــي لضربة قوية  المنتخب 
بعد إصــابــة مدافعه وليد سالم 
واستبعاده مــن البطولة. حيث 
تــعــرض الــلاعــب لــلإصــابــة خــلال 
حصة تدريبات الفريق استعداداً 
لمــواجــهــة الــبــحــريــن غـــداً السبت، 
لينضم سالم إلى قائمة الغائبين 
عــن الــبــطــولــة، الــتــي ضــمــت علي 
عــــدنــــان وبـــــــروا نــــــوري وجــســتن 
مــيــرام وأحــمــد يــاســين وضــرغــام 

إسماعيل.

يورسيتش مدرب الاخضر واللاعب أحمد الفريدي لدى انسحابهما من المؤتمر الصحافي أمس (تصوير: عبد العزيز النومان)

الشباب يواصل صحوته بثنائية
 في القادسية والفيصلي يتعثر أمام الرائد

الرياض: طارق الرشيد 
وفهد العيسى

واصل الشباب تقديم عروضه 
المــمــيــزة وحــقــق انــتــصــاراً ثميناً من 
أمــام مستضيفه القادسية بهدفين 
مـــقـــابـــل هــــــدف، وافـــتـــتـــح الــتــســجــيــل 
هتان باهبري مهاجم الشباب من 
كــرة حائرة داخــل منطقة الجزاء لم 
يــتــردد فــي إيداعها شباك أصحاب 
الــــهــــدف  الــــضــــيــــافــــة ٤٩، وأضــــــــــاف 
الــثــانــي الــتــونــســي مــحــمــد بـــن يطو 
من كرة هوائية حولها بقدمه داخل 
مرمى فيصل مسرحي ٨٣، وقلص 
بيسمارك مهاجم القادسية النتيجة 
مــن تــســديــدة صــاروخــيــة ٨٦، وقفز 
الشباب مع هذا الانتصار إلى المركز 
الـــســـادس عــلــى ســلــم الــتــرتــيــب بــــ١٩ 
نقطة، بينما توقف رصيد القادسية 

عند النقطة ١٧ في المركز الثامن.
وفي المجمعة، نجح الفيصلي 
الــعــودة للمباراة وخطف نقطة  مــن 
الــتــعــادل مــن أمـــام ضيفه الــرائــد في 
دقائق المباراة الأخيرة التي شهدت 
تــقــلــبــات مـــثـــيـــرة، وافـــتـــتـــح صــاحــب 
الضيافة التسجيل من رأسية مدافع 
الله الشامخ (هــدف في  الــرائــد عبد 
مـــرمـــاه) ٥٤، قــبــل أن يــتــمــكــن أمـــوار 
وصــــقــــر عـــطـــيـــف لاعــــبــــا الـــــرائـــــد مــن 
الــتــوالــي عند  تسجيل هــدفــين عــلــى 
الــدقــيــقــتــين ٨٠ و٨٨، وعـــــدل إســـلام 
سراج النتيجة في الرمق الأخير ٩٠، 
مع هذا التعادل احتفظ الفيصلي في 
مركزه الرابع بـ٢٤ نقطة، بينما غادر 
الرائد المركز الأخير إلى المركز الـ١٣ 

بـ١١ نقطة.
إلــى ذلــك،  يسعى فريق النصر 
إلـــــى اســــتــــعــــادة نــغــمــة انـــتـــصـــاراتـــه 
بعد جــولات مــن التعثر والإخــفــاق، 
لــقــاءً غامضاً   وذلك عندما يخوض 
أمام نظيره فريق الاتفاق  في اليوم 
الــــثــــانــــي مـــــن الأســــــبــــــوع الـــخـــامـــس 
المــحــتــرفــين  عــشــر لمــنــافــســات دوري 
الـــســـعـــودي،  كما يــشــهــد هـــذا الــيــوم 
إقــــامــــة مـــــبـــــاراة أخـــــــرى تـــجـــمـــع بــين 

فريق أحد ونظيره فريق الباطن في 
المدينة المنورة.

 ويملك النصر فرصة مميزة في 
الثقة مع مدرجه الأصفر،   استعادة 
 فــــي ظــــل الــــتــــواضــــع الـــفـــنـــي لــفــريــق 
الاتـــفـــاق، إلا أن الــفــريــق الــعــاصــمــي 
يخشى مــن صــحــوة فنية لصاحب 
الأرض بعد التغيير الفني الأخير 
بإقالة المدرب وتعيين الوطني سعد 

الشهري.
أمــام  الــنــصــر مــبــاراتــه   ويدخل 
بـــعـــد  تعادله الأخــــيــــر مــع  الاتــــفــــاق 
فريق الفيصلي بعد أن كانت المباراة 
تشير لخسارته بهدف دون رد حتى 
الــدقــيــقــة الأخـــيـــرة الــتــي نــجــح فيها 
محمد السهلاوي مهاجم النصر من 
تسجيل هدف التعادل وإنقاذ فريقه 

من الخسارة.
المــركــز  الــنــصــر  فـــريـــق   ويحتل 
الــثــالــث بــرصــيــد ٢٤ نــقــطــة، وبــفــارق 
نــقــطــة وحـــيـــدة عـــن أقــــرب مــطــارديــه 
فريق الفيصلي الذي يملك أفضلية 
مباراة مؤجلة قد تقوده للتقدم على 

النصر في جدول الترتيب.
 ورغم خــســارة النصر وتعثره 
فـــي الــــجــــولات المـــاضـــيـــة، فــــإن تعثر 
المتصدر فريق الهلال بالتعادل أمام 
الفتح ثم الخسارة من أمام الفيحاء، 
وتراجعه نحو المركز الثاني وبفارق 

نقطة عن المتصدر فريق الأهلي.
وتــــنــــتــــعــــش صـــــفـــــوف الـــنـــصـــر 
 بـــــعـــــودة مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الـــلاعـــبـــين 
الــــغــــائــــبــــين عـــــن الــــجــــولــــة المـــاضـــيـــة 
لأســــــبــــــاب مـــخـــتـــلـــفـــة بــــــين الإيـــــقـــــاف 
والإصـــابـــات، إلا أنـــه فــي المــقــابــل ما 
زال يفتقر للمدافع عمر هــوســاوي 
بــقــرار من  المــوقــوف لثلاث مباريات 
لــجــنــة الانـــضـــبـــاط قــبــل اســتــدعــائــه 
مــن قبل مـــدرب المنتخب السعودي 
للمشاركة في بطولة الخليج المقامة 

حالياً في الكويت.
 كما يغيب للسبب ذاتــه أحمد 
الــــفــــريــــدي؛ لــــوجــــوده فــــي المــنــتــخــب 
الـــســـعـــودي إلـــــى جــــــوار هــــوســــاوي، 
فــــــي الــــــوقــــــت الــــــــــذي يــــغــــيــــب شـــايـــع 

شراحيلي لمدة ثلاثة أشهر بدءاً من 
مواجهة هذا المساء بقرار من لجنة 

الانضباط.
فــــي المــــقــــابــــل، يــــدخــــل صــاحــب 
الــلــقــاء  الأرض فـــريـــق الاتـــفـــاق هــــذا 
 بعد خسارته برباعية من أمام فريق 
الأهلي في الجولة الماضية، ويحتل 
المـــركـــز الــثــالــث عــشــر (قــبــل الأخــيــر) 
بــرصــيــد ١١ نــقــطــة فـــي صــــورة غير 
مطمئنه لعشاقه ومحبيه. ويتطلع 
الاتفاق الذي يقوده المدرب الوطني 
ســعــد الـــشـــهـــري إلــــى ظـــهـــور فــريــقــه 
بصورة مغايرة عن الجولة الماضية 
وخطف النقاط الثلاث التي ستمنح 
الفريق دفعة معنوية كبيرة، إذا ما 
الــهــبــوط لمــصــاف أندية  أراد تجنب 

دوري الدرجة الأولى.
ويفتقد الاتفاق مهاجمه هزاع 
الهزاع الذي يُعتَبَر من أبرز لاعبيه، 
لــوجــوده فــي قائمة المنتخب  وذلـــك 
الـــســـعـــودي المــــشــــارك فــــي الــبــطــولــة 
الــخــلــيــجــيــة. وفــــي المـــديـــنـــة المـــنـــورة 
يستضيف فريق أحد نظيره الباطن 
في ثاني مباريات هذا اليوم،  وهي 

المـــــواجـــــهـــــة الـــــتـــــي يـــســـعـــى فــيــهــا 
صــاحــب الأرض إلـــى اســتــعــادة 
تــــــوازنــــــه وانـــــتـــــصـــــاراتـــــه بــعــد 
خسارته في الجولة الماضية 

أمام الشباب وقبلها تعادله 
أمام فريق الأهلي.

 ويــــــحــــــتــــــل فـــــريـــــق 
أحـــــــد المــــــركــــــز الـــثـــانـــي 

عشر برصيد ١٣ نقطة 
ويخشى تراجعه إلى مركز متأخر 
فــي حــال خسارته أو تعادله أمــام 
الباطن وانتصار بقية المنافسين له 

في ظل التقارب النقطي البسيط.
 من جــهــتــه، يـــدخـــل فــريــق 
الـــبـــاطـــن هـــــذه المـــــبـــــاراة بــاحــثــاً 

عن التعويض، خصوصاً بعد 
الــجــولات الثلاث  تعثره فــي 
الماضية، وتجمد رصيده 
النقطي عند ثماني عشرة 
نقطة وتراجعه في لائحة 

الترتيب نحو المركز السادس.

بن يطو قاد الشباب أمس لفوز ثمين بعد تسجيله هدف التفوق لفريقه في المباراة (رابطة دوري المحترفين)

الإمارات وعمان يتواجهان في مباراة متكافئة ضمن المجموعة الأولى

الكويت والسعودية... قمة كروية مثيرة في افتتاح «خليجي ٢٣»
الكويت: فهد العيسى

تـــــقـــــص الـــــكـــــويـــــت المـــضـــيـــفـــة 
والسعودية شريط افتتاح بطولة 
الثالثة والعشرين  كــأس الخليج 
لكرة القدم، اليوم (الجمعة)، على 
ملعب جابر الدولي ضمن الدور 
المــجــمــوعــة  الأول مـــن مــنــافــســات 
الأولـــــــــــى. كــــمــــا يـــلـــتـــقـــي مــنــتــخــبــا 
الإمــارات وعمان ضمن المجموعة 
ذاتها، على أن تلعب السبت قطر 
مــع اليمن والــبــحــريــن مــع الــعــراق 

ضمن المجموعة الثانية.
المــبــاراة التي تجمع  وتعتبر 
الــكــويــت بــالــســعــوديــة عــــادة قمة 
الكرة الخليجية، نظرا إلى التاريخ 
الــــذي يــحــمــلــه ســجــل كـــل منهما، 
وهــو ما يخيم على لقائهما، في 
افتتاح «خليجي ٢٣». فالكويت 
كانت أول منتخب خليجي يتوج 
بكأس آسيا (١٩٨٠) ويتأهل إلى 
كأس العالم (١٩٨٢)، بينما تعتبر 
الـــســـعـــوديـــة المــنــتــخــب الــخــلــيــجــي 
الأكــثــر فــــوزا بــكــأس آســيــا (١٩٨٤ 
و١٩٨٨ و١٩٩٦)، والأكــثــر وصولا 
الــعــالــم (١٩٩٤ و١٩٩٨  إلـــى كـــأس 

و٢٠٠٢ و٢٠٠٦ و٢٠١٨).
ويخوض «الأزرق» غمار كأس 
الخليج هذه المرة دون ضغوطات 
جــمــاهــيــريــة وإعــــلامــــيــــة، نــتــيــجــة 
الفترة القصيرة التي حظي بها 
استعدادا للاستحقاق الإقليمي، 
والــتــي تلت رفــع الإيــقــاف، بيد أن 
الــجــمــاهــيــر المــحــلــيــة لا تـــــرى فــي 
منتخبها أي مركب نقص لانتزاع 
الـــلـــقـــب لـــلـــمـــرة الــــحــــاديــــة عـــشـــرة. 
واعترف مــدرب الكويت الصربي 

بـــــوريـــــس بـــونـــيـــاك، 
المــــعــــار مــــن نــــادي 

لــيــشــرف عــلــى الأزرق  الـــجـــهـــراء، 
فـــي «خــلــيــجــي ٢٣»، بــــأن «مــهــمــة 
لــن تكون سهلة  منتخب الكويت 
رغــم عاملي الأرض والجمهور»، 
رافـــــضـــــا الإفــــــــــراط فـــــي الــــتــــفــــاؤل، 

ومؤكدا أن «المهمة صعبة».
ويـــعـــول بــونــيــاك عــلــى نــجــوم 
نــاديــي الــقــادســيــة والــكــويــت ومــن 
بــــدر المــطــوع  أبــــرزهــــم نــجــم الأول 
فــهــد الــعــنــزي، وفــهــد الأنـــصـــاري، 
الــلاعــبــين الكويتيين  أحـــد أفــضــل 

في الأعوام الماضية.
المــقــابــل، يسعى المنتخب  فــي 
السعودي إلى تسجيل بداية جيدة 
فــي البطولة، ويــرغــب لاعــبــوه في 
إثــبــات وجــودهــم للمنافسة على 
مــقــعــد فــــي الــتــشــكــيــلــة الــرســمــيــة 
لكأس العالم ٢٠١٨، خصوصا أن 
نائب رئيس الاتحاد رئيس الوفد 
في «خليجي ٢٣» نــواف التمياط 
صرح بعيد الوصول إلى الكويت 
بــأن «بــين لاعبي الفريق حاليا ٦ 

عناصر من المنتخب الأول».
وضــمــت تشكيلة «الأخــضــر» 
خــــلــــيــــطــــا مــــــــن لاعــــــبــــــي الــــخــــبــــرة 
والعناصر الشابة الذين يشاركون 
للمرة الأولــى، إذ يتطلع ١٥ منهم 
لــتــثــبــيــت أقـــدامـــهـــم فـــي الــتــشــكــيــل 
الأساسي من خلال هذه البطولة. 
وخــــلــــت الــــقــــائــــمــــة الــــرســــمــــيــــة مــن 
الأسماء المعروفة باستثناء أحمد 
الفريدي وعمر هوساوي ومختار 

فلاتة ونايف هزازي.

وكـــــان الـــدكـــتـــور عــبــد الــعــزيــز 
الـــفـــايـــز، ســفــيــر الـــســـعـــوديـــة لـــدى 
الـــــــكـــــــويـــــــت، زار مـــــقـــــر مـــعـــســـكـــر 
الأخضر، وأكد خلال لقائه ببعثة 
المنتخب حرص قيادة البلاد على 
تسخير جميع الإمكانات وتهيئة 
الأجـــــــــــواء، لـــيـــكـــون المـــنـــتـــخـــب فــي 
كامل جاهزيته، متمنيا التوفيق 
للاعبين في الاستحقاق الخليجي.
في المقابل، تلتقي الجارتان 
عـــــمـــــان والإمــــــــــــــــارات فــــــي مـــــبـــــاراة 
متكافئة إلى حد ما، وهما تدركان 
أن الفوز في المباراة الأولى سيمثل 
دفعة قوية قبل مواجهة الكويت 

والسعودية في الجولة الثانية.
وقال مدرب عمان الهولندي، 
بيم فيربيك، بــأن «كـــأس الخليج 
هـــي بــمــثــابــة كــــأس الـــعـــالـــم لـــدول 
أنــه سيسعى إلى  الخليج». وأكــد 
ظــهــور الــفــريــق بــشــكــل جــيــد ربما 

للمنافسة على اللقب.
وأضـــاف فيربيك: «(خليجي 
نــــظــــرا لأن  قـــــويـــــة،  ٢٣) ســـتـــكـــون 
المنتخبات المشاركة تعتبر ضمن 
أفضل الفرق على مستوى منطقة 

الشرق الأوسط».
فــي المــقــابــل، تعتبر الإمــــارات 
مشاركتها في البطولة الإقليمية 
مــحــطــة إعـــــداد لــكــأس آســيــا الــتــي 
يستضيفها عام ٢٠١٩ خصوصا 
أنــهــا تــعــيــش فــتــرة انــتــقــالــيــة تلت 
تعيين الإيطالي ألبرتو زاكيروني 
مدربا في أكتوبر (تشرين الأول)» 
المـــــاضـــــي. كـــمـــا أن نــــائــــب رئــيــس 
الاتــــــحــــــاد الإمــــــــاراتــــــــي عــــبــــد الـــلـــه 
الجنيبي أكــد أن زاكيروني «غير 
مطالب بتحقيق نتائج في كأس 
الـــخـــلـــيـــج، الـــتـــي ســـتـــكـــون فــرصــة 

مثالية» للإعداد لكأس آسيا.

جانب من تحضيرات الأخضر السعودي أمس استعداداً للمباراة (تصوير: عبد العزيز النومان)

شروط لوسطاء اللاعبين... و«المسابقات» تؤجل مواجهة الاتفاق والقادسية

مساعٍ نصراوية لإيقاف عقوبة شراحيلي
الرياض: عبد العزيز العضاضي

«الشرق  علمت مصادر الـ
نــــادي النصر  الأوســــــط» أن 
ينوي رفع إجراء تدبير وقتي 
لمــــركــــز الـــتـــحـــكـــيـــم الـــريـــاضـــي 
السعودي جراء العقوبة التي 
صــــــــدرت عــــلــــى لاعــــبــــه شـــايـــع 
شــراحــيــلــي بـــالـــحـــرمـــان مـــن أي 
نـــــشـــــاط ريـــــاضـــــي لمـــــــدة ٣ أشـــهـــر 
بعد الــقــرار الـــذي صــدر مــن لجنة 
الانــــضــــبــــاط والأخـــــــــلاق الـــثـــلاثـــاء 
المـــــاضـــــي لــــعــــدم الــــــتــــــزام الــــلاعــــب 
بــالــقــرار الـــصـــادر عـــن غــرفــة فض 
المـــنـــازعـــات بـــســـداد حـــقـــوق وكــيــل 
أعــمــال الــلاعــبــين ســلــطــان البلوي 
التي قدرت بـ٣٦٠ ألف ريال وكذلك 
العقوبة الإلحاقية من الانضباط 
لــعــدم ســـداده مستحقات الوكيل 

في الوقت المحدد.

وبحسب المصادر، فإن الطلب 
سيشمل تقديم مــبــررات قانونية 
ودفوعات نظامية لتعليق العقوبة 
مؤقتاً، ليتمكن اللاعب من المشاركة 
مع فريقه حتى يتم صدور الحكم 
النهائي، كون الفصل النهائي في 
القضية سيأخذ وقتا طويلا في 
إجــراءات الترافع، ما يتضرر منه 
اللاعب الذي يشارك مع فريقه في 

المنافسات الحالية.
المـــــــــصـــــــــادر أن  وأوضـــــــــحـــــــــت 
شـــــراحـــــيـــــلـــــي ســــيــــخــــتــــار مـــحـــكـــم 
لــدى  مــنــازعــات ريــاضــيــة معتمدا 
المركز، وهو الأمر الذي سيقوم به 
اتحاد الكرة أيضا بوصفه طرف 
نــزاع في القضية؛ على أن يختار 
ثــالــثــا مرجحا  المــحــكــمــان محكما 

للفصل في القضية.
ونــــــــظــــــــام مــــــركــــــز الـــتـــحـــكـــيـــم 
الـــريـــاضـــي يــنــص عــلــى أنــــه يحق 

النزاع تقديم طلب تدبير  لأطــرف 
وقتي خلال مدة أقصاها ٧ أيام من 
صــدور القرار، وهو الإجــراء الذي 
يــنــوي تــقــديــمــه شــراحــيــلــي خــلال 
الفترة التي تبقى منها ٤ أيام فقط، 
يــقــدم اســتــئــنــافــا رسميا  عــلــى أن 
حـــول الــعــقــوبــات الـــصـــادرة بحقه 
لــلــمــركــز خـــلاف الــتــدبــيــر الــوقــتــي، 
وأن يكون ذلك خلال ٢١ يوما فقط 

من صدور القرار.
في جانب آخر، خاطبت لجنة 
الاحــــــتــــــراف وأوضـــــــــاع الـــلاعـــبـــين 
بــــاتــــحــــاد الـــــكـــــرة الــــتــــي يـــرأســـهـــا 
الدكتور خالد بانصر، ٤٤ وسيطا 
للاعبين مسجلين بسجلات اتحاد 
كــــرة الـــقـــدم والمـــســـتـــوفـــين شـــروط 
وســـاطـــة الــلاعــبــين خــــلال الــفــتــرة 
المـــاضـــيـــة، بــــأن يــقــدمــوا صحيفة 
دعـــــــوى جـــنـــائـــيـــة لـــلـــوســـيـــط ذي 
الشخصية الطبيعية عــن طريق 

الجهات الرسمية في المملكة.
وأشــــــــــارت «الاحـــــــتـــــــراف» فــي 
خــطــابــهــا المـــرســـل لــلــوســطــاء بــأن 
هذا الإجراء المتبع لوسطاء أعمال 
الــلاعــبــين، ســيــجــري الــعــمــل عليه 
خـــلال فــتــرة ١٠ أيــــام فــقــط، وجـــاء 
الــطــلــب لــلــتــأكــد مـــن ســـجـــلات من 
يــعــمــلــون فـــي تــســويــق الــلاعــبــين، 
وكذلك من يعملون في الرياضة، 
وأنـــه مــطــابــق لاشــتــراطــات اتــحــاد 
الـــكـــرة، وكـــذلـــك لتطبيق عـــدد من 
الاشــتــراطــات على وســطــاء أعمال 
الــلاعــبــين حسب لائــحــة الوسطاء 
الـــصـــادرة مــن الاتــحــاد الــســعــودي 

لكرة القدم أخيراً.
فــي ســيــاق آخـــر، أجــلــت لجنة 
المسابقات باتحاد الكرة السعودي 
مباراة فريقي الاتفاق والقادسية 
ضمن دوري المحترفين السعودي 

في الجولة السادسة عشرة.

شايع 
شراحيلي 
(«الشرق 
الأوسط»)
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سيتي المتصدر في مهمة سهلة أمام بورنموث ولقاء صعب ليونايتد مع ليستر غداً

قمة ثأرية لآرسنال مع ليفربول في الدوري الإنجليزي اليوم
لندن: «الشرق الأوسط»

قــد لا يــكــون لنتيجة المــبــاراة 
بين آرسنال وليفربول على ملعب 
الإمارات اليوم في افتتاح المرحلة 
التاسعة عشرة من بطولة الدوري 
الممتاز الإنجليزي أي تأثير على 
الـــلـــقـــب، لــكــن نــقــاطــهــا الـــثـــلاث قد 
تــكــون حاسمة فــي نهاية الموسم 
لـــتـــحـــديـــد صــــاحــــب أحــــــد المــــراكــــز 

المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.
ويحتل ليفربول المركز الرابع 
برصيد ٣٤ نقطة متفوقا بفارق 
نقطة واحدة عن آرسنال الخامس.

وغــالــبــا مـــا تــأتــي مــواجــهــات 
الفريقين مثيرة ومليئة بالتشويق 
والأهداف وخير دليل على ذلك أن 
المواجهات الأربع الأخيرة بينهما 
أســــفــــرت عــــن تــســجــيــل ٢١ هــدفــا 
ونــجــحــت كتيبة مـــدرب ليفربول 
الألمــانــي يــورغــن كــلــوب فــي الفوز 

ثلاث مرات على كتيبة الفرنسي 
آرسين فينغر بنتيجة ٤ - ٣ و٣ 
- ١ و٤ - صفر، في حين انتهت 

مباراة واحدة بالتعادل ٣ - ٣.
والمــــــبــــــاراة ثــــأريــــة بــالــنــســبــة 
ـــــــذي ســـقـــط ســقــوطــا  لآرســـــنـــــال ال

مــــدويــــا أمــــــام مـــنـــافـــســـه عــلــى 
برباعية  أنفيلد  ملعب 

نــظــيــفــة فـــي أغــســطــس 
لــكــن  المـــــاضـــــي  (آب) 
مهمة الفريق اللندني 
الــشــمــالــي وتــحــديــدا 
خط دفاعه تكمن في 
احــــتــــواء الــخــطــورة 
الـــــــــهـــــــــجـــــــــومـــــــــيـــــــــة 
لـــلـــيـــفـــربـــول وشـــل 
حــــركــــة الـــربـــاعـــي 
المـــــصـــــري مــحــمــد 
صلاح والبرازيلي 
كوتينيو  فيليبي 
ومواطنه فيرمينو 
بـــــــالإضـــــــافـــــــة إلــــــى 
السنغالي ساديو 

ماني.
وســـــــــــــــجـــــــــــــــل 

صلاح ٢٠ هدفا في 
مــخــتــلــف المــســابــقــات هـــذا المــوســم 
بــيــنــهــا ١٣ فــــي الـــــــــدوري المــحــلــي 
يتصدر بها ترتيب الهدافين، في 
حـــين أضــــاف فــيــرمــيــنــو ٦ أهـــداف 
وكوتينيو ٥ وماني ٤ أهداف، أي 
أنهم سجلوا ٢٨ هدفا من أصل ٣٨ 

لليفربول في الدوري المحلي.
أمــا آرســنــال فعلى الــرغــم من 
ضـــمـــه تـــرســـانـــة هــجــومــيــة قــويــة 
مؤلفة مــن الفرنسيين أوليفييه 

جـــيـــرو وألـــكـــســـنـــدر لاكـــازيـــت 
ودانـــــي ويــلــبــيــك والــتــشــيــلــي 
ألــــكــــســــيــــس ســــانــــشــــيــــز، فــــإن 

الــفــريــق اكــتــفــى بــثــلاثــة أهـــداف 

فــقــط فــي آخـــر أربــــع مــبــاريــات في 
الدوري.

ويــغــيــب جـــيـــرو عـــن صــفــوف 
آرســنــال لمـــدة ثــلاثــة أســابــيــع بعد 
إصـــابـــتـــه بـــتـــمـــزق عــضــلــي خـــلال 
المــــبــــاراة ضـــد وســتــهــام فـــي كــأس 
الــــرابــــطــــة الــــثــــلاثــــاء لــيــنــضــم إلـــى 
الويلزي أرون رامـــزي والفرنسي 

فرنسيس كوكلان.
فـــي المـــقـــابـــل، تــشــهــد صــفــوف 
لـــيـــفـــربـــول عـــــــودة لاعــــــب الـــوســـط 
الألماني إيمري تشان بعد إيقافه 
مــبــاراة واحـــدة وربــمــا يعهد إليه 
كلوب مهمة مراقبة صانع ألعاب 

آرسنال مواطنه مسعود أوزيل.
وسيخوض أليكس أوكسلايد 
تـــشـــامـــبـــرلـــين مـــهـــاجـــم لـــيـــفـــربـــول 
المـــــبـــــاراة أســـاســـيـــا عـــلـــى الأرجـــــح 
فــي مواجهة فريقه السابق، وقد 
انــتــقــد كــلــوب بشكل 
مـــبـــطـــن نــظــيــره 
فـــي آرســـنـــال 
فينغر بأنه 
لـــم يستغل 
قـــــــــــــــــــــــــــدرات 
الــــــــلاعــــــــب 

سانشيز نجم آرسنال يتوسط زملاءه في التدريب استعداداً لليفربول (رويترز) 

صلاح هداف 
ليفربول 

أكبر تهديد 
لدفاع آرسنال 

(رويترز)

ليلة صاخبة في بريستول بعد التأهل لقبل نهائي كأس المحترفين الإنجليزية
 لندن: «الشرق الأوسط»

عـــــــاش فــــريــــق بــــريــــســــتــــول ســيــتــي 
وجماهيره ليلة احتفالية صاخبة بعد 
تحقيق مفاجأة بالإطاحة بمانشستر 
يــونــايــتــد مـــن كــــأس رابـــطـــة المــحــتــرفــين 

الإنجليزية لكرة القدم.
ورفــــــــــع بــــريــــســــتــــول ومـــــــدربـــــــه لــي 
جـــونـــســـون مـــن ســـق طــمــوحــاتــهــم بعد 
التأهل لنصف النهائي وأعلنوا توعدهم 
بالمضي قدما لإقصاء قطب مانشستر 
الآخــــر فــريــق ســيــتــي ومـــدربـــه جوسيب 

غوارديولا.
وكـــانـــت الــهــتــافــات لا تـــــزال تـــدوي 
باستاد أشتون جيت الذي يلعب عليه 
الــفــريــق المــنــتــمــي لــلــدرجــة الــثــانــيــة بعد 
تغلبه ٢ - ١ مساء الأول من أمــس وفي 
اللحظات الأخيرة على يونايتد عندما 
وضعت قرعة الدور قبل النهائي الفريق 

في اختبار أكثر صعوبة.

ومكافأة بريستول على إحدى أروع 
الليالي في تاريخه الممتد على مدار ١٢٣ 
عــامــا هـــي مــواجــهــة مــانــشــســتــر سيتي 
فــريــق المـــدرب غــوارديــولا والـــذي يعتبر 
محور حديث أوروبا في الوقت الحالي. 
وسيحل سيتي ضيفا على بريستول 
الــدور قبل النهائي في يناير  في إيــاب 

(كانون الثاني) المقبل.
وبــــســــؤال جـــونـــســـون عـــن شــعــوره 
عــن مــواجــهــة أصــعــب اخــتــبــار فــي الكرة 
الإنــجــلــيــزيــة حــالــيــا والــلــعــب ضــد فريق 
لـــم يــخــســر مــحــلــيــا هــــذا المـــوســـم أجـــاب 

متحمسا: «مذهل».
لــم  لــــلأمــــام الآن.  وقـــــــال: «نـــتـــحـــرك 
نظهر احتراما مبالغا ليونايتد... الآن 
سنواجه مانشستر سيتي في مباراتي 
ذهاب وإياب وهذه فرصة أخرى للفريق 
لاخـــتـــبـــار نــفــســه ضـــد الـــفـــرق الــكــبــيــرة. 

سيتي هو وحش إنجلترا الآن».
ويـــــتـــــفـــــوق ســــيــــتــــي عـــــلـــــى جـــمـــيـــع 

منافسيه في الدوري الممتاز هذا الموسم 
لكن اللعب باستاد أشتون جيت ربما 
يكون خادعا بعدما أصبح يونايتد رابع 
فريق من الدوري الممتاز يودع البطولة 

على يد بريستول.
وسيكون مفتاح الحفاظ على آماله 
فــي التأهل هــي نتيجة مــبــاراة الــذهــاب 
باستاد الاتحاد في الأسبوع الثاني من 

العام الجديد.
ولو نجح في الخروج بفارق قليل 
في مباراة الذهاب فإن فريق جونسون 
الــشــاب يمكن أن يسبب بعض المشاكل 

في الإياب في بريستول.
والمــشــاهــد المــبــهــجــة الــتــي احتفلت 
بهدف كوري سميث في الدقيقة الثالثة 
من الوقت المحتسب بدل الضائع يعتقد 
جونسون أنها «ستظل عالقة في أذهان 

النادي لسنوات كثيرة».
ووالــــــــــده غـــــــاري كــــــان أحــــــد أنـــجـــح 
المدربين في تاريخ بريستول عندما كان 

لي لاعبا في الفريق.
وقال جونسون الذي يحتل فريقه 
المــــركــــز الـــثـــانـــي فــــي الـــــدرجـــــة الـــثـــانـــيـــة: 
«أعتقد أن الليلة هي الأفــضــل... والــدي 
يقول دائما إنه أنجح مــدرب في تاريخ 
بــريــســتــول لـــذا ربــمــا اقــتــربــت مــنــه بهذه 

النتيجة».
وأضـــــــــــــــــاف: «الـــــــلاعـــــــبـــــــون كـــــانـــــوا 
مذهلين. هــذه مجموعة صغيرة السن 
ولــديــهــا حــيــويــة وكـــفـــاءة حقيقية وكــل 
ا مـــن الـــتـــاريـــخ في  مــنــهــم ســيــكــون جــــزء

بريستول».
ولا بــد أيضا مــن الإشـــادة بجهود 
جو برايان، وهو أحد خريجي أكاديمية 
الــــنــــادي، الـــــذي مــنــح هـــدفـــه الــــرائــــع في 
الــشــوط الــثــانــي الــتــقــدم لــلــنــادي قــبــل أن 
يـــدرك زلاتـــان إبراهيموفيتش التعادل 
من ركلة حرة بدت أنها ستلهم يونايتد 
للعودة. لكن بريستول حافظ على آماله 
الــفــوز عــبــر سميث في  قــبــل أن يخطف 

اللحظات الأخيرة.
ولــم يستطع مــوريــنــيــو، الـــذي كال 
المديح للاعبي بريستول للعبهم «مباراة 
العمر»، منع نفسه من الإشادة بالفريق 
الفائز لكنه واصل الحديث عن أنه كان 
«محظوظا» بعدما نجا من تسديدتين 
من إبراهيموفيتش وماركوس راشفورد 
في إطار المرمى. لكنه اعترف أنها كانت 
ليلة بــريــســتــول ووصــفــهــا بــأنــهــا «ليلة 

رائعة لكرة القدم».
وانضم تشيلسي إلى بريستول في 
نصف النهائي حيث سيكون على موعد 

مع مواجهة ساخنة مع آرسنال.
وكاد تشيلسي أن يمر بنفس حال 
يونايتد عندما فــرط في تقدمه بهدف 
ويليان المبكر وتلقت شباكه قبل نهاية 
اللقاء هــدف التعادل من جــوردان آيبي 
لاعب بورنموث. لكن موراتا أنقذ الموقف 
بإعادة التقدم مجددا لأصحاب الأرض 

جماهير بريستول نزلت إلى أرض الملعب لتشارك الفريق الاحتفال بالفوز على يونايتد (أ.ف.ب)في الوقت بدل الضائع.

نابولي يلتقي سمبدوريا غداً سعياً للتشبث بقمة الدوري الإيطالي

مواجهة ساخنة بين يوفنتوس وروما من أجل اللحاق بالصدارة
روما: «الشرق الأوسط»

سيكون ملعب يوفنتوس أرينا 
فـــي تـــوريـــنـــو مــســرحــا لــقــمــة المــرحــلــة 
الـــدوري الإيطالي  الثامنة عشرة من 
لكرة القدم بين يوفنتوس حامل اللقب 
وضــيــفــه ووصــيــفــه رومــــا غــــدا، فيما 
يبحث نابولي عن التشبث بالصدارة 
خـــــــــلال اســــتــــضــــافــــتــــه ســــمــــبــــدوريــــا 
الــســادس.  ويحتل يوفنتوس، بطل 
المواسم الستة الأخيرة، المركز الثاني 
برصيد ٤١ نقطة بفارق نقطة واحدة 
خلف نابولي المتصدر، و٣ نقاط أمام 
روما الرابع، الذي يملك مباراة مؤجلة 

أمام سمبدوريا.
ويدخل يوفنتوس وروما مباراة 
الغد بمعنويات متناقضة، فالبطل 
منتش بتأهله إلى ربع نهائي مسابقة 
كـــــأس إيـــطـــالـــيـــا الـــتـــي يــحــمــل لــقــبــهــا 

فـــي المـــواســـم الــثــلاثــة الأخـــيـــرة، فيما 
يخوضها الوصيف بعد خروجه من 
ثــمــن الــنــهــائــي عــلــى أرضــــه وعــلــى يد 
الــغــريــم التقليدي ليوفنتوس جــاره 

تورينو ١ - ٢.
الـــــفـــــريـــــقـــــين  مــــــــــدربــــــــــا  وأراح 
مــاســيــمــيــلــيــانــو ألـــيـــغـــري وأوزيـــبـــيـــو 
دي فرنشيسكو أبرز عناصرهما في 
النارية  مسابقة الكأس، ترقبا للقمة 
بينهما في الدوري التي يعقد عليها 
كلاهما آمــالا كبيرة في البقاء ضمن 
دائرة المنافسة على اللقب، خصوصا 
أنهما استعادا توازنهما في المرحلة 
المـــــاضـــــيـــــة بـــــفـــــوز يــــوفــــنــــتــــوس عــلــى 
بولونيا ورومـــا على كــالــيــاري عقب 
سقوطهما في فخ التعادل أمام إنتر 

ميلان وكييفو على التوالي.
وكان أليغري ناجحا في رهانه 
على البدلاء في مسابقة الكأس وحجز 

بطاقته إلى ربع النهائي على حساب 
جــنــوا بهدفين للأرجنتينيين باولو 
ديبالا وغونزالو هيغواين، علما بأن 
الأخــيــر دخـــل احــتــيــاطــيــا فــي الــشــوط 
الثاني بــدلا مــن الــبــرازيــلــي دوغــلاس 

كوستا.
وعــلــق هــيــغــوايــن عــلــى مــواجــهــة 
جنوا قائلا: «هذه المباريات يمكن أن 
تكون بمثابة فخ، ولكن الشيء المهم 
هـــو الـــتـــأهـــل»، مــضــيــفــا: «أنـــــا سعيد 
بهز الشباك وسعيد أيضا لديبالا... 
المــبــاراة بقوة وعندما يغيب عن  بــدأ 
الـــتـــهـــديـــف لـــبـــضـــع مـــــبـــــاريـــــات، فــمــن 
انــتــقــادات،  الطبيعي أن تــكــون هــنــاك 
لكنها كانت أكثر من اللازم». وتابع: 
«آمل أن يستعيد توازنه بهذا الهدف». 
وواجـــــه ديـــبـــالا انـــتـــقـــادات كــبــيــرة في 
الآونة الأخيرة بعد بدايته المدوية في 
الــــدوري وتسجيله ١٢ هــدفــا تصدر 

الــهــدافــين، قبل أن يتفوق  بها لائــحــة 
عــلــيــه مـــواطـــنـــه مــهــاجــم إنـــتـــر مــيــلان 
ماورو إيكاردي (١٧ هدفا)، وتشيرو 
إيموبيلي مهاجم لاتسيو (١٥ هدفا).
وقــال أليغري: «لا أحد يشك في 
مــوهــبــة بــــاولــــو، ولـــكـــن يــتــعــين عليه 
أن يـــكـــون فـــي حـــالـــة ذهــنــيــة وبــدنــيــة 
مــثــالــيــة»، مــوجــهــا ســهــام الانــتــقــادات 
إلى وسائل الإعلام التي تشبه ديبالا 
بـــمـــواطـــنـــه نـــجـــم بـــرشـــلـــونـــة لــيــونــيــل 
ميسي.  وتابع: «لا أعتقد أن وسائل 
الإعـــلام تساعد بمثل هــذه المقارنات 
التي هي مضرة بصراحة. تقوم بها 
لــلاعــبــين شـــبـــاب، يـــخـــوضـــون بعض 
المــبــاريــات الــجــيــدة ويــعــتــقــدون أنهم 
الأفـــضـــل فـــي الـــعـــالـــم. إنــهــا مــقــارنــات 

غير صحية».
ــــــق ديــــــبــــــالا بــــشــــكــــل لافــــت  وتــــــأل
أمــــام جــنــوا، حــيــث افــتــتــح التسجيل 

بتسديدة رائــعــة مــن خـــارج المنطقة، 
مـــوقـــعـــا هــــدفــــه الــــخــــامــــس عـــشـــر فــي 
مـــخـــتـــلـــف المــــســــابــــقــــات هـــــــذا المــــوســــم 
والــســابــع مــن خــارج المنطقة، وصنع 
الثاني لمواطنه هيغواين. وسيحرم 
أليغري غدا من خدمات قائده حارس 
المرمى العملاق جانلويجي بوفون، 
بسبب إصــابــة عضلية يعاني منها 
الأخير، وحرمته من خوض المباريات 
الأربع الأخيرة في مختلف المسابقات، 
بيد أن يوفنتوس يملك ترسانة مهمة 
من اللاعبين القادرين على حسم القمة 
والــبــقــاء على مقربة مــن نــابــولــي في 

سعيهم إلى لقب سابع تواليا.
فــــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، ســــــيــــــكــــــون دي 
فـــرنـــشـــيـــســـكـــو، مـــطـــالـــبـــا بــمــصــالــحــة 
جماهير نادي العاصمة بعد خروجه 
خــالــي الـــوفـــاض مــن مــســابــقــة الــكــأس 
عــلــى يــد تــوريــنــو، وفــشــلــه فــي رهــانــه 

بــإراحــة نجومه فــي مقدمتهم القائد 
دانييلي دي روسي، والبلجيكي راديا 
ناينغولان، وأليساندرو فلورنستي، 
والمـــــــــدافـــــــــع الـــــيـــــونـــــانـــــي كــــوســــتــــاس 
مانولاس، والأرجنتينيان فيديريكو 
فــاثــيــو، وديــيــغــو بــيــروتــي، والــلاعــب 
لورنتسو بيليغريني، قبل أن يدفع 
بالأخيرين ودزيكو في الشوط الثاني 
دون جــــدوى، بــل إن الــبــوســنــي أهــدر 
ركــلــة جـــزاء مــبــاشــرة بعد دخــولــه في 

الدقيقة ٧٧.
وانتقد دي فرنشيسكو لاعبيه 
عــقــب المـــبـــاراة، وقــــال: «كــنــا ســاذجــين 
أمام المرمى»، مضيفا: «حصلنا على 
كثير من الفرص وللأسف أهدرناها 
برعونة». وتابع: «مباراة يوفنتوس 
مختلفة تماما، سنواجه أفضل فريق 
فــــي إيـــطـــالـــيـــا، ســيــلــعــب عـــلـــى أرضــــه 
وبــمــعــنــويــات عــالــيــة. يــجــب أن نكون 

فـــي المــســتــوى وفــــي قــمــة اســتــعــدادنــا 
وتركيزنا».

إلـــى التشبث  نــابــولــي  ويــســعــى 
بالصدارة التي استعادها في المرحلة 
الماضية عندما يستضيف سمبدوريا 

الجريح.
واســـــــتـــــــعـــــــاد نـــــــابـــــــولـــــــي نـــغـــمـــة 
الانــــتــــصــــارات الـــتـــي غـــابـــت عـــنـــه فــي 
مبارياته الثلاث الأخيرة في مختلف 
المسابقات، بينها اثنتان في الدوري 
أمـــام يوفنتوس صفر  بعد خسارته 
- ١، وفينورد روتــردام الهولندي ١ - 
٢ في دوري أبطال أوروبـــا، وتعادله 
الــصــدارة  مــع فيورنتينا، واســتــرجــع 
مـــن إنـــتـــر مـــيـــلان الـــــذي ســقــط لــلــمــرة 
الأولى هذا الموسم وكانت أمام ضيفه 

أودينيزي.
ويــــأمــــل نـــابـــولـــي الـــســـاعـــي إلـــى 
فــي اســتــغــلال  لــقــبــه الأول مــنــذ ١٩٩٠ 

المــــــعــــــنــــــويــــــات المـــــــــــهـــــــــــزوزة لــــلاعــــبــــي 
سمبدوريا الذين تلقوا ٣ هزائم في 
مــبــاريــاتــهــم الأربــــع الأخـــيـــرة الــتــي لم 
يتذوقوا فيها طعم الانتصار. ويملك 
إنــتــر مــيــلان فــرصــة اســتــعــادة تــوازنــه 
عندما يحل ضيفا على ساسوولو 

الخامس عشر.
الــيــوم بلقاءي  المــرحــلــة  وتفتتح 
كــيــيــفــو الـــثـــالـــث عـــشـــر مــــع بــولــونــيــا 
الرابع عشر  الثاني عشر، وكالياري 

مع فيورنتينا التاسع.
ويــــلــــعــــب غــــــــدا أيـــــضـــــا لاتـــســـيـــو 
الخامس مع كروتوني السادس عشر، 
وجنوا السابع عشر مع بينيفينتو 
الأخـــــيـــــر، وســــبــــال الـــثـــامـــن عـــشـــر مــع 
تورينو العاشر، وأودينيزي الحادي 
عــشــر مــع فــيــرونــا الــتــاســع عــشــر قبل 
الأخــيــر، ومــيــلان الــثــامــن مــع أتلانتا 

السابع.

كارديف: «الشرق الأوسط»

أعلن نادي سوانزي سيتي المتعثر في الدوري 
الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إقالة بــول كليمنت 
من منصب المدير الفني للفريق، بعد ١١ شهرا مع 

الفريق.
وأعلن سوانزي قــرار الإقالة عبر موقعه على 
الإنترنت وذلك عقب تلقي الفريق تسع هزائم خلال 
آخر ١١ مباراة وتراجعه إلى المركز العشرين الأخير 

بجدول الدوري الممتاز.
الـــنـــادي: «تغيير  وقــــال هـــوو ينكينز رئــيــس 
المدرب، خاصة في منتصف الموسم، هو آخر شيء 
إلــيــه... تولى مسؤولية الفريق  كنا نريد أن نلجأ 

ثلاثة مدربين خــلال الموسم الماضي، لذلك منحنا 
بــول أطــول وقــت ممكن لتصحيح مسار الفريق... 
لــم يعد يستطيع تحقيق ذلك  لكننا شعرنا بأنه 

وأننا بحاجة للتغيير».
وتولى بول كليمنت تدريب الفريق عندما كان 
في قاع جدول الدوري الموسم الماضي وقاده لتفادي 

الهبوط في مايو (أيار) الماضي.
لكن سوانزي لم يحقق سوى ثلاثة انتصارات 
خلال ١٨ مباراة في الموسم الحالي وعاد إلى المعانة 

من جديد ومواجهة شبح الهبوط.
وتــضــامــن بــريــنــدان رودجــــرز المــــدرب السابق 
لسوانزي سيتي مع كليمنت وأشار إلى أنه يشعر 
«بخيبة أمل كبيرة» بسبب قرار الإقالة رغم الجهد 

الــذي بــذلــه. وأشـــار رودجـــرز، الــذي 
الفترة  درب ســوانــزي سيتي فــي 
من ٢٠١٠ إلى ٢٠١٢ إلى أن سبب 
المأزق الذي يعاني منه سوانزي 
سيتي في الموسم الحالي يعود 
لــــرحــــيــــل المــــهــــاجــــمــــين جــيــلــفــي 
ســــــيــــــجــــــوردســــــون وفـــــرنـــــانـــــدو 

يورينتي، وليس المدرب.
وأضـــاف: «أشــعــر بخيبة أمل 

كبيرة بسبب ما تعرض له بول. فهو 
مدرب جيد للغاية وقضى موسما في 

الــصــعــوبــة بالتأكيد فــي ظــل غياب  غــايــة 
مصدري الخطورة في فريقه».

كليمنت يدفع ثمن سوء نتائج سوانزي
لــذي 

ترة 
ب 
ي 
د 
ي 
و 

أمل 
. فهو 

سما في 
ي ظــل غياب 

فـــي الــــــدوري، وهـــو مـــا يــعــد رقــمــا 
قياسيا.

وطــــــــرحــــــــت هــــيــــئــــة الإذاعــــــــــــة 
البريطانية «بي بي سي» تساؤلا 
بعد هذه النتائج الرائعة لمتصدر 
الـــدوري الإنجليزي، حيث قالت: 
«كـــيـــف يــمــكــن إيـــقـــاف مــانــشــســتــر 

سيتي؟».
وربـــمـــا تـــكـــون الإجــــابــــة على 
هــذا الــتــســاؤل هــي نـــادي شختار 
الـــذي يعد  دونيتسك الأوكـــرانـــي، 
الـــفـــريـــق الـــوحـــيـــد الـــــذي فــــاز على 
مــانــشــســتــر ســيــتــي هــــذا المـــوســـم، 
عندما تغلب عليه ٢ - ١ في دور 
المجموعات لبطولة دوري أبطال 

أوروبا.
لــــكــــن وفــــقــــا لـــلـــنـــتـــائـــج الـــتـــي 
يحققها لن يكون غريبا أن يحسم 

البطولة مبكرا.
أمــا الــطــرف الآخـــر فــي مدينة 
مانشستر فريق يونايتد فيخوض 
مباراة صعبة ضد ليستر سيتي 
غـــدا أيــضــا لا سيما مــن الناحية 
الــذهــنــيــة بــعــد فــقــدانــه لــقــب كــأس 
الرابطة بسقوطه أمــام بريستول 
سيتي من الدرجة الأولى ١ - ٢ أول 

من أمس.
وخــــــرج الـــبـــرتـــغـــالـــي جـــوزيـــه 
مورينيو مــدرب يونايتد ليندب 
حظ فريقه لكنه لم يستطع إغفال 
المــنــافــس وقتالهم وكــال  مستوى 
المديح للاعبي بريستول للعبهم 
«مــبــاراة العمر». وقــال مورينيو: 
«مـــــنـــــافـــــســـــنـــــا كـــــــــــان مــــحــــظــــوظــــا 
بــعــدمــا نــجــا مـــن تــســديــدتــين من 
إبــــراهــــيــــمــــوفــــيــــتــــش ومــــــاركــــــوس 
راشفورد في إطار المرمى... لكنهم 

لعبوا مباراة العمر».
ويـــخـــوض تشيلسي مــبــاراة 
صــعــبــة عــنــدمــا يــحــل ضــيــفــا على 
إيــفــرتــون المــتــجــدد بــقــيــادة مدربه 
الــــجــــديــــد ســــــام ألاردايـــــــــــس حــيــث 
حصد ١٠ نقاط من أصل ١٢ منذ 

أن تسلم الأخير الإشراف عليه.
ومــا يزيد من صعوبة مهمة 
الـــفـــريـــق الـــلـــنـــدنـــي أنـــــه ســيــفــتــقــد 
جهود مهاجمه الإسباني ألفارو 
موراتا لحصوله على بطاقة 
صــفــراء ضــد بــورنــمــوث هي 
الــخــامــســة لـــه هــــذا المــوســم 
وتـــعـــنـــي إيــــقــــافــــه مــــبــــاراة 

واحدة.
وفــــــــــــي المـــــــبـــــــاريـــــــات 
الأخرى، يلتقي سوانزي 
ســــيــــتــــي مـــــــع كــــريــــســــتــــال 
بـــــــالاس، وســــتــــوك ســيــتــي 
مـــــــــع وســــــــــــت بـــــرومـــــيـــــتـــــش 
ألبيون، وساوثهامبتون مع 
هـــيـــدرســـفـــيـــلـــد، ووســـتـــهـــام مــع 
نيوكاسل، وبرايتون مع واتفورد، 
وبيرنلي مع توتنهام هوتسبير.

بالشكل المطلوب، وقــال في هذا 
الصدد: «الناحية التي تحسن 
فـــيـــهـــا أوكــــســــلايــــد بــشــكــل 
كـــــبـــــيـــــر هـــي 
الـــتـــهـــديـــف 
والأمـــــــــــــــــــــــــر 
الـــــــغـــــــريـــــــب 
بــــأنــــه لــــم يــكــن 
مطالبا بذلك في صفوف آرسنال».
إلـــى  نـــظـــرتـــم  وأضــــــــاف: «إذا 
آرســنــال في السنتين الأخيرتين، 
فإن أهم اللاعبين في صفوفه هما 
سانشيز وأوزيل، فهما يسجلان 

الأهداف ويصنعانها».
وقـــــــال ســـيـــمـــون مــيــنــيــولــيــه 

حارس ليفربول: «دائما ما تكون 
المباراة مع آرسنال مثيرة. العام 
المــاضــي كــانــت مـــبـــاراة مجنونة. 
أعـــتـــقـــد أنـــهـــمـــا فــــريــــقــــان يــحــبــان 
لــعــب كـــرة الــقــدم ويــحــبــان اللعب 
الهجومي، لذلك سيكون تحديا 

جيدا لنا».
وأضــــــــاف: «نــــريــــد أن نــخــلــق 
نــفــعــل ولــكــن أيضا  فــرصــاً مثلما 
نــتــأكــد مــن أن اللاعبين  علينا أن 
المــوجــوديــن فــي الــفــريــق المنافس 
والنوعية التي يمتلكونها يمكن 
أن نـــوقـــفـــهـــا. ســـيـــكـــون هـــــذا أكــبــر 

تحدي».
وتــســتــكــمــل بــقــيــة مــبــاريــات 

المـــــرحـــــلـــــة غــــــــدا حــــيــــث يـــخـــوض 
مــانــشــســتــر ســيــتــي الـــــذي يــغــرد 
خـــــــــــارج الـــــــســـــــرب فـــــــي صـــــــــدارة 
الـــتـــرتـــيـــب مـــــبـــــاراة ســـهـــلـــة عــلــى 
ملعبه غدا ضد بورنموث الذي 
يمر في أزمة بعد سقوطه المدوي 
على ملعبه أمــام ليفربول صفر 
- ٤ في المرحلة السابقة، ثم أمام 
تشيلسي ١ - ٢ في كأس الرابطة 

أول من أمس.
وكــــــــــان مــــانــــشــــســــتــــر ســيــتــي 
تــخــطــى لــيــســتــر ســيــتــي فـــي كــأس 
الــرابــطــة بــصــعــوبــة واحـــتـــاج إلــى 
ركـــــــلات الـــتـــرجـــيـــح وبــــلــــغ نــصــف 

النهائي.

ورغم اقترابه من اللقب إلا أن 
غــوارديــولا يرفض تقبل فكرة أن 
مانشستر سيتي حسم البطولة 
مــن الآن. لكن بالنظر للمستوى 
الــفــنــي والــخــطــوات الــثــابــتــة التي 
يسير بها هذا الفريق فلن يكون 
الـــــنـــــادي  يـــنـــهـــي  مـــســـتـــغـــربـــا أن 
الإنــجــلــيــزي المــوســم محققا أكثر 

من لقب.
وتـــــأهـــــل مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
الثلاثاء إلى نصف نهائي بطولة 
كـــأس رابــطــة المــحــتــرفــين، كــمــا أنــه 
يتربع على صدارة الدوري بفارق 
١١ نقطة عن أقرب ملاحقيه وعبر 
لـــبـــطـــولـــة دوري  الـــــــــ١٦  إلــــــى دور 

أبطال أوروبــا، بالإضافة إلى أنه 
ســيــســتــهــل مــــشــــواره فــــي بــطــولــة 
كأس الاتحاد الإنجليزي في يناير 

(كانون الثاني) المقبل.
وقال غوارديولا، متحدثا عن 
احتمالية إخفاق فريقه كما حدث 
المــوســم المــاضــي: «هـــذا لــن يحدث 

بأي شكل».
وحقق مانشستر سيتي هذا 
الموسم أرقاما رائعة، فقد خاض 
مــــبــــاراة عــلــى ملعبه  الـــفـــريـــق ٢٧ 
لــم يعرف خلالها طعم الهزيمة، 
ومــنــذ تــعــادلــه أمـــام إيــفــرتــون في 
المـــــــاضـــــــي، حــقــق  أغــــســــطــــس   ٢١
مانشستر سيتي ١٦ فوزا متتاليا 

كليمنت مدرب سوانزي المقال (أ.ب) 
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لم يتم نشر قائمة «اللعب النظيف» مع تعمد إخفاء أسماء الأندية الأسوأ

اختيار بيرنلي الفريق الأفضل «سلوكاً» يثير الشكوك في قواعد الاتحاد الإنجليزي
لندن: دانييل تايلور

بــيــان صحافي  جــاء الخبر عبر 
مــن قــســم الــشــؤون الإعــلامــيــة بــنــادي 
بيرنلي. أما العنوان، فكان على النحو 
التالي: «نادي بيرنلي يتصدر قائمة 
السلوك المحترم الصادرة عن اتحاد 
الكرة الإنجليزي». وفي ثناياه، أعلن 
البيان عن حصول النادي على مكافأة 
قـــدرهـــا ٢٠ ألــــف جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، 
لتميزه بأفضل سجل على مستوى 
أندية الدوري الممتاز من حيث اللعب 
النظيف، وإدراك أن محاولة التأثير 
على الحكم أو خداعه لا ينبغي النظر 
إلــيــهــا بــاعــتــبــارهــا مــهــارة أو تكتيكا 
إيــجــابــيــا، وذلـــك تــحــت قــيــادة المـــدرب 

شون دايك.
ولــيــس مــن المــســتــغــرب أن تكون 
الأخلاق التي يبثها دايك في صفوف 
لاعبيه تدور حول ضرورة أن يبذلوا 
قـــصـــارى جــهــدهــم والالـــتـــحـــام بــقــوة 
لاســتــخــلاص الـــكـــرة وعـــــدم الــتــراجــع 
أمام أي تحد، مع الحرص في الوقت 
ذاتـــه عــلــى الاضــطــلاع بــكــل ذلـــك على 
النحو الصائب. من جانبه، لا يبدي 
دايــــك أدنــــى تــســاهــل إزاء تــظــاهــر أي 
من لاعبيه بالتعرض لمخالفة بهدف 
الــتــأثــيــر عــلــى قــــرارات الــحــكــم. أيــضــاً، 
لا يــحــب دايــــك أن يــدخــل لاعـــبـــوه في 
جدال مع الحكام - الأمر الذي تعلمه 
بالتأكيد على يد بريان كلوف، معلمه 
الـــروحـــي، عــنــدمــا كـــان لاعــبــا صغيرا 
فــــي صـــفـــوف نــوتــنــغــهــام فــــورســــت - 
ويعتبر دايك أحد الأسباب الرئيسية 
وراء تصدر «بيرنلي» لقائمة تقوم 
عــلــى احــتــســاب عـــدد الــنــقــاط وتعني 
الحصول على أقل عدد من البطاقات 

الصفراء والحمراء.
ولــــــو كــــــان الأمـــــــر يــقــتــصــر عــلــى 
الإحصاءات المرتبطة بقرارات الحكام، 
فـــإن صــــدارة الــقــائــمــة كــانــت لتصبح 
مـــن نــصــيــب لــيــفــربــول وإلـــــى جــانــبــه 
أربعة أندية أخــرى: ســوانــزي سيتي 
وبـــورنـــمـــوث وتـــوتـــنـــهـــام هــوتــســبــيــر 

وساوثهامبتون قبل بيرنلي. 
إلا أن الأخير يتفوق عليها 

جــمــيــعــا بـــســـبـــب خـــســـارة 
الأنـــــــديـــــــة ســــالــــفــــة الــــذكــــر 

نقاطا بسبب اعتراضها 
عـــلـــى قــــــــرارات لــلــحــكــام 

والإلحاح على الحكام 
لاتـــــــــخـــــــــاذ قــــــــــــــرارات 
مـــــعـــــيـــــنـــــة وصــــــــــور 
أخرى من مثل هذا 
الـــســـلـــوك. أيـــضـــاً، 
يخضع المدربون 
وفــريــق التدريب 
المـــــــــعـــــــــاون لـــهـــم 
للتقييم فــي كل 
مــــــــبــــــــاراة. وفــــي 

نهاية الأمر، وقع 
اختيار اتحاد الكرة 

عــــلــــى بــــيــــرنــــلــــي، ويـــحـــق 
لمــــســــؤولــــي الـــــنـــــادي الـــشـــعـــور 

بالسعادة والفخر بهذا التقدير.

من جهته، صرح رئيس النادي، 
مايك غارليك، «بأنني أشعر بالسعادة 
لوقوع الاختيار علينا لمنحنا جائزة 
(الاحــــــــتــــــــرام) عـــــن المـــــوســـــم المــــاضــــي. 
وتــشــكــل هـــذه دفــعــة داعــمــة لــلأخــلاق 
الـــجـــمـــاعـــيـــة لـــلـــنـــادي خـــــــارج المــلــعــب 
وداخــلــه، خصوصا أن هــذه الجائزة 
يجري احتسابها على أساس النقاط 
مــــع اهــتــمــامــهــا بــمــعــايــيــر مــثــل 
احـــتـــرام الــحــكــام ولاعــبــي 
الــخــصــم والــســجــل 
الــخــاص بنا 

مــن حــيــث إجــــراءات 
الـــحـــكـــام الــعــقــابــيــة 
ضـــــدنـــــا. وتـــعـــتـــبـــر 
هـــذه المــــرة الــثــالــثــة 
التي نحصد هذه 
الــــجــــائــــزة خـــلال 

أربعة مواسم».
أن  بــــــــــيــــــــــد 

الــعــجــيــب بــالأمــر أنــنــا لــن نــطــلــع أبــدا 
على نسخة كاملة مــن قائمة اللعب 
النظيف. ومن المؤكد أن الكثيرين منا 
لــو أنــه أتيحت لهم فرصة  ســيــودون 
الــتــعــرف عــلــى الأنـــديـــة الأخـــــرى الــتــي 
الــتــزمــت بــمــبــادئ حملة «الاحـــتـــرام»، 
ومن لم يفعل ذلك. إلا أن اتحاد الكرة 
يـــرفـــض الـــتـــشـــارك فــــي الـــقـــائـــمـــة. فــي 
انــطــبــاع يثيره التعامل  الــواقــع، ثمة 
المــســؤولــين المعنيين داخـــل مقر  لـــدى 
رئاسة اتحاد الكرة وكأنهم يحمون 
هذه القائمة بأرواحهم، وإذا كان هذا 
الأمر يبدو غريباً فإن ما يزيده غرابة 
أن الـــهـــدف مـــن هــــذا الإجــــــراء حــمــايــة 

الأندية صاحبة السجل الأسوأ.
لقد طلبنا من اتحاد الكرة، 
الاطـــــــــــــلاع عـــــلـــــى الـــــقـــــائـــــمـــــة مـــن 
أجـــل إجــــراء تحقيق عــن نــادي 
بيرنلي. وجاء الرد بادئ الأمر 
بأنهم سيبعثون بالقائمة إلى 
الصحيفة، وأنـــه مــا مــن مشكلة 
في ذلــك، لكن بعد ذلــك خيم الصمت 
على المسؤولين. بــدلا عن ذلــك، صدر 
بــــيــــان بـــعـــد عــــــدة ســــاعــــات مــــن قــســم 
الـــشـــؤون الإعـــلامـــيـــة داخــــل بــيــرنــلــي، 
وجــرى تناقله عبر حسابات البريد 
الإلـــكـــتـــرونـــي يــعــلــن عـــن فــــوز الـــنـــادي 
بجائزة «اللعب النظيف» عن الموسم 
٢٠١٦ – ٢٠١٧، لكن دون نشر قائمة. 
وبــعــد ذلـــك، أخــبــرنــا مــســؤولــون بأنه 

ليس هناك قائمة للعب النظيف، وأن 
الجائزة لم تعد تحسم عبر نظام من 
النقاط، الأمر الذي بدا محيرا للغاية 
إلــى أن بيرنلي قــد فــاز لتوه  بالنظر 
ألــف جنيه إسترليني لتصدره  بــــ٢٠ 

هذه القائمة غير الموجودة!
وأخــيــراً، وبعد يــوم مؤلم بعض 
الشيء شهد محاولات دؤوبــة ذهاباً 
وإياباً، خرج علينا مسؤولو الاتحاد 
ليعلنوا أنه من المتعذر التشارك في 
القائمة (التي ادعوا أنه لا وجود لها)، 
نــظــرا لإقــــرارهــــم ســيــاســة تــقــوم على 
حماية الأندية صاحبة الأداء الأسوأ 
مـــن الـــدعـــايـــة الــســلــبــيــة أو الــتــعــرض 
لــتــســاؤلات صــعــبــة - وتــجــنــب تركيز 
الأنـــظـــار عــلــى الأنـــديـــة ذات الــســلــوك 

الرديء.
وهــــــنــــــا ثـــــمـــــة تـــــــســـــــاؤل يــــفــــرض 
نــفــســه: حــمــايــة الأنـــديـــة مـــن مـــــاذا؟ لا 
أحــد طلب إلقاء القبض على مدربي 
هذه الأندية والتنكيل بهم وإذلالهم 
علانية. في الواقع، يبدو اتحاد الكرة 
بـــاعـــتـــبـــاره المـــؤســـســـة المـــســـؤولـــة عــن 
حملة «الاحــتــرام» على درجــة بائسة 
من الضعف تجعله عاجزا عن الوقوف 
بوجه الأنــديــة والإعـــلان عن ترتيبها 

بقائمة اللعب النظيف.
ألـــــن يـــكـــون مــــن الأكــــثــــر فــعــالــيــة 
على المــدى البعيد إذا ما نشر اتحاد 
الــكــرة القائمة لتحديد الأنــديــة التي 

خصصت الــوقــت الأكــبــر فــي الــجــدال 
بشأن قرارات الحكام ومحاولة التأثير 
على قــراراتــهــم؟ ألــيــس مــن الممكن أن 
يــؤدي نشر هــذه القائمة لإقناع هذه 
الأندية بأن ثمة تغييرات من الواجب 
اتخاذها؟ باختصار، لماذا يتعين على 
الاتــحــاد حماية الأشــخــاص الذين لم 
يـــبـــذلـــوا جـــهـــدا كــافــيــا لـــدعـــم الــحــمــلــة 
التي أطلقها؟ وثمة فكرة جيدة هنا: 
لماذا لا يقر اتحاد الكرة نظام غرامات 
ضد الأندية التي تحتل المراكز الثلاث 
الأخيرة بالقائمة؟ في الواقع، يتعين 
على الاتحاد نشر القائمة وترك هذه 
الــرأي  الأندية تدافع عن نفسها أمــام 
الــعــام، مثلما يتعين عــلــى الكيانات 

والأفراد الناضجين التصرف.
فـــي الــــواقــــع، ثــمــة شـــكـــوك قــويــة 
تساورنا حول أن الإجابة عن جميع 
هــذه الــتــســاؤلات تكمن فــي أن اتحاد 
الـــــكـــــرة يـــخـــشـــى الــــتــــعــــرض لـــلأنـــديـــة 
الكبرى وبعض المسؤولين بها. على 
سبيل المثال، تلقى فريق ليفربول ٥٤ 
بطاقة صفراء الموسم الماضي، مقارنة 
بـ٦٤ بالنسبة لبيرنلي، ليحقق بذلك 
أفضل إحصائية من حيث إجــراءات 
الــدوري  أنــديــة  العقاب على مستوى 
الممتاز. أيضاً، نجح ليفربول، بقيادة 
يـــورغـــن كـــلـــوب، فـــي اجــتــيــاز المــوســم 
بأكمله دون أن يتعرض لاعــب واحد 
لــلــطــرد، بينما تــعــرض كــل مــن آشلي 

بارنيز وجــيــف هندريك مــن بيرنلي 
الــتــســاؤل هنا:  لــلــطــرد. إذن، يصبح 
كــــيــــف لــــــم يـــحـــصـــل لــــيــــفــــربــــول عــلــى 
الجائزة رغم هذا التفوق الواضح من 
حــيــث الــنــقــاط المــرتــبــطــة بـــالإجـــراءات 
العقابية؟ الحقيقة أن الإجــابــة ربما 
تـــرتـــبـــط بـــســـلـــوك كـــلـــوب والــهــجــمــات 
الــتــي كــان يشنها مــن حين  الغاضبة 
لآخر ضد الحكم الرابع؟ بمعنى آخر 
هــــل خـــســـر لـــيـــفـــربـــول نـــقـــاطـــا بــســبــب 

سلوك كلوب نفسه؟
المــفــارقــة أنــنــي أحــتــفــظ بنسخة 
من قائمة «اللعب النظيف» الصادرة 
عن اتحاد الكرة لموسم ٢٠١٤ - ٢٠١٥ 
عندما كانت تحوي تصنيفا بعنوان 
«اللعب الإيجابي»، يضم عناصر مثل 
تــظــاهــر الــلاعــبــين بــالإصــابــة وإهــــدار 
الـــوقـــت والـــعـــديـــد مـــن صــــور الــســلــوك 
الأخـــرى الــتــي يــأمــل اتــحــاد الــكــرة في 
القضاء عليها. وتــبــدو هــذه القائمة 
كاشفة للغاية لمــا تــذكــره بخصوص 
تشيلسي، بطل الدوري الممتاز خلال 
الفترة الثانية لتولي جوزيه مورينيو 
مــهــمــة الـــتـــدريـــب داخــــــل ســتــامــفــورد 
بريدج. جاء تشيلسي في قاع القائمة 
مــن حــيــث احــتــرام الــلاعــبــين للحكام، 
وأفــضــل بــصــورة طفيفة فقط، مراكز 
واحـــد أعــلــى، فــي التصنيف المتعلق 
بسلوك المدربين والعاملين في غرفة 
تبديل المــلابــس، بــنــاءً على كــل شيء 

يخصهم؛ من سلوكهم داخل المناطق 
الفنية وصـــولا لتصريحاتهم داخــل 

المؤتمرات الصحافية.
وكــــــــان المــــــــــدرب الــــوحــــيــــد الـــــذي 
خصم منه عــدد أكبر مــن النقاط عن 
مــوريــنــيــو، غـــوس بـــويـــت، الــــذي كــان 
يتولى آنـــذاك تــدريــب ســنــدرلانــد. في 
المــــوســــم الــــســــابــــق، اتــــســــم تــشــيــلــســي 
بالسجل الأســـوأ مــع ساوثهامبتون 
ومــــاوريــــســــيــــو بـــوكـــتـــيـــنـــيـــو، أعــقــبــه 
ســتــوك ســيــتــي ومـــــارك هـــيـــوز. وبــعــد 
ثـــلاثـــة ســــنــــوات، هـــل تــكــشــف الأرقـــــام 
مستوى الأداء نفسه تقريبا من جانب 
الـــذي يعتبر مــن أصحاب  مورينيو، 
المـــتـــكـــررة، مـــع مانشستر  المــخــالــفــات 
يــونــايــتــد؟ وإذا كــانــت الإجـــابـــة نعم، 
لماذا لا يتحلى مسؤولو اتحاد الكرة 
بالجرأة الكافية لإعلان ذلك على الملأ؟

ولا يقتصر الأمر على مورينيو، 
فعند النظر إلى مانشستر يونايتد 
نـــجـــد أنـــــه احـــتـــل المـــرتـــبـــة الــــــــ١٥ مــن 
إجــمــالــي ٢٠ نــاديــا المــوســم المــاضــي 
مــــن حـــيـــث انـــضـــبـــاط الـــســـلـــوك، مــع 
حــــصــــول لاعـــبـــيـــه عـــلـــى ٧٧ بــطــاقــة 
صفراء وبطاقتين حمراوين، ليتأكد 
الـــجـــمـــيـــع أن عـــهـــد الـــســـيـــر ألــيــكــس 
فيرغسون ذهــب وولــى عندما كان 
يروق للمدرب المخضرم التفاخر بأن 
فريقه يحتل دوما مكانة متقدمة في 
قائمة اللعب النظيف. أما مانشستر 
ســيــتــي (٧١ بــطــاقــة صـــفـــراء وأربــــع 
حـــمـــراء)، فــتــراجــع مــركــزيــن، ليأتي 
فــقــط قــبــل وســتــهــام يــونــايــتــد وهــال 
سيتي وواتـــفـــورد. ومـــن جــديــد، لم 
يـــقـــدم بــوكــتــيــنــيــو مـــــدرب تــوتــنــهــام 
لــيــفــربــول. تميز  أداءً مقبولا ومــثــل 
بإحصاءات جيدة من حيث السلوك 
المــنــضــبــط عــن بــيــرنــلــي فــمــا يتعلق 
بـــبـــطـــاقـــات الإنـــــــــذار والـــــطـــــرد الــتــي 
تـــعـــرض لــهــا لاعــــبــــوه، إلا أنــــه جــاء 
في مرتبة متأخرة عنه لدى خصم 
نقاط منه ترتبط بفئات أخــرى في 

التقييم.
بــيــد أنــــه لــلأســف الــشــديــد ربــمــا 
أبــدا الترتيب المحدد الذي  لن نعرف 
جــاء فيه كــل نــاد والسبب وراء ذلــك، 
لأن اتـــحـــاد الـــكـــرة يــرغــب فـــي الإبــقــاء 
عــلــى هـــذا الأمـــر ســـراً. الحقيقة أنني 
عــنــدمــا اســتــفــســرت عــن الــفــئــات التي 
تألق خلالها دايك وحصل على عدد 
اعــتــذر المسؤولون  الــنــقــاط،  كبير مــن 
بـــأنـــه مـــن المـــتـــعـــذر الــكــشــف عـــن ذلـــك. 
الواضح أن اتحاد الكرة لم يرغب في 
مواجهة مخاطرة التعرض لشكاوى 
من جانب الأندية التي لم تحصل على 

عدد مبهر من النقاط.
فــــي الـــنـــهـــايـــة لا يــســعــنــا ســـوى 
تقديم التهنئة لبيرنلي على إنجازه، 
لكن لو أراد اتحاد الكرة حقا تشجيع 
الــفــرق عــلــى تــحــســين ســلــوكــهــا داخــل 
وخــــــارج المـــلـــعـــب، فـــإنـــه يــتــعــين عليه 
الـــتـــوقـــف عــــن إخــــفــــاء هـــويـــة الأنـــديـــة 
المدانة وإبــداء قــدر كــاف من الاحترام 
لجميع الأطراف المعنية عبر التشارك 

في قائمة «اللعب النظيف».

دايك مدرب بيرنلي يحتفل مع لاعبيه الفائزين بلقب فريق العام للعب النظيف

كلوب مدرب ليفربول 
ولاعبوه كانوا في مرتبة 

أفضل من بيرنلي 
(رويترز)

معك أينما تكونمعك أينما تكون

www.aawsat.com

للحصول على 
المعلومات المفصلة:

ASHARQ AL - AWSAT

جريــدة العــرب الدوليــة
editorial@asharqalawsat.comThe Leading International Newspaper

Design: Qussay Al-Issa



لوس أنجليس: محمد رُضـا

يــصــل الــفــيــلــم الـــثـــامـــن مـــن سلسلة 
«ستار وورز»، تحت عنوان «ستار وورز: 
آخــر جــيــداي»، ليعم أرجــاء هــذا الكوكب 
بــحــكــايــاتــه الــتــي تــــدور، افــتــراضــاً، فــوق 
كوكب آخر بعيد جداً. وها هو الجمهور 
إلــى الفيلم بإقبال  الــعــالــم يسافر  حــول 
شبه قياسي: ٥٥٠ مليون دولار في أيامه 
الثمانية الأولى دافعاً بإيرادات عدد من 
الدول إلى أرقام قممية خلال العام الآيل 
لــلانــتــهــاء، ومنها الإمــــارات وبريطانيا 

وإيطاليا وروسيا.
لــلــمــخــرج رايــــان  الــفــيــلــم الأول  إنــــه 
جونسون فــي السلسلة، وهــو كــان قدم 
قبل سنوات Looper المعقد في تشكيله 
والمــنــتــمــي إلــــى نــــوع آخــــر مـــن الــخــيــال، 
وتــقــع أحــداثــه على سطح هــذه الأرض. 
والــــواضــــح أنــــه قــــدم - كــمــا ســنــعــود في 
قراءة نقدية منفصلة لهذا الفيلم - لا ما 
يرغب فيه مئات ملايين المعجبين حول 
العالم من هذه السلسلة فقط، بل أضاف 
إليها عمقاً في البحث عن الدلالات وفي 
بــثــراء بصري  المــاثــلــة  الـــصـــورة  تشكيل 
 مما يجب، وفي الفترة 

ً
جيد. أطول قليلا

الــعــرض يمر المشاهد  الــتــي يستغرقها 
ببعض التململ بانتظار الجزء الأخير 

من القصـة المعروضة.
هــذا الحجم الضخم مــن الإيــــرادات 
الذي يعد بتجاوزه مليار دولار قريباً، لم 
يكن في بال أحد قبل ٤٠ سنة عندما تقدم 
مخرج غير معروف اسمه جورج لوكاس 
صـــــوب شـــركـــة فـــوكـــس بـــمـــشـــروع فــيــلــم 
خيالي - علمي تقع أحداثه في الفضاء 
بـــعـــنـــوان «ســــتــــار وورز». كـــان  بـــرمـــتـــه 
لوكاس قد أنجز قبل ذلك فيلماً صغيراً 
تــلــقــفــه الـــنـــقـــاد بـــتـــرحـــاب وحـــقـــق نسبة 
لــضــآلــة كلفته، نــجــاحــاً مــقــبــولاً عنوانه 
«أميركان غرافيتي». فكرت «فوكس» في 
مشروع «ستار وورز»، وعاينت كلفته، 
وبما أنها لم تزد عن عشرة ملايين دولار 
(تسعة ملايين ونصف تحديداً) وافقت 

على تمويله.
حــســب كـــتـــاب صــــدر حــديــثــاً وعــلــى 
 How Star Wars نــحــو مــوقــوت بــعــنــوان
قهر  («كــيــف   Conquered the Universe
ستار وورز الكون») لكريس تايلور، فإن 
كــريــســتــوفــر وولـــكـــن (ولـــيـــس هــاريــســون 
فورد)، هو من كاد أن يؤدي دور المحارب 
هـــان صــولــو. ويــبــدو الأمــــر غــريــبــاً أكثر 
عندما يكشف الكاتب عن أن هان صولو 
بـــنـــي عـــلـــى شــخــصــيــة صـــديـــق مــخــرجــه 
فرنسيس فورد كوبولا، الذي كان يجسد 
لدى لوكاس شخصية الشاب المحارب في 

سبيل ما يؤمن به.
أما الفكرة ذاتها، فهي جزيئات من 
اســتــيــحــاءات شــتــى: فــلــســفــة ديــنــيــة في 
مواجهة ذيول الحرب الفيتنامية. أفلام 
الساموراي جنباً لجنب روايــات جوزف 
كــامــبــل. حــتــى بــعــض الأســمــاء اقتبسها 
من معطيات مثيرة للغرابة. فالغوريلا 
الكبيرة التي سماها شيوباكا مستوحى 
من صديق له اسمه بل ووكي تميز بطول 

قامته وغزارة شعره.
التصوير تم في تونس (استضافه 
طارق بن عمار كخدمات إنتاجية) وفي 
صحراء Death Valley في كاليفورنيا، 
والباقي في قاعات التصوير في لندن. 
لــكــن المــيــزانــيــة، وبــعــد أربــــع ســنــوات من 
الانتظار، كانت من الضيق بحيث صرف 
المخرج النظر عن إعادة التصوير مكتفياً 

بلقطتين أو ثلاث في غالبية الأحيان.
لــكــن المــتــابــع لا يــحــتــاج إلـــى الكتاب 
المذكور ليعايش أفلام هذه السلسلة وما 
آلـــت إلــيــه مــن نــجــاح كــبــيــر. فــي الــبــدايــة، 
عُرض ذلك الجزء الأول في الـ٢٥ من سنة 
١٩٧٧، في ٤٢ صالة أميركية فقط. سجل 
خلال أسبوعه الأول ثلاثة ملايين دولار 
الــصــالات منحه  لا غير، لكن مكوثه فــي 
دفــقــاً تــجــاوز بــه لا مــيــزانــيــتــه الصغيرة 
فقط، بل ما كان متوقعاً منه؛ إذ تجاوزت 
إيراداته خلال فترة الصيف وما بعد ٣٢٣ 
مليون دولار في الولايات المتحدة. عالمياً، 

وصلت إيراداته إلى ٧٧٥ مليون دولار.
 جورج لوكاس كان أول المتفاجئين 
بـــــهـــــذا الـــــنـــــجـــــاح. وهــــــــو هــــــــرع لـــكـــتـــابـــة 
 The) «الــــضــــربــــة تـــــرد  «الإمــــبــــراطــــوريــــة 
Empire Strikes Back) الذي عرض سنة 
١٩٨٠ وجـــمـــع ٢٤٨ مــلــيــون دولار حــول 

العالم.  
الــجــمــيــع  الـــنـــجـــاح، أدرك  عــنــد هــــذا 

الــتــي ابتدعها المخرج  أن «الـــقـــوة»، تلك 
أبطاله،  لحياة  الخفي  سيـر 

ُ
الم لتصبح 

وقــفــت مــع الفيلم للمرة الثانية وتدعو 
لاستكمال الثلاثية بفيلم آخر ما نتج منه 
 (Return of the Jedi) «فيلم «عودة جيداي
الذي حقق ٥٧٣ مليون دولار حول العالم.

هـــــذه المـــبـــالـــغ المــســجــلــة كـــنـــايـــة عــن 
إيرادات الأفلام الثلاثة التي أعيد عرضها 
لاحـــقـــاً، والـــتـــي لا تــتــضــمــن مـــا عــــاد إلــى 
شراكة لوكاس - فوكس من أرباح طائلة 
نتيجة بيع الألعاب (بمختلف وسائطها) 
واستخلاص الشخصيات في مسلسلات 
تلفزيونية، وتوظيف الشخصيات في 

الإعلانات المختلفة لقاء مبالغ مرتفعة.
على أن هناك مــا تغير كثيراً تبعاً 
لفحوى تلك الأفــلام الثلاثة ثم الثلاثية 
الــتــي انطلقت بعد ٢٠ سنة من  الثانية 
الثلاثية الأولــى لتحكي قصصاً تسبق، 
زمنياً، قصص الثلاثية الأولى. فالحكاية 
الـــــتـــــي بــــنــــى عـــلـــيـــهـــا لــــــوكــــــاس نـــجـــاحـــه 
الأسطوري تحدثت عن غلبة المتمردين 
على الإمبراطورية الفاشية. تستطيع أن 
توازي ذلك برموز العصر: المقاومون ضد 
النازيين، الفيتاميون ضد الأميركيين، 
ثــــورة تنطلق مــن جــمــاعــة تطلب  أو أي 
الــــعــــدالــــة مــــن قــــــوى مــهــيــمــنــة وكـــبـــيـــرة. 
لــكــن المـــنـــوال تغير ســريــعــاً فــي الــجــزأيــن 
اللاحقين. الإمبراطورية الفضائية ليست 

ـهزم (كما دلت على ذلك، 
ُ
بالقوة التي ست

التالية، ثم السلسلة الجديدة  السلسلة 
التي بدأت قبل ثلاثة أعوام بفيلم «ستار 
وورز: الإمبراطورية تستيقظ»)، بل القوة 
الــثــورات لسبب وجيه:  التي لن تهزمها 
الــتــي تغذيها  إذا هــزمــت الإمــبــراطــوريــة 
الــشــرور فــإن السلسلة ستتوقف، كذلك 
فيما لــو هــزمــت الــثــورة الــتــي آلــت اليوم 

إلى جيل جديد من المحاربين.
هذا ما يجعل الأفلام الخمسة التي 
تعاقبت مــنــذ ســنــة ١٩٩٩ بفيلم «ســتــار 
وورز: فصل ١: الشر الخفي» ووصــولاً 
إلــى الفيلم الــحــالــي، مــجــرد صــراعــات لا 
لــتــبــدأ مــن جــديــد فــي الحلقة  تنتهي إلا 

المقبلة.
والــواقــع أنــه لا يمكن تقدير القيمة 
الإجمالية لهذا المسلسل الناجح والكبير 
إيــراداتــه  إلــى مجمل  حجماً إلا بالنظر 
الــعــالمــيــة. لــيــس فــقــط إيــــراد كــل فيلم من 
هـــذه الأفـــــلام الــســبــعــة الــســابــقــة، بـــل مع 
رح فيها كل فيلم 

ُ
المرات المتعددة التي ط

للتداول التجاري من جديد (سينما أو 
الرقم  إنْ فعلنا ذلـــك، فــإن  أســطــوانــات). 
الإجــــمــــالــــي المـــســـجـــل لـــــلأفـــــلام الــســبــعــة 
الأولى (من ١٩٧٧ إلى ٢٠١٥)، يبلغ ثلاثة 
مليارات و٩٩١ مليوناً و٨٨٩ ألفاً و٣٨٧ 
دولاراً (حــســب مــوقــع «بــوكــس أوفــيــس 

موجو»).

   سنوات السينما
Tokyo Story (١٩٥٢)

حكاية بسيطة 
بأبعاد تتخطى الثقافات

شـــــــيء مــــمــــا يـــــــرد فـــــي الــفــيــلــم 
الياباني «قصـة طوكيو» يــرد في 
كــــل الـــثـــقـــافـــات فــــي كــــل مـــكـــان وفـــي 
كـــل زمـــــان. الآبـــــاء الـــذيـــن يعيشون 
حياتهم لأبنائهم، والأبــنــاء الذين 
يــــعــــيــــشــــون حــــيــــاتــــهــــم لأنـــفـــســـهـــم. 
الـــعـــلاقـــات مــقــطــوعــة إلا مـــن طــرف 
الوالدين، وهما لا يعرفان ذلــك إلا 
مــن بــعــد تــجــربــة قــاســيــة يكتشفان 
عــلــى أثـــرهـــا أنــــه لا مـــكـــان لــهــم في 
أحضان أولادهم. المشاغل تختلف. 
المشاعر تتباين ومحطات الحياة 

تتباعد.
على سطح فيلم ياسوجيرو 
أوزو، لا يقع أي حدث كبير. الفيلم 
هــــو حـــكـــايـــة بــســيــطــة مــــن مــشــهــده 
الأول إلى الأخير مع كاميرا ترتفع 

 مــا يسمح 
ً
عــن سطح الأرض قليلا

لــلــمــخــرج بــالــتــركــيــز عــلــى الــوجــوه 
وأداء الممثلين أساساً.

هــنــاك رجـــل وزوجـــتـــه مسنان 
(شيشو ريو وشيكو هيغاشياما) 
الــلــذان يتركان بلدتهما الصغيرة 
ويـــــســـــافـــــران إلــــــى مـــديـــنـــة طــوكــيــو 
لزيارة اثنين من أولادهما لأول مرة 
منذ ســنــوات بــعــيــدة. الــولــدان هما 
يــامــلــمــورا)  الطبيب كــويــشــي (ســـو 
ومــــديــــرة صـــالـــون تــجــمــيــل شيغي 

(هاروكو سوغيمورا).
يـــــحـــــلان فــــــي مـــــنـــــزل ابـــنـــهـــمـــا 
الــــذي مـــا أن يستقبلهما  الــطــبــيــب 
مــرحــبـــــاً (بــتــحــفــظ مــلــحــوظ)، حتى 
يــهــرع إلـــى الـــخـــارج لــحــالــة طــارئــة. 
ابــنــهــمــا ليس  يـــلاحـــظ الأبـــــــوان أن 
بــالــطــبــيــب المـــعـــروف أو الــثــري كما 
ــــا، ويـــــلاحـــــظـــــان أيـــــضـــــاً أن  تــــوقــــعـــــ
حــفــيــديــهــمــا الــصــغــيــريــن يــعــيــشــان 
انــطــواء ملحوظ. بقاؤهما في  فــي 
منزل ولدهما ليس مريحاً للعائلة؛ 

كــونــهــا غــيــر مــيــســورة، وكـــون أكبر 
حــفــيــديــهــمــا أخـــــذ يــشــتــكــي مــــن أن 
جـــديـــه احـــتـــلا غــرفــتــه الـــتـــي يـــدرس 
فـــيـــهـــا. حـــيـــال ذلـــــك يـــوافـــقـــان عــلــى 
النزوح إلى بيت ابنتهما ليكتشفا 
هناك وضعاً مــاديــاً مختلفاً؛ فهي 
تــعــيــش فــي بــحــبــوحــة لا بـــأس بها 
بــالمــقــارنــة. لكن استقبال شيفي لا 
يختلف كثيراً عن استقبال شقيقها 
كويشي، يسمعانها تحذر زوجها 
الطيب (نوبو ناكامورا) من إغداق 
الـــهـــدايـــا والــــصــــرف عــلــيــهــمــا. ثـــم، 
وحتى تتخلص من عبء الاهتمام 
بــهــمــا، تــتــصــل بــأرمــلــة شــقــيــق آخــر 
مـــــــات خـــــــلال الـــــحـــــرب لــــكــــي تــعــنــى 
بهما. الأرمــلــة نوريكو (ستسوكو 
هارا) هي أفقر وأبسط شخصيات 
الفيلم، وهي ترحب بوداعة وصدق 
بالمهمة فتأخذ يوم عطلة من عملها 
لتمضيه مع العجوزين لكي يتاح 

لهما التجول في المدينة.
اليوم الجميل ينتهي والأبوان 

إلــــى منزلهما  يــــغــــادران عـــائـــدان 
الريفي. على الطريق تشعر الأم 
بألم، وبعد أيام من عودتها تلفظ 
الأنفاس. أولادهــا يحيطون بها 
تجاوباً مع التقاليد، ثم يهربون 
مـــــن شـــعـــائـــر الـــــدفـــــن. نـــوريـــكـــو 
وحــــدهــــا الـــتـــي تـــبـــدي مــشــاعــر 
صادقة وتبقى لكي ترعى الأب 
الكبير بعد موت رفيقة حياته.
عالج المخرج أوزو سماتٍ 
اجتماعية صادقة وحميمة في 
أفلامه من دون توزيع بدائل 
ــة  ونــــهــــايــــات ســـعـــيـــدة. «قــصـــ
طـــوكـــيـــو» حـــزيـــن جـــــداً، لكنه 
واقــعــي وراصـــد بعناية ومن 
دون افــتــعــال درامــــي. الــحــزن 
فيه سمة تتسلل إلى الذات من 

دون أن تعلن عن نفسها. لا شهقات 
مـــلـــتـــاعـــة، ولا صــــــــراخ أو شـــجـــار 
ولا حــتــى انـــفـــعـــال. هـــو كــالــســلــوك 
الــتــقــلــيــدي (وأوزو كــان  الــيــابــانــي 
من أكثر مخرجي اليابان التصاقاً 

بــالــهــويــة الاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة 
الـــيـــابـــانـــيـــة)، يــتــحــرك «جـــوانـــيـــاً». 
يــتــبــلــور بـــهـــدوء. كــمــشــاهــد تــرقــب 

هذه العناصر العاطفية والنفسية 
الــعــمــيــقــة الــتــي لا تــخــون مــكــونــات 
المــــخــــرج الـــبـــســـيـــطـــة. تـــــتـــــراءى لــك 

الأبــعــاد كما الأفـــق فــي يــوم صــاح. 
ترتسم المعاني بلا جهد وبكاميرا 
ألـــــــوان ذات أحــــجــــام مــوحـــــدة  بــــلا 

مـــعـــظـــم الـــــوقـــــت (مـــتـــوســـطـــة - 
بــعــيــدة) ومـــن دون أن تتحرك 
الــكــامــيــرا فــي متابعات مــن أي 
نوع. بكلمة لا توجد أي حركة 
للكاميرا، لا أفقية ولا عمودية 
ولا على «شــاريــو» الــخ… فقط، 
فــنــان رائـــع مــثــل أوزو يستطيع 
 بمثل 

ً
أن يمنح مشاهديه عملا

هذا العمق بأقل قدر من التكنيك 
مــعــتــمــداً فــقــط عــلــى مـــا يحتويه 
المشهد من تفاصيل في السلوك 
وفـــــي حـــركـــة الــشــخــصــيــات وفـــي 

الحوار وفي الصمت أيضاً.
الــــــزوجــــــان الـــــعـــــجـــــوزان هــمــا 
عينا المخرج أوزو اللتان تعاينان 
طوكيو بعد ١٠ سنوات من نهاية 
 من 

ّ
الحرب. طوكيو جديدة تنسل

الــتــقــالــيــد وتــتــغــيــر. وهــــا هـــو الأب 
يــــقــــول لــــزوجــــتــــه بـــعـــدمـــا اكــتــشــفــا 
الحقائق: «لا نستطيع أن نتوقـع 
الكثير من أولادنا. الأزمنة تغيرت. 

يجب أن نعترف».

 غذاء العيد: العائلة على طاولة فيلم «غذاء العيد» 

«ستار وورز» 
الأول (١٩٧٧)

مغامرات الجزء الثامن 
من «ستار وورز»
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عشرة أفلام 
ت الناقد

ّ
هز

(الكبار منهم والصغار)، بمراجعة  العالم 
ما شاهدوه، واختيار ما يعتبرونه العشرة 
الأفضل. لماذا ١٠ وليس ٩ أو ١١؟ لأن الرقم 
. رقم ٩ يبدو كما لو أن هذا 

ً
١٠ يبدو كاملا

الناقد في سنة، ورقــم ١١  كل ما شاهده 
يبدو كما لو كــان نــتــوءاً. في كل الأحــوال، 
جمع عليه وما يقوم به مئات 

ُ
فإن هذا ما أ

النقاد كل سنة.

 عن قيمتها 
ً
التقليد نظرة ساخرة متسائلا

وعــمّــا إذا كــانــت تـــؤدي غــرضــاً آخـــر غير 
شخصي، كالقول إن الناقد المعيـن اختار 
أفلامه وعليه فإنه سعيد لأنه بعدما تحدث 
 وخلال السنة بأسرها، عن الآخرين، 

ً
طويلا

الــوقــت ليتحدث عــن نفسه ورؤيــتــه،  حــان 
ولماذا أحب الأفلام التي تكوّن لائحته.

انتظر طــوال  الناقد (أو ســـواه)  أن هــذا  لــو 
العام ليؤلف قائمته بأفضل ١٠ مراجع كل 
ما شاهده (ما لا يقل عن ٤٠٠ فيلم جديد 

في السنة) وينشرها على الملأ؟

الناقد بمراجعة ما  لكنها موجودة بقيام 
شاهده من أفلام طوال العام يشحذ طاقة 
لــوضــع نفسه مــكــان لجنة تحكيم  خفية 
فيما يشبه مهرجانه الخاص أيضاً. عند 
إعــلان مــا اخــتــاره فــإن الــقــراء سيعاودون 
بــدورهــم تــذكــر مــا شـــاهـــدوه، أو مــا كــانــوا 
يتمنون مشاهدته لولا أن هناك ما يكفي 
مـــــن شـــجـــاعـــة لــــــدى المـــــوزعـــــين وصــــــالات 
السينما لاستقطاب الأفــلام التي عرضت 
في المهرجانات والتي لا ريب تشكل قسماً 

كبيراً مما اختاره الناقد.

النقاد دون آخرين. المسألة هي أن اختيار 
، فربما كان 

ً
١٠ أفـــلام قــد لا يــكــون عــــادلا

العدد أكبر من هذا؛ ما يجعل بعض النقاد 
التنقيب والاختيار  يمضون ساعات في 
قبل أن يبلغوا مرادهم. حينها قد يتنفسون 
الصعداء أو يتساءلون عما إذا كان كل ذلك 
الجهد في مكانه. لكن معظمهم يعلن ما 
يختاره بسعادة موحياً أن قائمته أفضل 

من قائمة سواه.

بالفعل؟ سؤال ملتبس، لكن الإجابة ليست 
أن  المــمــكــن  أخــــرى مــن  مستحيلة، بكلمة 
يعتبرها الناقد لعبة يشترك بها مع قرائه، 
حتى وإن أراد تأليف قائمة من ١٠، لا أقل 
ولا أكثر، فإن هناك وسيلة لجعلها ترفيهاً 
الناقد والــقــارئ معاً، كما سنرى  يرضي 

هنا بعد أيام.

أفلام «ستار وورز» السابقة في الميزان
١٩٧٧: «ستار وورز»: الفيلم المؤسس وأخرجه جورج لوكاس. لاحقاً ما اعتبر 
 Star Wars :  Episode  ٤ - Aالفيلم الأول في الثلاثية الثانية ومنح عنواناً جديداً هو

New Hope .
١٩٨٠: «الإمبراطورية ترد الضربة»: أخرجه إرفن كيرشنر، الذي عزز فيه دور 
للإمبراطورية بعد أن انتهى الجزء السابق بنجاح الثوار الثلاثة هاريسون فورد، كاري 

فيشر ومارك هامل.
١٩٨٣: «عــودة جــيــداي» لا يــزال لوكاس هو المنتج، لكن الإخـــراج آل لترتشارد 
ملركاند، وفيه يُرفع حدة الصراع بين القوتين في سجال جديد من المعارك المتناوبة.

١٩٩٩: «الشر الخفي»: بعد ٢٠ سنة على الفيلم الثالث قرر جورج لوكاس العودة 
إلى السلسلة مخرجاً (كما منتجاً)، وكان هذا أول الثلاثية الثانية من حيث توقيت 
إنتاجها، لكن حكاياتها الثلاث تقع، في الزمن الافتراضي، قبل الحكايات الثلاث الأولى.
 
ً
٢٠٠٢: «هجوم الكلونز»: أسوأ فيلم من بين ما أنجز من أفلام هذه السلسلة فكرة

 وإخراجاً كلياً معتمداً على الكومبيوتر غرافيكس. إخراج لوكاس.
ً
وتمثيلا

 ٢٠٠٥: «انتقام سيث»: إقبال كبير لمواصلة الجزء الأخير من الثلاثية الثانية، لكن 
(لوكاس) لا يزال مُهيناً.  الإخراج لـ

٢٠١٥: «القوة تستيقظ»: الآن عدنا لما بعد الثلاثية الأولى. أبطال الأمس صاروا 
مسنين والبطولة الجديدة هي لجيل جديد من الأبطال. ج. ج. أبرامز مخرجاً، والنتيجة 

ليست أكثر من مقبولة.
٢٠١٧: «آخر جيداي»: انتعاش لمعالجة فنية ودرامية كانت مهددة بفضل المخرج 
رايان جونسون. نجاحه الضخم سيؤكد عزم ديزني (التي اشترت حقوق الفيلم من 

لوكاس في ٢٠١٤) تحقيق جزء ثالث من هذه الثلاثية الجديدة.

ـ الفيلم: غذاء العيد 
ـ إخراج: لوسيان بورجيلي

ـ النوع: دراما اجتماعية | لبنان
ـ تقييم: 

عائلة لبنانية مسيحية كبيرة 
تــلــتــقــي فــــي بـــيـــت رب الـــعـــائـــلـــة فــي 
حــفــلــة غــــذاء تــجــمــع بـــين الأفــــــراد في 
محبة ووئــــام. الــطــعــام كــثــيــر. الجو 
جميل والمــحــيــطــون بــطــاولــة الــغــذاء 
هـــم أولاد وبـــنـــات الأب، ومعظمهم 
صــحــبــوا أزواجـــهـــم لــهــذه المــنــاســبــة. 
الأيـــدي ترتفع وتهبط على الطعام 
بــلا تــوقــف، والــحــوار لا ينقطع. من 

الحديث عن المناسبة (عيد الفصح) 
إلــــــى الــــحــــديــــث حــــــول عــــــرى المــحــبــة 
العائلية، ثم تتدحرج إلى أول بوادر 
الانـــــفـــــلات صــــــوب آراء مــتــنــاقــضــة 
حــول كل ما هو راهــن في السياسة 

الطائفية المحلية.
الأب سيصوّت لمن دفع، ولو أنه 
يبرر ذلك جيداً فعنده أن من تعرفه 
(من السياسيين) أفضل ممن تتعرف 
عــلــيــه، حــســب المـــثـــال الـــشـــائـــع. لكن 
إحــدى البنات تعارض ذلــك وتدعو 
إلى لبنان جديد لا يقوم على تكرار 
سبحة المنتخبين الذين يشكو البلد 
مـــن فـــســـادهـــم، لــكــن الـــنـــاس تــعــاود 
انــتــخــابــهــم بــســبــب نـــظـــام الــتــبــعــيــة. 
وبل تقول في حدة إن الدين لا علاقة 
لــه بــالــوطــن، وإنــهــا لا تمانع فــي أن 
ترى رئيس جمهورية غير ماروني 
ذات مرة. دق على الباب والأم تفتح 

 ملتحياً يطلب تسديد 
ً
لتجد رجــلا

فاتورة الكهرباء (تصفه بالداعشي 
الــفــاتــورة  الــكــثــة). لكن دفــع  للحيته 
لـــلأم أن مبلغاً كــبــيــراً من  سيكشف 
الــجــزع  المـــال اخــتــفــى مــن حقيبتها. 
يمنعها، على الأرجــح، من التفكير. 
كل ما تريده الآن هو إخفاء الأمر عن 
زوجها الذي يعاني من قلب ضعيف. 
فالمبلغ هو لسداد حساب متأخر لا 

يمكن تأجيله.
ما سبق هو لب الحدث الكامن 
داخـــــل بــيــت واحـــــد فـــي يــــوم واحــــد. 
واختفاء المال سيكون طلقة تصيب 
الجميع عندما يتفشى الخبر (بعد 
خروج الأب لمشوار قصير) فيتراشق 
أفــراد العائلة بالاتهامات المتبادلة. 
يــجــب) الفيلم  كــــان  لا يــتــحــول (ولا 
إلــى مناسبة  إلــى لغز بوليسي، بــل 
لــــعــــرض الــــــجــــــروح غـــيـــر المـــلـــتـــئـــمـــة. 

الـــتـــراشـــق بـــالاتـــهـــامـــات تــكــشــف عن 
مكنونات وتتداول حقيقة أن صديقة 
أحد أبناء المجتمعين شيعية (كانت 
تــشــعــر ســلــفــاً بــأنــهــا فــي غــيــر المــكــان 
بــنــات  المـــنـــاســـب). وأن زوج إحـــــدى 
العائلة فاشي التفكير. هذا الأخير 
يــتــهــم الـــخـــادمـــة الإثـــيـــوبـــيـــة كــاشــفــاً 
عن عنصرية بغيضة (يكرر القول: 
إنها صومالية، أي مسلمة، وتكرر 
الــرد بأنها إثيوبية، أي مسيحية) 
ويعود ببندقية صيد ناوياً قتلها 
بعدما ووجـــه بــاتــهــام أفـــراد الأســرة 

بأنه السارق.
الــعــيــد» فيلماً  لــيــس أن «غـــــذاء 
سياسياً ولا حتى يقترح لعب دور 
الحكم في المتبادل من اتهامات. إنه 
إتاحة لاستعراض مواقف تخرج من 
تحت عباءة الهدنة القائمة بين أفراد 

المجتمع بلا سبب مفهوم.

بــورجــيــلــي يــعــمــد إلـــى تصوير 
(قام به أحمد الطرابلسي بمهارة)، 
لوضع مسرحي التأسيس مع توزيع 
الــلــقــطــات بـــــروح ســيــنــمــائــيــة. ليس 
الفيلم الأول الذي تدور حكايته على 
مأدبة غداء أو عشاء تتفجر خلالها 
قــضــايــا كـــانـــت مـــســـتـــورة ومــخــفــيــة، 
لــكــن هــــذا لا يــعــنــي أن الــفــيــلــم ليس 
أفضل من سواه من تلك التي عمدت 
إلــــى الـــبـــنـــاء ذاتــــــه. وكـــونـــه لــبــنــانــيــاً 
الــدرامــيــة والاجتماعية  فــي هــويــتــه 
ومــــنــــفــــتــــحــــاً عــــلــــى بــــحــــث الـــعـــائـــلـــة 
اللبنانية بجرأة ووضــوح يجعلان 
العمل شديد الانفراد بين أترابه من 
الــحــديــثــة. سجال  اللبنانية  الأفـــلام 

قوي بفن رفيع.

موجو»).حقين. الإمبراطورية الفضائية ليست 
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لقطة من فيلم ياسوجيرو أوزو «قصة طوكيو»
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«ستار وورز» الجديد... استمرار لحكاية لا تنتهي

أربعون سنة من حرب ضروس على سطح كوكب بعيد
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أمسيات فنية وحديث ذكريات بين عبد الكريم عبد القادر وضيوفه

قل إلى الطوارئ
ُ
حفل مميز شهدته الرياض... عبد المجيد لم يكمل والمهندس ن

الرياض: عبد الله مخارش

لم تكن ليلة عادية حضرها 
نجوم الفن العرب ونجوم عالم 
الــكــرة فــي الــعــاصــمــة الــريــاض، 
حــيــث قـــدمـــت هــيــئــة الــريــاضــة 
 أســـطـــوريـــاً وتـــاريـــخـــيـــاً، 

ً
حـــفـــلا

بــحــضــور هــــذا الـــزخـــم الــعــالمــي 
الــكــبــيــر لأول مــــرة فـــي الــوطــن 

العربي.
سُــلــمــت لــشــركــة «روتـــانـــا» 
مــهــام تــنــظــيــم الــحــفــل بــرئــاســة 
سالم الهندي، حيث تواجدوا 
منذ أسبوعين لتحضير مسرح 
الــصــالــة الرياضية  الــحــفــل فــي 
المــغــلــقــة، وتــــم تــكــلــيــف المــخــرج 
أحـــــمـــــد الــــــدوغــــــجــــــي بـــــإخـــــراج 
الــحــفــل، واخــتــيــار فــنــان العرب 
محمد عبده، وعبادي الجوهر، 
ورابـــــــح صـــقـــر وراشـــــــد المـــاجـــد 
لتقديم وصلات غنائية وطنية؛ 
دعماً للمنتخب السعودي الذي 
ســيــشــارك فـــي مــونــديــال كــأس 

العالم ٢٠١٨ في روسيا.
بــــــدأ الـــحـــفـــل مــــتــــأخــــراً عــن 
المــوعــد بنصف ســاعــة بتقديم 
كـــل مـــن تــركــي الــعــجــمــة وبــتــال 

ــــــــقــــــــوس، مـــــرحـــــبـــــين بـــــوزيـــــر  ال
الـــشـــيـــخ  تــــركــــي آل  الـــــريـــــاضـــــة 
وضيوف الحفل، وبدأت فقرات 
الـــحـــفـــل الـــكـــثـــيـــرة والمـــتـــمـــيـــزة، 
ومنها الفرقة الثنائية العالمية 
قـــدمـــا  تــــشــــيــــلــــوز»، حــــيــــث   ٢»
مجموعة من العزف الموسيقي 
لأغــــانٍ شــهــيــرة عــالمــيــة، رددهـــا 
مــعــهــم الـــحـــضـــور الــكــبــيــر، في 
حين بــدأت الوصلات الغنائية 
بـــصـــوت فـــنـــان الــــعــــرب مــحــمــد 
عــــبــــده، وراشــــــــد المــــاجــــد يــلــيــه 
عبادي الجوهر، واختتم الحفل 

بالفنان رابح صقر.
شــــــهــــــدت كــــــوالــــــيــــــس هـــــذه 
المناسبة أجـــواء فنية مختلفة 
لم تشهدها العاصمة الرياض، 
فــحــضــور كــبــار نــجــوم الأغنية 
ساهم فــي تــواجــد الجميع في 
مـــقـــر واحــــــــد، حـــيـــث تــــم وضـــع 
الــــضــــيــــوف فـــــي ســــكــــن خــــاص 
قــريــب مــن مــوقــع الحفل، حيث 
كــان الــضــيــوف يــتــواجــدون في 
الــفــنــان الكبير عبد  مقر سكن 
الــكــريــم عــبــد الـــقـــادر لــزيــارتــه، 
وأصــبــح التجمع فــي مقر عبد 
الـــكـــريـــم بـــحـــضـــور عـــبـــد الــــرب 

إدريس، حيث دار بينهم حديث 
الــذكــريــات والثنائية الجميلة 
التي جمعتهما في السبعينات 

الميلادية، وتلك الأعمال الخالدة 
التي قدموها.

كــــانــــت أمـــســـيـــة جــمــيــلــة لا 

تنسى وهــي قبل الحفل بليلة 
واحــــدة، حــضــرهــا كــل مــن عبد 
الــرويــشــد، ونبيل شعيل،  الــلــه 

وعبادي الجوهر، وعبد المجيد 
عبد الله، وراشد الماجد، وماجد 
المهندس، وخالد البذال، ونواف 

الــلــه، ومــســاعــد البلوشي  عبد 
ومطرف المطرف، وكان الجميع 
يحكي عن الذكريات الجميلة 
ومـــراحـــل حــيــاتــه الــخــاصــة مع 
أعمال عبد الكريم عبد القادر.

ومن أحداث كواليس الحفل 
الأســطــوري الأخــــرى، التواجد 
المبكر للفنان عبد المجيد عبد 
الــلــه فـــي خــيــمــة الــحــفــل، وكـــان 
أول الحضور، والجميع أثناء 
سلامهم عليه كانوا يسألونه 
عن حالته الصحية؛ لأنه وضح 
عــلــيــه الــتــعــب والإرهـــــــاق، لكنه 
تحامل على نفسه وحضر من 
أجل الوطن ومساندة الأخضر 

السعودي.
عــبــد المــجــيــد جــامــل كــثــيــراً 
 لـــلـــســـلام عــلــى 

ً
ووقـــــــف طــــويــــلا

الـــجـــمـــيـــع، لـــكـــنـــه لـــــم يــســتــطــع 
الاستمرار، وغادر مكان الحفل 
ولـــم ينتقل مــع الــضــيــوف إلــى 
مــســرح الــحــفــل، بــعــد أن اشــتــد 
عليه التعب. «الشرق الأوسط» 
تابعت حالته الصحية، حيث 
غادر فوراً إلى جدة بعد أخذه 
الأدويـــة الــلازمــة، وهــو الآن في 
تحسن، لكنه يحتاج إلى وقت 

طويل للراحة وتناول الأدويــة 
اللازمة.

وفي حالة مرضية أخرى، 
كـــــان الـــفـــنـــان مـــاجـــد المــهــنــدس 
مـــــتـــــواجـــــداً فــــــي مــــقــــر الـــســـكـــن 
مـــع نــجــوم الـــغـــنـــاء؛ اســتــعــداداً 
للانطلاق إلى مقر الحفل، لكن 
بــشــكــل مــفــاجــئ شــعــر بـــــدوران 
شــديــد وفــقــدان لــلاتــزان، ونقل 
فـــــوراً إلــــى قــســم الــــطــــوارئ في 
أحــــــد المـــســـتـــشـــفـــيـــات الـــقـــريـــبـــة 
بــالــريــاض، واســتــمــر لساعات 
في المستشفى، وبعد أن بدأت 
حـــالـــتـــه فـــــي الـــتـــحـــســـن حـــــاول 
بــالــحــضــور للحفل،  الالــتــحــاق 
لكن الأطباء نصحوه بالراحة 
ليومين وبعدها غادر إلى دبي 
متحسراً على عدم تواجده في 

الحفل.
الـــفـــنـــان عــبــد الـــكـــريـــم عبد 
الــقــادر غـــادر فــي الــيــوم التالي 
إلى الكويت وكان برفقته عبد 
الــرويــشــد، ونبيل شعيل،  الــلــه 
والشاعر خالد البذال والممثل 
خـــالـــد الــــبــــذال، فـــي حـــين غـــادر 
الــفــنــان راشـــــد المـــاجـــد بــــراً إلــى 

البحرين بعد نهاية الحفل.

جانب من الحضور

محمد عبدهالفرقة العالمية «٢ تشيلوز» التي قدمت ثالث الفقرات الفنية رابح صقر

ASHARQ AL - AWSAT تعاقده على بطولة فيلم «١٢٢»  أكد لـ

طارق لطفي: أفضل الأدوار الصعبة 
لأنها تبرز قدراتي التمثيلية 

القاهرة: شيماء مكاوي

الفنان المــصــري طــارق لطفي، حالة  يعيش 
مــــن الـــنـــشـــاط الـــفـــنـــي عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الــــدرامــــي 
والــســيــنــمــائــي، حــيــث عــــرض لـــه أخـــيـــرا تــجــربــة 
درامية جديدة، وهي مسلسل «بين عالمين»، الذي 
حقق نجاحا ملحوظا وإشـــادات مــن الجمهور 

بعد عرضه على إحدى القنوات الفضائية.
وقـــال طـــارق لطفي فــي حــــواره مــع «الــشــرق 
الأوســط» عن مسلسل «بــين عالمين»: «هــو حالة 
فــنــيــة فـــريـــدة مـــن نـــوعـــهـــا، يــعــتــمــد عــلــى تقنية 
(الفلاش بــاك) وأحداثه مشوقة كثيرا، ويجسد 
بشكل حقيقي الصراع بين المال والسلطة، ما أدى 
إلى انجذاب الجمهور إليه من الحلقة الأولى». 

وأضــــاف قــائــلا: «رغـــم أنــنــي حزنت 
في البداية لتأجيل عرضه في 

شهر رمضان، فإني سعيد 
جدا بعرضه الآن، خارج 

المــــوســــم الـــرمـــضـــانـــي، 
هــــــذا  أن  وأعـــــــتـــــــقـــــــد 
التوقيت الأنسب له، 
حيث حقق المسلسل 
نـــــــســـــــب مــــــشــــــاهــــــدة 

عالية».
ولـــــــفـــــــت قـــــائـــــلا: 

«الــــــــــــــــــــــــذي جــــــذبــــــنــــــي 
لــشــخــصــيــة (مــــــــروان)، 

التي قدمتها في العمل، 
هـــــــو أنــــــهــــــا تــــعــــتــــمــــد عـــلـــى 

التمثيلي  والأداء  الانـــفـــعـــالات 
بــشــكــل كــبــيــر، كــمــا تــمــر الشخصية 

بــالــعــديــد مـــن الـــتـــطـــورات لـــذا وجــدتــهــا، 
تــحــديــا كــبــيــرا لــكــي أقـــدم للمشاهد تلك 
الشخصية، التي ستمثل له الحيرة حتى 

تنكشف تفاصيلها كاملة فــي الحلقة الأخيرة 
من العمل، وبالفعل أخــذت وقتا في التحضير 
لذلك الدور، والحمد لله وفقت في تقديمه بشكل 

ناجح للمشاهد».
وأبدى طارق سعادته بالتعاون مع المخرج 
أحمد مدحت، قائلا: «(مدحت) مخرج بارع، كما 
أنه يهتم كثيرا بأدق التفاصيل في العمل، مما 
جعله يظهر بشكل لائق وناجح أمام المشاهدين».
الــذي يحمل اسم  وحــول مسلسله الجديد، 
«تحت الصفر»، الذي سيشارك به في الماراثون 
قـــال: «ســنــبــدأ التصوير مع  المــقــبــل،  الرمضاني 
بــدايــة الــعــام الــجــديــد، وهـــو عــمــل فــنــي مختلف 
تــمــامــا عــمــا قــدمــتــه، وفــكــرتــه جـــديـــدة، وهـــو من 
تأليف تامر إبراهيم، وإنــتــاج شركة سنيرجي 
لــلــمــنــتــج تـــامـــر مـــرســـي، وهــــو عــمــل يــجــمــع بين 
الدراما الاجتماعية والتشويقية والحركة، ولا 
يمكن تصنيفه فــي إطــار معين، ولكنه سيكون 

مفاجأة للمشاهدين في شهر رمضان».
«الشرق  وفي سياق مختلف، تحدث طارق لـ
الأوســــــــــط»، عــــن مـــشـــاركـــتـــه فــــي بـــطـــولـــة الــفــيــلــم 
السينمائي «سري للغاية» للكاتب «وحيد حامد» 
وقال: «هذا عمل سينمائي مهم جدا، لأنه سيحدث 
نقلة كبيرة فــي تــاريــخ السينما المــصــريــة، فهو 
يرصد مجموعة من الأحــداث التاريخية المهمة، 

التي مرت بها مصر في السنوات الأخيرة».
وتـــابـــع: «ســــوف ألــعــب فــي الــفــيــلــم دور أحــد 
قيادات جماعة الإخوان، وهو (محمد البلتاجي)، 
والــعــمــل مــن إخــــراج مــحــمــد ســامــي، ومـــن المــقــرر 

طرحه في السينما قريبا».
وعن آخر أعماله السينمائية الجديدة، التي 
تعاقد عليها مؤخرا، قال لطفي: «سوف أشارك 
في فيلم سينمائي جديد يحمل اسم 
(١٢٢)، وهو يعتمد على عنصر 
الإثارة والتشويق، وهو من 
تأليف صلاح الجهيني، 
وإخـــــــــــــــــــــــــــــــــراج يـــــــاســـــــر 
الـــــيـــــاســـــري، وإنــــتــــاج 

سيف عرابي».
وعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 
الــشــخــصــيــات الــتــي 
يـــــــــفـــــــــضـــــــــل طـــــــــــــــارق 
الــقــيــام بــهــا، أكـــد أنــه 
«يفضل دائما الأدوار 
الــتــي تمكنه  الــصــعــبــة، 
مـــــــن إظـــــــهـــــــار المـــــــهـــــــارات 

التمثيلية الخاصة به».
فــي السياق نفسه، أوضــح 
قــائــلا: «لا يشغلني  الــنــجــم المــصــري 
حــجــم الــــدور ومــســاحــتــه، بــقــدر أهميته، 
وتعلق المشاهدين به»، مؤكدا استعداده 
«للمشاركة في أي عمل، بشرط أن يضيف 

لمشواره الفني».
يشار إلى أن الفنان طارق لطفي، قد تخرج 
من المعهد العالي للفنون المسرحية، قسم التمثيل 
 في 

ً
والإخـــــــراج عــــام ١٩٩٠. وبــــدأ حــيــاتــه مــمــثــلا

التلفزيون من خــلال مسلسل «الوسية» إخــراج 
إسماعيل عبد الحافظ، وحصل على لقب أحسن 
وجــه جــديــد عــام ١٩٩٣. وأحــســن ممثل ثـــان، من 
مهرجان الإسكندرية عام ١٩٩٤. واشترك أيضا 
فـــي مــســلــســلات «الـــعـــائـــلـــة»، و«حـــديـــث الــصــبــاح 
والمــســاء»، و«الحقيقة والــســراب»، وأصبح بطل 
أول في العديد من الأعمال التي عرضت لسنوات 
متتالية فــي شــهــر رمــضــان مــثــل مسلسل «بعد 
البداية»، ومسلسل «شهادة ميلاد»، ومسلسل 

«بين عالمين».
وشـــــارك أيــضــا فـــي مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة من 
الأفــــــلام مــثــل «أزمــــــة شــــــرف»، و«الــــحــــب الأول»، 

و«صعيدي في الجامعة الأميركية».
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أكد أنه يمارس نوعاً من رياضة التأمل أثناء ممارسته التمثيل

بيروت: فيفيان حداد

اللبناني جوليان  قال الممثل 
فرحات إنه سعيد بالشهرة التي 
الــيــوم مــن خــلال دوره  يحصدها 
في المسلسل التلفزيوني «الحب 
الــحــقــيــقــي». وأضـــــاف فـــي حــديــث 
«الشرق الأوسط»: «أينما حللت  لـ
يصافحني الناس ويلقون التحية 
عليّ، ويطالبونني بالتقاط صورة 
تذكارية معهم. حتى أن غالبيتهم 
تــنــاديــنــي بــاســمــي فـــي المــســلــســل 
(راكان)، وتطالبني بمعلومات عن 
أحــداث العمل وطبيعة نهايته». 
فـــجـــولـــيـــان فــــرحــــات الـــــــذي عــرفــه 
اللبنانيون مــن خــلال فيلم «هلأ 
لوين» لنادين لبكي، الذي قدّمته 
 طــريــقــه 

ّ
فــيــه بــــدور بــطــولــي، شــــق

بنفسه، وجاهد وتكبّد الكثير من 
أجل الوصول إلى هدفه، ألا وهو 

التمثيل.
«منذ كنت صغيراً سحرتني 
الــشــاشــة الــصــغــيــرة فــحــلــمــت في 
دخولها. وعندما جاءتني فرص 
كـــثـــيـــرة فــــي مــــجــــال الـــســـيـــنـــمـــا لــم 
أتردد في القيام بها؛ لأنني كنت 
في قــرارة نفسي أعتبرها وسيلة 
للوصول إلى شاشة التلفزيون». 
ـــــيـــــان فـــــــي ســــيــــاق  يــــــوضــــــح جـــــول
حــديــثــه، ويــتــابــع: «الـــيـــوم أعتبر 
أن مسلسل (الحب الحقيقي) ردّ 
لــي اعــتــبــاري، وكشف النقاب عن 
موهبتي الحقيقية في التمثيل؛ 
فـــقـــدّرنـــي الآخـــــــرون بــعــدمــا كنت 
فــي المــاضــي أمــرّ مــرور الــكــرام بين 
الناس، وأحياناً كثيرة يتجاهلون 
وجـــودي». ويشير جوليان الذي 
عــاش لحظات قاسية فــي حياته 
دفعته إلى ملامسة الفوضى بكل 
معانيها فــي بــدايــاتــه، بــأنــه كــان 
يشعر بالضياع كونه لم يستطع 
إيصال موهبته إلى العلن. وقال: 
«كل تلك المراحل قوتني وزادتني 
المــثــابــرة والكفاح.  تصميماً على 
والـــــيـــــوم أحــــصــــد ثــــمــــرة جـــهـــدي. 
فالشهرة التي حققتها في مسلسل 
(الـــحـــب الــحــقــيــقــي) ســاهــمــت في 
دوزنـــــــــة حــــيــــاتــــي، وصـــــــرت أكـــثـــر 
توازناً في تصرفاتي وفي طريقة 
تفكيري». لقد أنجزت نقلة نوعية 
وتــغــيــرت تماماً فحققت مــا كنت 

أصبو إليه وارتحت».
لا تـــهـــمـــه الـــنـــاحـــيـــة المــــاديــــة 
لـــجـــولـــيـــان فــــرحــــات فـــهـــو كــثــيــراً 

مــــــا عــــمــــل فــــــي مـــــجـــــال الـــتـــمـــثـــيـــل 
الـــســـيـــنـــمـــائـــي دون مــــقــــابــــل، ولا 
سيما مع طلاب الجامعات. «كنت 
أقــــرأ الــنــص وأوافـــــق عــلــى الــقــيــام 
بــالــدور رغـــم ركــاكــتــه، فـــإذا كانت 
جميع عناصر الفيلم فاشلة وأنا 
وحــدي الناجح فيه هو تحدٍ لي 
يمدني بالقوة. فكنت أنجح في 
إلــى حــدّ جعل أعمال  أداء دوري 
سينمائية عــدة لطلاب جامعات 
مـــعـــروفـــة فـــي لــبــنــان تـــشـــارك في 
مــــهــــرجــــانــــات عــــالمــــيــــة وتـــحـــصـــد 
جوائز كثيرة». ويتابع: «لم يشكّل 
المـــال عــنــدي يــومــاً هــدفــاً رئيسياً، 
إلــى تعريف  بــل كنت أطمح فقط 
الآخــــــريــــــن بــــمــــوهــــبــــتــــي». ولـــكـــن 
جوليان ما قبل «الحب الحقيقي» 
هو غير ما بعده؟ «الــيــوم صرت 
أحمل مسؤولية كبيرة لا تخولني 
الاستهتار بالموقع الذي وصلته، 
فــفــي المستقبل ســأخــتــار أدواري 
لتكون بالمستوى الذي قدّمته في 
المسلسل المذكور، بل أفضل منه».
لــــــــــــدى جـــــــولـــــــيـــــــان فــــــرحــــــات 
ملاحظات كثيرة على عالم الفن 
عــامــة والتمثيل خــاصــة، ويــقــول: 
«أحــمــل رســالــة اسمها الــفــن، لكن 
مع الأسف هناك من يعمل في هذا 
المجال باستهتار، فالفساد أيضاً 
مــوجــود فــي هـــذا المـــجـــال. كــمــا أن 

هناك ممثلين يدخلون استوديو 
الــــتــــصــــويــــر وحـــــالـــــة الـــنـــجـــومـــيـــة 
تــتــمــلــكــهــم مــــع أنـــهـــم فــــي الـــواقـــع 
لا يــتــمــتــعــون بــمــضــمــون المــمــثــل 
الــنــجــم. وهــنــاك أمــثــلــة كــثــيــرة عن 
ممثلين لاقوا فرصاً صنعت على 
قياسهم، ورغم ذلك لم تسمح لهم 
أن يكونوا نجوماً حقيقيين فلم 
الــجــمــهــور. وهــــؤلاء في  يتقبلهم 
رأيي سيبقون مجرد ممثلين ليس 

أكثر؛ لأن نجوميتهم مفتعلة».
يـــلـــفـــتـــك جـــــولـــــيـــــان فــــرحــــات 
د 

ّ
بأسلوبه في التمثيل بحيث يول

علاقة مباشرة بينه وبين المشاهد 
دون أن يفرض ذلك عليه، ويوضح: 
«لقد علمتني حياتي أشياء كثيرة 
أعــدّهــا دروســـاً تـــوازي بأهميتها 
الــجــامــعــات وفــي  فـــي  مـــا نتعلمه 
هــولــيــود وعـــالـــم الــســيــنــمــا. ومــن 
خلال تمارين رياضية مارستها 
عـــن طــريــق الــتــأمــل والــيــوغــا ومــا 
شــــابــــهــــهــــا، صـــــــار لـــــــدي قـــــــوة فــي 
مخاطبة المشاهد حتى بصمتي 
د 

ّ
أو في وقفتي أمام الكاميرا؛ فول

ذلك تناغماً بيننا ونوعاً من تراود 
الأفــــكــــار. هــــذا الأمـــــر أتــنــبــه إلــيــه، 
فأمد المشاهد تلقائياً بإحساسي 
وبــــمــــوجــــات إيـــجـــابـــيـــة، فــيــتــعــلــق 
بـــــأدائـــــي بـــشـــكـــل تـــلـــقـــائـــي، وهــــذا 
جــزء مــن أسلوبي فــي التمثيل لا 

يشبهني فيه أحد غيري، ويمكن 
تبسيطه بوصفه نوعاً من علاقة 
روحية وما ورائية أزرعها بيني 

وبين الجمهور».
ويــــرى جــولــيــان أن للشاشة 
الــيــوم مكانتها بحيث  الصغيرة 
تــفــوقــت عــلــى الــشــاشــة الــذهــبــيــة، 
ويقول: «في بيوتنا اليوم أكثر من 
جــهــاز تلفزيوني وعندما ندخل 
د 

ّ
منازلنا نركن إليه مباشرة، فول

عــلاقــة غــيــر مــألــوفــة بــيــنــنــا وبــين 
الـــعـــامـــلـــين فـــيـــه وأنــــــا أعـــمـــل عــلــى 
تثبيت خطواتي في هــذا الإطــار؛ 
لأن الأعمال التلفزيونية ستشهد 
فـــي المــســتــقــبــل تـــطـــوراً أكـــبـــر مما 

سيجعلها أكثر أهمية».
وعــــــــــن الــــــصــــــعــــــوبــــــات الــــتــــي 
واجهها في أداء دور (راكان) قال: 
«فــي البداية كانت الصعوبة في 
كيفية تجسيد الشخصية؛ لأنها 
تــتــنــاقــض تــمــامــاً مــع شخصيتي 
الــحــقــيــقــيــة، ومــــع الـــوقـــت صـــارت 
ا مـــنـــي حـــتـــى أنــنــي  تـــشـــكـــل جـــــــزء
عــــنــــدمــــا الــــتــــقــــي بـــــالـــــنـــــاس عــلــى 
الطرقات أتــصــرف معهم تلقائيا 
«راكــــــــــان». هـــــــذه الـــشـــخـــصـــيـــة  كـــــــــــ
عــشــتــهــا بـــجـــوارحـــهـــا ونـــمـــت بين 
يدي وطورتها على طريقتي، مع 
 أحياناً 

ً
استعمالي نصاً مرتجلا

كثيرة دون الابتعاد عن مضمونه. 

فــــالمــــراحــــل الــــتــــي مـــــرت بـــهـــا هـــذه 
الشخصية (من مزارع إلى صاحب 
إمبراطورية) حملته مسؤوليات 
كــثــيــرة أحــبــبــتــهــا وتــرجــمــتــهــا في 

أدائي».
يطمح المــمــثــل الــلــبــنــانــي إلــى 
تــقــديــم أدوار كــومــيــديــة وأخــــرى 
شـــريـــرة؛ لأنــهــا تتطلب تــحــديــات 
كـــثـــيـــرة. ويــــقــــول: «أحــــــب الأدوار 
المركبة؛ فهي تخرج مني طاقات 
مـــــدفـــــونـــــة فــــــي أعـــــمـــــاقـــــي ولـــيـــس 
بالضرورة أن تكون أدوار بطولة». 
ومــــــــن المـــــخـــــرجـــــين الــــــذيــــــن يــحــب 
التعامل معهم فيليب أســمــر؛ إذ 
يشعر بأنه يمكن أن يضيف إلى 
أكــثــر ما  أمـــا  مـــشـــواره التمثيلي. 
يبتعد عنه في حياته فهو الغرور 
ويوضح: «إنه يشكل ضرراً كبيراً 
للممثل والــيــوم عــنــدمــا أستعيد 
شريط حياتي بما فيه من أعمال 
قدمتها من دون مقابل أزيد على 
هذه الصفة أخرى، ألا وهي العطاء 
دون حــدود. ولا أبالغ إذا قلت إن 
أحداً من أبناء جيلي لم يعمل في 
هذا المجال بالشروط نفسها التي 
عملت بــهــا. فــأنــا مــن الأشــخــاص 
الذين وضعوا موهبتهم فوق كل 
اعتبار فلم ألهث لا وراء الشهرة 
المـــال، بــل أردت فقط التعبير  ولا 

عن فني».
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يصف جوليان أسلوبه في التمثيل بأنه لا يشبه أحداً غيرهي

جوليان فرحات: الشهرة ساهمت في جعل حياتي أكثر توازناً
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متراس للباب وجرس إنذار وخزنات آمنة وحقائب مضادة للسرقة

أدوات حماية ووقاية ضد اللصوص والمتسللين

لندن: «الشرق الأوسط»

فـــي حــــال كــنــتــم تـــشـــعـــرون أن 
سلامتكم الشخصية وحاجاتكم 
تستحق حماية أكبر، ستساعدكم 
الـــعـــنـــاصـــر الـــتـــالـــيـــة عـــلـــى تــعــزيــز 
مــســتــوى الأمــــان الشخصي خــلال 
ســفــركــم. ولا داعـــي للقلق، حسب 
ما يقول خبراء الموقع الإلكتروني 
المــعــنــي بــالــحــيــاة الــتــقــنــيــة للناس 

«ريفيود.كوم».

متاريس وأجهزة إنذار

لــــلــــبــــاب. يــعــتــبــر  * مــــــتــــــراس 
الناس غالباً أن غرف الفنادق آمنة 
ومــوثــوقــة، ولــكــن الحقيقة هــي أن 
 من عمال التنظيف، 

ً
أسطولاً كاملا

ومــوظــفــي الاســتــقــبــال والــصــيــانــة، 
وعـــــنـــــاصـــــر الأمـــــــــــن يـــمـــكـــنـــهـــم أن 
يصلوا إلى غرفتكم التي تنامون 

وتستحمون فيها.
كــــمــــا يـــــوجـــــد أيـــــضـــــاً الـــكـــثـــيـــر 
مــــــن الأشـــــــخـــــــاص المـــتـــخـــصـــصـــين 
بالانتهاكات والتعديات: لا تنسوا 

الــفــرديــة والعمومية  المــفــاتــيــح  أن 
يــمــكــن نــســخــهــا، والأقــــفــــال يمكن 
خـــــلـــــعـــــهـــــا، وحـــــــتـــــــى الـــــبـــــطـــــاقـــــات 
الإلــكــتــرونــيــة الــتــي تــفــتــح الأبــــواب 
يـــمـــكـــن أن تــــكــــون فـــريـــســـة ســهــلــة 
الــذي يملكون معرفة  للأشخاص 

محدودة في الأمور التقنية.
لــــهــــذه الأســـــبـــــاب، نــنــصــحــكــم 
خلال التخطيط لرحلتكم القادمة 
أن تـــفـــكـــروا فـــي تــوظــيــف مــتــراس 

للباب في حقيبة أغراضكم.
تــعــمــل هـــــذه الأداة كــمــتــراس 
صـــغـــيـــر يـــتـــيـــح لــلــمــقــيــم دعــــــم أي 
بــــاب مــتــخــلــخــل، لــضــمــان تثبيته 
وعــــــــدم فـــتـــحـــه. ولاســـتـــخـــدامـــهـــا، 
يجب وضع قاعدة المتراس أسفل 
الباب، وتثبيت الجزء الثاني منه 
بشكل ثابت على الأرض. إنها أداة 
الـــــوزن، ولكنها  محكمة وخــفــيــفــة 

تضمن لكم راحة البال التامة.
* مــصــبــاح ضـــوئـــي مــحــمــول 
الــكــوارث  بنوعية جــيــدة يفيد فــي 
الــطــبــيــعــيــة، والـــحـــرائـــق، وانــقــطــاع 
التيار الكهربائي. يرافقك مصباح 
 ٢L - X» ســتــريــم لايـــت بـــرو تـــاك»

 ٢L - ProTac ٨٨٠٦٢ (Streamlight
X) إلى أي مكان تذهب إليه. يبلغ 
وزن هذا المصباح نحو ١١٣ غراما 
بـــطـــول خـــمـــس بــــوصــــات، أي أنـــه 
لــن يــزيــد أوزان الحقيبة أو يأخذ 
مساحة كبيرة بين أمتعتكم. ولكن 
حـــــين تـــحـــتـــاجـــونـــه، ســـتـــدهـــشـــون 
بفعاليته. تصل إضــاءة المصباح 
إلى نحو ٥٠ واط، أي أنه سيتيح 
لـــكـــم رؤيــــــة خـــريـــطـــة الإخـــــــلاء (فـــي 
قة خلف باب 

ّ
حالات الحريق) المعل

الغرفة التي تقيمون فيها.
* جــرس تنبيه زهيد للباب. 
يـــعـــتـــبـــر هـــــــذا الـــــجـــــرس الــصــغــيــر 
وســـيـــلـــة بــســيــطــة تـــمـــنـــح مــقــيــمــي 
الــــــفــــــنــــــادق هـــــــــــدوء الـــــــبـــــــال خـــــلال 
الـــلـــيـــل. نــنــصــحــكــم بــــشــــراء جـــرس 
«ذا دوبــــرمــــان» الــبــســيــط والــذكــي 
والــخــفــيــف. لاســـتـــخـــدامـــه، ضــعــوا 
شريط الجرس على مقبض الباب، 
ثــم اســحــبــوا الملقطين الصغيرين 
الظاهرين اللذين يلعبان دور «الزر 
المستثار»، وعلقوهما بــين الباب 
وإطــــاره؛ نــعــم، الأمـــر بسيط لهذه 

الدرجة!

وفي حال تعرض الزر المستثار 
لأي تدخل أو تشويش، ستسمعون 
إنذاراً قوياً يوقظكم فوراً ويبعد أي 
شخص يحاول التسلل إلى الغرفة.

* جــهــاز إنــــذار لــلــنــافــذة. بعد 
الــبــاب المحمول  إنـــذار  أن وضعنا 
مـــن شـــركـــة «دوبـــــرمـــــان» بـــين أول 
توصياتنا لسلامتكم في الفندق، 
الـــــذي  الـــــقـــــول إن الإنـــــــــــذار  يـــمـــكـــن 
تــصــنــعــه الــشــركــة لــلــنــوافــذ مــرافــق 
مثالي خلال السفر أيضاً. يلتصق 
جــهــاز الإنــــــذار المــحــمــول والــعــالــي 
الصوت هذا بالنافذة عبر شريط 
لاصق تصعب إزالته. ولكن تجدر 
الإشــارة إلى أن وقوعه على أرض 
الغرفة أكثر مــن مــرة يقضي على 

فعالية لاصقه.

خزنات ومحفظات آمنة

* خــــزنــــة مـــحـــمـــولـــة ومــــرنــــة. 
تــــعــــتــــبــــر خـــــــزنـــــــة «بـــــــــــــاك ســــايــــف 
المــــضــــادة   «Xتـــــرافـــــل ســــايــــف ٢٥
الــخــيــار الأمــثــل  للسرقة المــحــمــولــة 
لـــلأشـــخـــاص الــــذيــــن يــقــيــمــون فــي 

غــــــرف لا تــــوفــــر لـــهـــم مـــكـــانـــاً آمــنــاً 
يضعون فيه مقتنياتهم الغالية. 
تبدو هذه الخزنة كحقيبة بعمق 
٢٥ لــتــرا يــمــكــن أن تــتــســع لأجــهــزة 
الــلابــتــوب والــكــامــيــرا، والــجــواهــر، 

وأي حاجات ثمينة أخرى.
مــــــن الــــــــخــــــــارج، ســــــتــــــرون أن 
الحقيبة أو الخزنة مصنوعة من 
مــــادة غــيــر قــابــلــة لــلــخــدش، وهــي 
أيــضــاً مـــزودة بسلك معدني للفه 
حـــول أي قــطــعــة مـــن أثــــاث الــغــرفــة 
(في الحمام، أو قدم المكتب، إلخ). 
يمكنكم أن تقفلوا هـــذه الحقيبة 
فــــي مـــكـــانـــهـــا فــــي الــــغــــرفــــة، أو أن 
تــحــمــلــوهــا مــعــكــم أيــنــمــا ذهــبــتــم. 
لــن يكون مريحاً في  ولأن حملها 
حـــال كــنــتــم تــضــعــون فــيــهــا أشــيــاء 
ثقيلة، يمكنكم تحويل هذه الخزنة 
إلى حقيبة ظهر بفضل الحمالات 

الموجودة في تصميمها.
* مـــحـــفـــظـــة خــــاصــــة لــلــســفــر. 
تــشــكّــل جــــــوازات الــســفــر والأمـــــوال 
الـــنـــقـــديـــة والـــبـــطـــاقـــات المــصــرفــيــة 
وبــطــاقــات المــصــرف صــيــداً ثميناً 

للمجرمين. 

لهذا السبب، تعتبر محفظة 
 

ّ
«بــيــلــروي» الخاصة للسفر الحل

الأمثل لمشكلة السرقة.
صُـــــمـــــمـــــت مــــحــــفــــظــــة الـــســـفـــر 
المصنوعة من جلد مصبوغ بمواد 
مــســتــخــلــصــة مــــن الــــخــــضــــراوات، 
لـــوضـــع جــمــيــع أوراق  خــصــيــصــاً 
الــســفــر فــي حقيبة سهلة الحمل. 
تعتبر هذه المحفظة رفيقاً مخلصاً 
ومنظماً يذهب معكم أينما أردتم 
بفضل أقسامها الكثيرة التي يمكن 
أن تــتــســع لمـــا يـــقـــارب ١٠ بــطــاقــات 
مصرفية، وبطاقة هاتفية، وجواز 
ســفــر، ونــقــود إلــى جــانــب بطاقات 

سفر عدة.
ولــلأشــخــاص شــديــدي القلق 
مثلي، تأتي المحفظة مــع رقاقات 
الراديو لاسلكية تحول دون وصول 
السارقين إلى بياناتكم وسرقتها 
مــــن جـــــــواز ســـفـــركـــم وبـــطـــاقـــاتـــكـــم 

المصرفية خلال تجوالكم.
مـــــحـــــفـــــظـــــة خـــــفـــــيـــــة حــــــول   *
الــعــنــق. صممت شــركــة لــويــس ن. 
 Lewis N. Clark RFID -» كـــلارك
Blocking Neck Stash» خصيصاً 

لارتــدائــهــا حــول العنق وإخفائها 
أســفــل ملابسكم، وهــي مصنوعة 
من النايلون غير القابل للتمزق، 
وتــــتــــضــــمــــن عـــــــــدداً مــــــن الـــجـــيـــوب 
الـــداخـــلـــيـــة الـــتـــي تــتــيــح لــحــامــلــهــا 
الــورقــيــة والمعدنية،  وضــع نــقــوده 
ومستندات السفر، وحتى هاتفه 
الذكي. وتجدر الإشــارة أيضاً إلى 
أن شركة «لويس ن. كلارك» تصنع 
محفظة أخرى تلبس حول الخصر 
(سعرها ١٢ دولارا)، ولكنها ليست 
المــحــفــظــة التي  عملية وآمــنــة كــمــا 

توضع حول العنق.

حقائب مضادة للسرقة

* حــقــيــبــة مـــضـــادة لــلــســرقــة. 
 CX تــوفــر حقيبة «سيتي ســايــف
المضادة للسرقة توازنا بين سلامة 

المقتنيات الشخصية والأناقة.
الــتــي   «CX» تــتــمــيــز حــقــيــبــة
تصنعها شركة «باك سايف»، أي 
الشركة نفسها التي تصنع الخزنة 
المحمولة المذكورة أعــلاه، بحمالة 
طــويــلــة قــابــلــة لــلــتــعــديــل تــحــتــوي 

عــلــى ســلــك مــعــدنــي داخـــلـــي يمنع 
عــمــلــيــات الـــســـرقـــة الـــتـــي تــتــم عبر 
الاســـتـــيـــلاء وتــحــمــيــكــم مـــن فــقــدان 
المـــوجـــودة في  جميع ممتلكاتكم 
داخلها. كما أن الحقيبة مجهزة 

أيضاً بمشبك لإقفالها.
تــوفــر الحقيبة الأنــيــقــة سعة 
ثــــــلاثــــــة لـــــــتـــــــرات وهـــــــــي مـــحـــصـــنـــة 
بتقنية «باك سايف إكسو ميش» 

وبزمامات قابلة للقفل.
* وسيلة لتحويل أي درج إلى 
خزنة. يساعد «بلو إكس سايف» 
على تفادي جميع أنواع السرقات. 
تتألف هذه الأداة من مشبك مجهز 
بـــأكـــثـــر مــــن لـــولـــب نـــابـــض وقـــفـــل، 
يـــقـــبـــض بــــإحــــكــــام عــــلــــى جــــوانــــب 
الخزنة لمزيد من الحماية. يتميز 
هذا المشبك بعدد من الخصائص 
الـــتـــي تــجــعــلــه صـــعـــب الاخــــتــــراق؛ 
ففي حال كانت الخزنة موضوعة 
، يمكن للمشبك أن يمتدّ 

ّ
على رف

على طــول ٢٢ بــوصــة، مما يعني 
أنــه يمكن استخدامه لتأمين درج 
المكتب أو أي قطعة أثاث في غرفة 

لا تحتوي على خزنة.

حقيبة مضادة للسرقة تحويل الدرج إلى خزنةمتراس للباب

مستشفى الدمى في لشبونة... جراحات وزرع شعر
لندن: «الشرق الأوسط»

أهــــمــــيــــة الــــــدمــــــى بـــالـــنـــســـبـــة 
للأطفال قد تتغير من زمن لآخر، 
لــكــنــهــا دائـــمـــاً تــظــل رفــيــقــة ألــعــاب 
الطفولة وخيالاتها، ويظل مكانها 
فــي الــذاكــرة محفوظاً، وقــد يكون 
ذلك السبب في إقامة متاحف لها 
ولبيوتها الصغيرة المجهزة بكل 
الــحــيــاة. وفــي مدينة  مستلزمات 
لشبونة في البرتغال يتخصص 
متحف صغير فــي عــرض الدمى 
المـــهـــمـــلـــة، لـــكـــن وظـــيـــفـــتـــه الأولــــــى 
هــــي إصــــــلاح الــــدمــــى المـــكـــســـورة؛ 
ولهذا يطلق عليه اسم مستشفى 
الــــــدمــــــى. المـــســـتـــشـــفـــى لـــــه تـــاريـــخ 
عـــريـــق، حــيــث أنـــشـــئ عــــام ١٨٣٠، 
وأصــبــح جــاذبــاً لأصــحــاب الدمى 
الغالية والرخيصة، وأيضاً جاذباً 
أقــدم مستشفى  للسياح بوصفه 
لــلــدمــى فـــي الـــعـــالـــم، تــبــعــه مــحــال 
مــمــاثــلــة فـــي ألمـــانـــيـــا وبــريــطــانــيــا 

وأستراليا وآيرلندا، وغيرها.
الطريف أن بعض تلك المحال 
أو «المـــســـتـــشـــفـــيـــات» تــخــصــصــت 
فــــي إصـــــــلاح الألـــــعـــــاب المـــحـــشـــوة 
فـــــــي الأغــــــــلــــــــب، لـــــكـــــن مـــســـتـــشـــفـــى 
لــــــشــــــبــــــونــــــة يـــــتـــــمـــــيـــــز بــــــإصــــــلاح 
الــــــدمــــــى الــــقــــديــــمــــة والمـــصـــنـــوعـــة 

مـــن الـــبـــورســـلـــين أو الـــكـــرتـــون أو 
الخشب، وغيرها. تصف محررة 
صحيفة «الـــغـــارديـــان» العاملين 
فــي المستشفى البرتغالي بأنهم 
يـــــــرتـــــــدون المـــــعـــــاطـــــف الـــبـــيـــضـــاء 
ويــقــومــون «بــجــراحــات» لتركيب 
المــــــكــــــســــــورة أو زرع  الأطـــــــــــــــراف 
خــصــلات شــعــر، أو حــتــى تركيب 
الــعــيــون، وإضـــافـــة حــشــوة زائـــدة 
لدب مصنوع من القطن، وغيرها 
مــن الأجـــزاء التي قــد تكون فقدت 
بسبب الإهمال أو من جراء اللعب 

العنيف.
في خزانات خاصة بالمتحف 
تــــوجــــد الـــقـــطـــع الإضــــافــــيــــة الــتــي 
يــســتــخــدمــهــا المـــخـــتـــصـــون أو مــا 
يطلق عليهم «الـــراعـــون» لإعـــادة 
لـــعـــبـــة مـــــا لـــلـــحـــيـــاة مــــــرة أخــــــرى، 
وتحمل كل دمية بطاقة تحمل كل 
المعلومات عنها وعــن إصابتها. 
وتــــتــــنــــوع الــــقــــطــــع فـــــي خـــــزانـــــات 
المـــســـتـــشـــفـــى مـــــا بـــــين الـــفـــســـاتـــين 
وقطع الملابس المختلفة بمختلف 
المـــقـــاســـات، إضـــافـــة إلــــى الأحــذيــة 
الدقيقة الحجم. تعرض المستشفى 
أيــضــاً فــي قــســم مخصص للبيع 
المــفــروشــات الصغيرة  قــطــعــاً مــن 
الـــتـــي تـــوضـــع فـــي بـــيـــوت الـــدمـــى، 
فهناك ورق الحائط والمصابيح 

الصغيرة والمقاعد، وغيرها.
ويــــذكــــر المــــوقــــع الإلـــكـــتـــرونـــي 
بـــدأت من  للمستشفى أن قصته 
خـــلال ســيــدة عــجــوز كــانــت تملك 
 لـــلأعـــشـــاب فــــي لــشــبــونــة، 

ً
مــــحــــلا

كانت تقضي وقتها جالسة أمام 
مــتــجــرهــا وتــنــشــغــل بــصــنــع دمــى 
من القماش. المحل كان في ساحة 
بـــراســـا دا فــيــغــويــرا، حــيــث تــقــام 
سوق يومية هناك، وكــان الكثير 
مــــن الأطـــــفـــــال يــــمــــرون بــالــســيــدة 
العجوز، وكان الكبار يحكون لها 
عــن دمــى أطفالهم وقــد يشتكون 
من تلف أصابها، وكانت السيدة 
العجوز تطلب منهم أن يحضروا 

الدمى لتصلحها لهم.
عـــلـــى الـــصـــفـــحـــة الـــرئـــيـــســـيـــة 
بــــــالمــــــوقــــــع أقـــــــســـــــام المـــســـتـــشـــفـــى 
تــــــحــــــت عــــــنــــــوان  المـــــــتـــــــحـــــــف،  أو 
«تــــخــــصــــصــــاتــــنــــا»، هـــــنـــــاك قــســم 
لـــلـــتـــصـــلـــيـــحـــات، وقـــــســـــم لــلــقــطــع 
الــدمــى الدقيقة  المــصــغــرة وتــضــم 
الــتــي تــوضــع في  الحجم والقطع 

بيوت الدمى. 
هــنــاك أيــضــاً قــســم للملابس 
حيث يعلن المتحف عن استعداده 
لــــصــــنــــاعــــة المــــــلابــــــس والأحــــــذيــــــة 
والشعر الصناعي لجميع أنواع 

الدمى.

تتخصص المستشفى في إصلاح الدمى وبيع القطع المصغرة المستخدمة في بيوت الألعاب المصغرة (أ.ف.ب) دمى بجميع الأشكال والأحجام في مستشفى خاص بها بلشبونة (أ.ف.ب)

لحماية الطيور التي ترتطم بها

النمسا تدرس 
مشروعات معمارية 
لا تستخدم الزجاج

فيينا: بثينة عبد الرحمن

الــعــام للبيئة بمدينة  يــدرس مكتب المــدعــي 
بريغنز عاصمة إقليم فورالبرغ في غرب النمسا 
مــائــتــي طــلــب لــتــشــيــيــد مـــبـــان جـــديـــدة فـــي تلك 
المنطقة، حيث تشارك كل من النمسا وسويسرا 
وألمـــانـــيـــا فـــي مــلــكــيــة بــحــيــرة كــونــســتــانــس ذات 

الجمال الطبيعي.
وتجدر الإشارة إلى أن الهدف الأساسي من 
دراسة تلك المشروعات المعمارية الصديقة للبيئة 
ومــنــحــهــا الــتــصــاريــح المــطــلــوبــة أنــهــا تستخدم 

الزجاج كحوائط خارجية.
ويحتاج استخدام أبنية زجاجية لترخيص، 
لما قد تسببه تلك الأبنية من خطر يهدد سلامة 
الطيور التي لا تعرف كنهتها فترتطم بالزجاج 
وهي مسرعة فتموت في الحال والتو أو تصبح 

جريحة مهشمة.
الــعــام للبيئة على  ويــنــشــط مــكــتــب المــدعــي 
الــعــام لخطورة استخدام الزجاج  الـــرأي  تنوير 
كــــمــــواد بـــنـــاء مـــمـــا أضـــحـــى مــــا يــشــبــه الــتــقــلــيــد 
فـــي المــعــمــار الـــحـــديـــث، بـــالإضـــافـــة لــخــطــورة ما 
تستخدمه بعض البلديات والمحليات من مواد 
زجاجية لتشييد جــدران من تلك التي انتشرت 
للحد من الضوضاء الصوتية، وتقام كفواصل 
بين المناطق السكنية والطرق السريعة على وجه 

الخصوص.
وتأت خطورة المباني الزجاجية في كونها 
تعكس السماء وحتى الأشــجــار مما تتصوره 
الطيور حقيقة فتجابه بزجاج قوي يتسبب إما 
في موتها سريعا أو إصابتها بمعوقات تجعلها 

فريسة سهلة للفئران والغربان وغيرهم.
وبالطبع لا يتمثل الحل في منع من يشاء 
زخــرفــة بــنــائــه بــزجــاج وحــظــره وإنــمــا الالــتــزام 
بــأنــواع مــن الــزجــاج غــيــر الــعــاكــس لــلأضــواء أو 
اســتــخــدام ســواتــر وســتــائــر داخــلــيــة بــالإضــافــة 
لحلول أخرى كتقليل الإضــاءة ووضع علامات 
لـــكـــســـر الانــــعــــاكــــســــات واســـــتـــــخـــــدام مــلــصــقــات 
واســتــحــداث كــل مــا يمكن أن يقلل مــن شفافية 
الزجاج ولمعانه المصقول، لا سيما أثناء ساعات 

النهار حيث الشمس الساطعة.
وفــــــي الــــســــيــــاق نـــفـــســـه يــــبــــذل مــــدعــــي عـــام 
الــبــيــئــة والـــســـلـــطـــات الـــبـــلـــديـــة كــــل جـــهـــد مــمــكــن 
لـــلاضـــطـــلاع بـــــدور يــحــمــي الــطــبــيــعــة مـــن خطر 
الحواجز الزجاجية بوضع أي نوع من الشرائط 

والملصقات عليها للحد من الانعكاسات.
الــحــواجــز من  وبالطبع يمكن أن تزيد تلك 
جــمــال المــــدن وتــحــمــي الــطــيــر إن ســمــحــت المـــدن 
لــفــنــانــي الـــغـــرافـــيـــتـــي بــاســتــخــدامــهــا كــلــوحــات 
يــرســمــونــهــا ويــلــونــونــهــا بــإبــداعــاتــهــم بـــدلا من 

حظرهم وملاحقة الشرطة لهم.
في سياق مواز تدرس السلطات السويسرية 
حاليا ٩ أنواع مختلفة من العلامات التي يمكن 
أن تنزع فتيل فخاخ الأبنية الزجاجية وتزيح 

عنها تهم «قاتلة الطيور».
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تــتــكــون ســحــب فــي الــصــبــاح عــلــى امــتــداد 
الــســاحــل الــشــرقــي لــلــيــمــن وغــــرب عـــمـــان، مما 
يــتــســبــب فـــي حــجــب الــشــمــس لــبــعــض الــوقــت، 
فيما يستمر الطقس جافاً ومشمساً في باقي 

الأنحاء.

تقترب جبهة جوية أمامية من شمال العراق 
وشمال سوريا، مما يتسبب في سقوط الأمطار 
وهبوب العواصف الرعدية. ترتفع الحرارة عن 
المعتاد في بعض المناطق في لبنان وفلسطين 

والأردن مع سطوع للشمس.
تــتــســبــب مــنــطــقــة اضـــطـــرابـــات 
بــالمــنــاطــق الــداخــلــيــة تـــجـــاه شــمــال 
شــرقــي الـــبـــلاد فـــي انــتــشــار الــــرذاذ 
الثلجي في الصباح، مما يتسبب 
فــي تــأخــيــر الــســفــر. وتــــؤدي جبهة 
أدنــــــــــى وادي  فــــــي  بــــــــــــاردة  جـــــويـــــة 
المسيسبي في سقوط المطر لفترات 
وهبوب عواصف رعــديــة، بعضها 
قــــوى. ويــســقــط بــعــض الــثــلــج على 
فترات على أجــزاء من شمال جبال 

روكي.

تتسبب منطقة ضغط جوى 
مرتفع فــوق جنوب غربي المملكة 
المـــتـــحـــدة وآيـــرلـــنـــدا فـــي أن يــســود 
طــقــس جـــاف فــي إنــجــلــتــرا وويــلــز. 
وتسقط بعض الأمطار فوق وسط 
فــرنــســا وتــجــاه جــبــال الألـــب حيث 
يتساقط الجليد. وتـــؤدي منطقة 
اضـــطـــرابـــات فـــي جـــنـــوب الــيــونــان 
فـــي ســـقـــوط الأمـــطـــار عــلــى فــتــرات 

بعضها غزير.

تــــؤدي مــنــطــقــة ضــغــط جــــوي منخفض 
عــبــر الــبــحــر المــتــوســط فـــي تــســاقــط الأمــطــار 
على بعض أجزاء من تونس وشمال الجزائر، 

ويسود طقس جاف في مصر والسودان.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

إيذاناً ببدء فصل الشتاء

د تعامدها على تمثال آمون 
ّ

الشمس تجد
في معبد الكرنك بالأقصر

الحل السابق
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القاهرة: وليد عبد الرحمن

أحيت الأقصر المصرية مع 
شـــروق شــمــس أمـــس، الاحــتــفــال 
بــتــعــامــد الـــشـــمـــس عـــلـــى تــمــثــال 
آمون وسط معبد الكرنك الشهير 
جـــنـــوب الــــبــــلاد، فــــي احــتــفــالــيــة 
ســـيـــاحـــيـــة وفـــنـــيـــة شــــــارك فــيــهــا 
مــحــمــد بـــــدر مـــحـــافـــظ الأقـــصـــر، 
وعــــــــدد مـــــن عـــلـــمـــاء المـــصـــريـــات 
والسياح الذين يزورون الأقصر 

في هذه الفترة.
وقــــال مــحــافــظ الأقـــصـــر، إن 
«ظــــاهــــرة تــعــامــد الــشــمــس تُــعــدّ 
مـــن أهــــم الأحــــــداث الــتــي تسعى 
المـــــحـــــافـــــظـــــة لاســــتــــغــــلالــــهــــا فـــي 
تــنــشــيــط الــســيــاحــة والــتــعــريــف 
بـــالـــحـــضـــارة المـــصـــريـــة الــقــديــمــة 
وزيــــادة المناسبات على أجندة 
السياحة، لأنّ مثل ذلــك الحدث 
دليل على ريادة قدماء المصريين 

لعلم الفلك في العالم أجمع».
وتعامدت الشمس في تمام 
الـــســـادســـة و٤٢ دقــيــقــة  الــســاعــة 
صباحاً واستمر تعامدها لمدة 
٢٠ دقـــيـــقـــة، مــتــجــهــة غـــربـــاً إلـــى 
معبد حتشبسوت الذي يقع على 
امتداد الكرنك في البر الغربي. 
وظـــــهـــــر قـــــــرص الــــشــــمــــس وهــــو 
يتوسط البوابة الشرقية للمعبد 
التي تقع على المحور الرئيسي 
لـــــــه، ويــــمــــثــــل أقــــصــــى الـــجـــنـــوب 
الشرقي للأفق الــذي تشرق منه 
يـــحـــدد فلكياً  الـــشـــمـــس، والــــــذي 
بــــيــــوم الانـــــقـــــلاب الــــشــــتــــوي، ثــم 
تــعــامــدت الشمس على الأمــاكــن 
المــــقــــدســــة فـــــي المــــعــــبــــد (الــــفــــنــــاء 
المفتوح وصالة الأعمدة وقدس 
الأقــــــداس)، وانــتــشــرت بداخلها 

الــنــهــار فــي نحو  عــنــد منتصف 
الــســاعــة ١٢ ظــهــراً، وتــمــت رؤيــة 
قـــرص الــشــمــس وأشــعــتــهــا التي 
انتشرت في جميع أرجاء المعبد.

وقال الدكتور أحمد عوض، 
رئيس الفريق البحثي المصري 
المــتــخــصــص فــي رصـــد وتوثيق 
الظواهر الفلكية بمعابد مصر 
القديمة، إن «تعامد الشمس على 
قــدس أقـــداس الــكــرنــك، يــأتــي في 
اليوم نفسه من كل عــام، إيذانا 
بـــبـــدء فــصــل الـــشـــتـــاء فـــي مصر 

القديمة».
مــــن جـــهـــتـــه، أكــــــد الـــدكـــتـــور 
مــصــطــفــى وزيــــــــري، مـــديـــر آثــــار 
الأقــــصــــر، أن «تـــعـــامـــد الــشــمــس 
المــعــابــد المــصــريــة القديمة،  على 
لـــــم يـــكـــن مـــحـــض صـــــدفـــــة، كــمــا 
أن طـــرق بــنــاء واجـــهـــات المعابد 
والمــقــاصــيــر المــصــريــة الــقــديــمــة، 
أنــشــئــت عــلــى مفاهيم معمارية 
ودلالات دينية كانت سائدة في 
مصر الفرعونية، وطــرق البناء 
توضح أن المصري القديم أنشأ 
معابده الدينية من وجهة نظر 
لاهــوتــيــة، إذ أنــشــأهــا ودشــنــهــا 
كـــبـــرزخ ســـمـــاوي يــســلــكــه قــرص 
الــشــمــس مـــع مـــعـــبـــوده ورفــقــتــه 
المقدسيين في ترحالهم ما بين 

العالمين السفلي والمرئي».
وأوضـــــــــح وزيـــــــــري أن «كـــل 
المــعــابــد الــديــنــيــة الــتــي أنــشــأهــا 
الــفــراعــنــة تــتــوجــه قبلتها نحو 
مــــواطــــن شــــــروق أو ظـــهـــيـــرة أو 
غـــــــروب قــــــرص الـــشـــمـــس ســـــواء 
بصورة فلكية مباشرة في أيام 
أعياد بعينها، أو بصورة رمزية 
الـــنـــصـــوص  فــــي  لمــــا ورد  طـــبـــقـــا 
الدينية، وعلى هذا يتبين صدق 

مقصد المصري القديم في تدشين 
ظاهرة تعامد أشعة الشمس على 
مــعــابــده ومــقــصــوراتــه المــقــدســة، 
إبـــان شـــروق أيـــام بعينها وهــو 
الــــدلالات اللاهوتية  أمــر تــؤكــده 

لأشعة الشمس».
تــعــتــبــر مــعــابــد الــكــرنــك من 
أهم المعالم الأثرية في الأقصر، 
وتـــبـــعـــد المــــســــافــــة بـــــين الأقـــصـــر 
والــكــرنــك ٣ كــلــم، يتخللها على 
جــانــبــي الــطــريــق عـــدد كــبــيــر من 
تــمــاثــيــل أبـــو الـــهـــول الــصــغــيــرة، 
أو مـــا يــعــرف بــطــريــق الــكــبــاش. 
وتـــعـــد مـــعـــابـــد الـــكـــرنـــك مــتــحــفــا 
مفتوحا لحضارة وتاريخ قدماء 
المـــصـــريـــين، فــهــي تـــضـــمّ خليطاً 
المــعــمــاريــة المختلفة  الـــطـــرز  مـــن 
المشيدة لملوك مصر، الذي يرجع 
تــاريــخــهــا مـــن الأســــــرة الــثــانــيــة 
عــشــرة حــتــى الــعــصــر الــيــونــانــي 

الروماني.
في السياق نفسه، تعامدت 
الشمس على معبد قصر قارون 
بـــالـــفـــيـــوم، حـــيـــث أشــــرقــــت عــلــى 
قدس أقداس المعبد، الذي كرس 
لــعــبــادة الإلــــه ســوبــك «الإلـــــه ذو 
الــتــمــســاح»، ويــقــع جنوب  رأس 
غربي بحيرة قــارون ويبعد عن 
مــديــنــة الــفــيــوم بــنــحــو ٥٠ كــلــم، 
ويــــرجــــع تـــاريـــخـــه إلـــــى الــعــصــر 
الــبــطــلــمــي، ويــقــع ضــمــن مــديــنــة 
«ديونيسوس» التي تأسست في 

القرن الثالث قبل الميلاد.
الــشــورى، مدير  وقـــال سيد 
آثار الفيوم، إن «الشمس تعامدت 
أمس على قدس الأقداس بالمعبد 
فـــي هـــذا الــتــوقــيــت مـــن كـــل عـــام، 
واســـــتـــــمـــــر الــــتــــعــــامــــد نــــحــــو ٢٥ 

دقيقة».

تعامد الشمس على تمثال آمون في معبد الكرنك بالأقصر («الشرق الأوسط»)

فيلم يحمل رسالة مباشرة للمرأة اللاهثة وراء عمليات التجميل

«حبة كاراميل»... قضايا اجتماعية في قالب كوميدي خفيف
بيروت: فيفيان حداد

نــحــو سبعة  انـــتـــظـــار دام  بــعــد 
أشــهــر خــــرج فــيــلــم «حــبــة كــارامــيــل» 
إلــــى الـــنـــور وبـــــدأ عـــرضـــه أمـــــس، في 
صــــــالات الــســيــنــمــا الــلــبــنــانــيــة. هـــذا 
العمل السينمائي الذي يأتي تكملة 
لمسلسل «كاراميل» (عرض في موسم 
رمــــضــــان المـــــاضـــــي)، يـــطـــرح قــضــايــا 
اجــتــمــاعــيــة كــثــيــرة بــقــالــب كــومــيــدي 
خـــفـــيـــف، ســــاهــــم حــــضــــور بــــاقــــة مــن 
المــعــروفــين والمــشــاركــين فيه  الممثلين 
بــجــذب جــمــهــور عــريــض يــتــوق إلــى 

رسم الابتسامة على ثغره.
لا يــحــمــل «حــبــة كـــارامـــيـــل» في 
إنـــه يــرتــكــز على  حبكته جـــديـــداً؛ إذ 
المعضلة نفسها التي واجهتها بطلته 
ماغي بوغصن (مايا) في المسلسل، 
عندما ابتلعت حبة كــارامــيــل قلبت 
حياتها رأساً على عقب، حيث صار 
في استطاعتها قراءة أفكار الرجال. 
الفيلم فحبة السكاكر ذاتها  أمــا في 
جــــاء مــفــعــولــهــا مــشــابــهــاً مـــع إجــــراء 
بــعــض الــتــبــديــل فــيــه، حــيــث صـــارت 
(مـــايـــا) تـــقـــرأ مـــا يـــجـــول فـــي رؤوس 
الأطفال الذين تلتقيهم هنا وهناك. 
وانـــطـــلاقـــاً مـــن هــــذه الــعــقــدة تنطلق 
أحداث الفيلم ليمر القسم الأول منه 
بإيقاع بطيء تلونه بعض القفشات 
الـــكـــومـــيـــديـــة، ولــيــنــتــقــل فــــي الــقــســم 
الثاني منه إلى لبّ الموضوع، ألا وهو 
ظاهرة انتشار عمليات التجميل لدى 
الــنــســاء والــبــحــث عـــن طــريــقــة للحد 
منها تبتكرها بطلة الفيلم بين ليلة 

وضحاها.
غــــــاب عـــــن الـــعـــمـــل وجـــــــوه عـــدة 
شاركوا في المسلسل ككارمن لبس، 
وبــونــيــتــا ســـعـــادة، وكـــاريـــن ســلامــة، 
وأنــــطــــوان بــــلابــــان؛ كــــون أحــــداثــــه لا 
تتحمل توسيع بيكار شخصياته، 
كــمــا أوضـــحـــت مـــاغـــي بــوغــصــن في 
حــــديــــث ســــابــــق لــــهــــا. فـــــي حـــــين تــم 
الاحــتــفــاظ بشخصياته الأســاســيــة، 
أمــثــال طــلال الــجــردي، ومــي صايغ، 
وجيسي عــبــدو، الــذيــن جــاء أداؤهـــم 
عـــاديـــاً لا جــديــد فــيــه. وحــــده الممثل 
هــشــام حــــداد مــقــدم بــرنــامــج «لــهــون 
وبـــــــــس» اســــتــــطــــاع إحـــــــــــداث الــــفــــرق 

بأدائه الطريف وخفيف الظل فنشل 
الــفــيــلــم مـــن غـــرقـــه فـــي الـــرتـــابـــة. أمــا 
ماغي بوغصن المعروفة بتحقيقها 
نجاحات كثيرة في عالم الكوميديا 
فــي مــجــالــي السينما والــتــلــفــزيــون، 
فــــكــــانــــت لــــولــــب الـــفـــيـــلـــم بــحــركــتــهــا 
وديناميكيتها وأدائــهــا الطبيعي، 
رغــم انزلاقها في مشاهد قليلة في 
فــخ الــتــكــرار. وكـــان لــحــضــور النجم 
ظـــافـــر الـــعـــابـــديـــن فـــي الــعــمــل وقــعــه 

الإيجابي مــن ناحية أدائـــه الرصين 
والمــــخــــتــــلــــف عــــــن غـــــيـــــره مــــــن بـــاقـــي 
الممثلين، حيث لم يستطع الخروج 
من عباءة أدائه الارستقراطي حتى 
في تلك المشاهد التي تنمّ عن إيقاع 

كوميدي تلقائي وغير مفتعل.
بــــــــالــــــــعــــــــودة إلــــــــــــى الــــــرســــــائــــــل 
الفيلم  الــتــي يــحــمــلــهــا  الاجــتــمــاعــيــة 
المتعلقة بــالإدمــان على لعب الميسر 

لــدى بعض  وعلى سطحية التفكير 
النساء واختلاط المصالح الشخصية 
بتلك العامة لدى الناس وغيرها، إلا 
أن مـــوضـــوع الــتــهــافــت عــلــى إجــــراء 
لــدى النساء أخذ  عمليات التجميل 
الحيز الأكبر منها لا سيما أن أغنية 
الــفــيــلــم «كــونــي أنــــت» الــتــي تــؤديــهــا 
بــصــوتــهــا مــاغــي بــوغــصــن ترجمت 
هـــــذا الــــواقــــع واضــــعــــة حـــــلاً بــســيــطــاً 

لـــتـــفـــادي هـــــذه الـــظـــاهـــرة مــــن خـــلال 
المـــرأة  لـــدى  الإبـــقـــاء عــلــى الطبيعية 
وعدم المبالغة في تغيير شكلها لأن 
الأمر جعل غالبية النساء متشابهات 
لا لون ولا طعم ولا رائحة لديهن كي 

تتميزن عن غيرهن.
وفي هذا القسم من الفيلم ترتفع 
وتــيــرة أحـــداثـــه لتحمل ديناميكية 
فـــي الــحــركــة وفــــي الأفــــكــــار، ولــتــكــرر 
سلسلة مواقف توعوية على الرغم 
مــن الانــطــبــاع الــطــريــف الـــذي تتركه 
لــدى المشاهد. فيتشرب هــذا الأخير 
الرسالة الموجهة إليه بسلاسة، ومن 
دون الشعور بفرضها عليه أو بخدش 
أحاسيسه المتعلقة بشكله الخارجي، 
ولــتــحــاكــي الـــرجـــال مــبــاشــرة، لافــتــة 
انتباههم إلى ضــرورة بدء التغيير 
من أنفسهم قبل طلبها من شريكتهم 
الــــتــــي عــلــيــهــم أن يــتــقــبــلــوهــا عــلــى 
طبيعتها. في حين تخاطب النساء 
وتـــــعـــــزف عـــلـــى وتـــــرهـــــن الـــحـــســـاس 
المتعلق بالثقة بالنفس التي لا بدّ 
ين بها بــدل الانــصــيــاع إلى  أن يتحلَّ
رغبات الرجل والتخلي عن كيانهن 
من أجل إرضائهم فقط. وعلى الرغم 
مــن أن هــذا المــوضــوع يتوجه بشكل 
مباشر إلى الأشخاص الناضجين إلا 
خرج ليأتي مناسباً أيضاً 

ُ
ذ وأ

ّ
ف

ُ
أنه ن

لــــلأولاد الــذيــن ســيــمــضــون لحظات 
مسلية ومضحكة خلاله من ناحية 
ويــزوّدهــم بقاعدة ذهبية تحفر في 

ذاكرتهم من ناحية ثانية.
كـــتـــب ســـيـــنـــاريـــو فـــيـــلـــم «حـــبـــة 
كاراميل»، مــازن طــه، وأخرجه إيلي 
حبيب، في حين تعود عملية إنتاجه 
إلى شركة (إيغل فيلمز) لصاحبها 
جمال سنان المعروف عنه اهتمامه 
بــالإنــتــاج الــدرامــي المــحــلــي، والعمل 
على تشجيعها في عالمي السينما 

والتلفزيون.
يبقى القول إن «حبة كاراميل» 
تـــشـــكـــل هـــــديـــــة جـــمـــيـــلـــة لـــجـــمـــهـــور 
الـــســـيـــنـــمـــا فـــــي لــــبــــنــــان بــمــنــاســبــة 
الأعياد، ولا سيما الأطفال والأولاد 
مــنــهــم الـــذيـــن ســتــخــطــفــهــم أحـــداثـــه 
المـــصـــورة بـــكـــادرات زاهـــيـــة وقــريــبــة 
إلــى العين والقلب لنحو ٩٠ دقيقة 

متتالية.

بأدائه الطريف وخفيف الظل فنشل 
ا أ ة ا ت ال ف ق غ ل الالف ائ أ ة نا ا ضالإ ل التفك ة ط ل

نفض غبار الفوسفات عنها واستعاد ذاكرة «فئران الداموس»

«ثقافة سكان المناجم» مهرجان تونسي يهتم بـ
تونس: المنجي السعيداني

تــــحــــتــــفــــل مــــنــــطــــقــــة الـــــحـــــوض 
المنجمي المرتبط بأنشطة استخراج 
مـــــــادة الــــفــــوســــفــــات جــــنــــوب غـــربـــي 
تــونــس، بــالــدورة الــرابــعــة لمهرجان 
الـــحـــوض المــنــجــمــي مـــن ٢١ إلـــى ٢٣ 
الــحــالــي.  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
وتـــــتـــــوزع مــخــتــلــف فـــعـــالـــيـــات هـــذا 
المهرجان على مدن المتلوي والرديف 
وأم العرائس والمظيلة، وهي المدن 
التي خلقت «ثقافة أهل المناجم» في 
تونس التي تــدور حولها أساطير 

كثيرة.
الثقافة وتستعيد  تكرّس هذه 
بألم واضــح معاناة عــمّــال المناجم 
فيما يعرف بالذاكرة الشعبية هناك 
«فئران الداموس»، والداموس هو  بـ

الــنــفــق المــظــلــم الــــذي يُــســتــخــرج من 
خلاله مــادة الفوسفات منذ بداية 

القرن الماضي.
تـــتـــضـــمـــن بـــرمـــجـــة المـــهـــرجـــان 
الـــــعـــــديـــــد مــــــن الـــــــعـــــــروض الـــفـــنـــيـــة 
واللقاءات الفكرية، إلى جانب تقديم 
فــقــرات تنشيطية مختلفة موجهة 
للكهول والشباب والأطــفــال، وهي 
بـــرمـــجـــة ســـعـــت إلــــــى نـــفـــض غـــبـــار 
الـــفـــوســـفـــات وذكـــريـــاتـــه المـــؤلمـــة عن 

سكان الحوض المنجمي.
وفــي هــذا الــشــأن، قــال الشاعر 
مـــحـــمـــد عــــمــــار شـــعـــابـــنـــيـــة، مـــديـــر 
المهرجان، إنّ هذه التظاهرة الثقافية 
بــرمــجــت خــــلال الـــيـــوم الافــتــتــاحــي 
عرضـــا موسيقيا للفرقة الوطنية 
المايسترو  بقيادة  للموسيقى 
التونسي محمد الأســود بمشاركة 

الفنان مــحــمــد صالح نــجــم «عـــرب 
أيدول»، والفنانة التونسية محرزية 
أكــاديــمــي».  الــطــويــل نجمة «ستار 
ويــعــيــش جــمــهــور المـــهـــرجـــان على 
نــغــمــات عــــرض مــوســيــقــي للفنانة 
التونسية سماح جلول خلال اليوم 

الثاني من أيام المهرجان.
أمّا الاختتام فهو يفتح الأبواب 
ــعــبــي 

ّ
الــش بــالــشــعــر  لأمسية تــهــتــم 

بــــمــــشــــاركــــة الــــــغــــــزال بـــوكـــثـــيـــر مــن 
سيدي بو زيد، ونجيب الذيبي من 
القصرين، وبشير عبد العظيم من 
قبلي، والعيد مصابحية من قفصة.

وإلـــــى جـــانـــب هـــذيـــن الــحــدثــين 
المـــهـــمـــين، فــــــإنّ بــــرامــــج أخــــــرى عــــدّة 
بُرمجت على غــرار معرض التراث 
المــنــجــمــي، ومـــعـــرض فــوتــوغــرافــي 
للصناعات  ومعرض  لــلــمــنــاجــم، 

الــــيــــدويــــة،  والحرف  الـــتـــقـــلـــيـــديـــة 
الـــتـــشـــكـــيـــلـــيـــة  لــــلــــفــــنــــون  ومعرض 
للفنانة ماجدة الإدريسي، والفنان 

الكاريكاتيري وليد محاجبية.
وبــشــأن ثقافة ســكــان المناجم، 
قــــــال صــــــلاح الــــبــــرهــــومــــي، أســـتـــاذ 
«الـــــشـــــرق  الـــــتـــــاريـــــخ المـــــعـــــاصـــــر، لــــــ
الأوســـــط»، إنّ تــلــك المــنــاطــق خلقت 
لنفسها مــا يشبه الأســطــورة التي 
بــألــم وحــرقــة،  الــعــائــلات  تناقلتها 
فقد سقط «الداموس» في أكثر من 
مناسبة على مــئــات مــن الضحايا 
طـــــوال عـــقـــود مـــن اســـتـــخـــراج مـــادة 
الــفــوســفــات، لــذلــك كــانــت الــعــائــلات 
تودّع أبناءها صباحا وتطلب لهم 
بــال إلا إذا  الــســلامــة، ولا يهنأ لها 
رجع الأبناء سالمين عند المساء، على 

حد تعبيره.

أنّ المستعمر الفرنسي  وأكّــــد 
الــــــذي اكـــتـــشـــف مــــــادة الــفــوســفــات 
بــالــجــنــوب الــغــربــي الــتــونــســي في 
بداية القرن الماضي، لم يكن يعبأ 
كثيرا لسلامة العمال، بل كان همّه 
الـــثـــروات الطبيعية  منصبا عــلــى 
المستخرجة لفائدة اقتصاد فرنسا. 
ويــشــيــر إلــــى اخـــتـــلاط عــجــيــب في 
ســـكـــان الـــحـــوض المــنــجــمــي، حيث 
تشكلت مدن بأكملها حول مقاطع 
الــــفــــوســــفــــات واخـــتـــلـــطـــت الــــدمــــاء 
والأنــــســــاب، وهـــنـــاك عــمــال جـــاءوا 
المــنــجــمــي التونسي  الــحــوض  إلـــى 
مـــــن المـــــغـــــرب والـــــجـــــزائـــــر ولــيــبــيــا 
طــلــبــا لــلــعــمــل عــنــد اكــتــشــاف مـــادة 
الفوسفات، ولا يزال كثيرون منهم 
يحملون ألقابا عائلية مــن بلدان 

المغرب العربي.



Issue العدد ١٤٢٦٩ - Friday ٢٧الجمعة ٢٠١٧/١٢/٢٢ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT يوميات الشرق

العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجرالمدينة

مكة المكرمة
المدينة المنورة

القدس
الرياض
القاهرة

الخرطوم
الرباط
تونس

الكويت

أبوظبي
المنامة

الدوحة
مسقط
بيروت
صنعاء

عمان
بغداد

اسطنبول
نيقوسيا

أثينا
لندن

باريس
نيس
روما

بروكسل
مدريد
جنيف
فيينا
برلين

فرانكفورت
استوكهولم
كوبنهاغن
امستردام
نيويورك
واشنطن

لوس أنجليس

سموأل العراق
عـــرف عـــن كــثــيــر مـــن يــهــود الـــعـــراق تغلغلهم في 
الــفــنــون، ولا ســيــمــا فــنــون المــوســيــقــى والــغــنــاء حتى 
خــروجــهــم وهــجــرتــهــم مـــن الـــبـــلاد. انــطــبــق ذلــــك على 
أنـــور شـــاؤول ومير  فــنــون الشعر والأدب. بــرز منهم 
بصري وآخرون. لم ألتق بالأول ولكنني التقيت أياماً 
طويلة بمير بصري، سموأل العراق، خلال وجوده في 
لندن. حدثني كثيراً عن علاقته الحميمية مع الأديب 
والشاعر صبحي البصام. جمعتهما الأقدار وبمثل ما 
جمعتهما فرقتهما. جمعت بينهما علاقة وطيدة في 
السبعينات. ولكن البصام توارى عن أنظار صاحبه 
 دون سبب واضح. فبعث إليه مير بصري 

ً
زمناً طويلا

بقصيدة طويلة يستعلم فيها عن سر غيابه ويدعوه 
ثانية للوصال:

ــــــــــا صــــــديــــــقــــــنــــــا غــــــــــــــاب عـــــــنـــــــا زمـــــنـــــاً ي
أنـــــــــــــــا؟ أم  مــــــــــنــــــــــا  أنــــــــــــــــــــت  أبــــــــــعــــــــــيــــــــــد 

تــــــــلــــــــفــــــــن الــــــــــــــيــــــــــــــوم وزرنــــــــــــــــــــــــــــا إنـــــــنـــــــا
ـــــــــــــى نـــــــيـــــــل المـــــنـــــى ــــــــــشــــــــــوق إل هـــــــــزنـــــــــا ال

شــــــنــــــف الأســـــــــــمـــــــــــاع بــــــالــــــشــــــعــــــر وقــــــل
مــــــــن نـــــضـــــيـــــد الــــــنــــــثــــــر شـــــيـــــئـــــا حـــســـنـــاً

قــــاحــــلا أمــــــســــــى  ـــــشـــــعـــــر  ال روض  إن 
فــــــلــــــيــــــطــــــب زهـــــــــــــــــراً وعـــــــــــطـــــــــــراً وجــــــنــــــى

وكعادة سائر العراقيين في هذه الأيام لم يستطع 
الشاعر غير أن يعرج على مأساة العراق فمضى ليقول:

ـــــوطـــــنـــــا قـــــــــد ذكـــــــــرنـــــــــا فـــــــــي الـــــــبـــــــعـــــــاد ال
ــــــحــــــرب أســــــــــراً وضـــنـــى شــــاكــــيــــاً فــــــي ال

ــــــت وبـــــــــــكـــــــــــيـــــــــــنـــــــــــا بــــــــــــــــــدمــــــــــــــــــوع هــــــطــــــل
ــــــكــــــفــــــنــــــا ـــــــــــبـــــــــــســـــــــــوه ال بــــــــــــلــــــــــــداً قــــــــــــــد أل

ــــــــــــــــــاء ذبـــــــــــحـــــــــــوا ــــــــــــــــــري وشــــــــــــبــــــــــــابــــــــــــاً أب
حـــــــــرمـــــــــوا الـــــــــــــــــدرس وعــــــــــافــــــــــوا المــــهــــنــــا

ـــــــوا وشــــــــــــيــــــــــــوخــــــــــــاً ونــــــــــــــــســــــــــــــــاء قـــــــتـــــــل
مــــوهــــنــــا ـــــقـــــصـــــف دوى  ال وضــــــحــــــايــــــا 

طــــــــــــال لــــــيــــــل الـــــــــهـــــــــم، هـــــــــل مـــــــــن ســـحـــر
ــــــدنــــــا ـــــــنـــــــور فـــــــــي تــــــلــــــك ال مــــــــشــــــــرق بـــــــال

ولــــــــــكــــــــــم تـــــــلـــــــطـــــــم ثـــــــكـــــــلـــــــى صــــــــدرهــــــــا
حـــــزنـــــهـــــا الــــــســــــاجــــــي يــــثــــيــــر الـــشـــجـــنـــا

خــــــيــــــم الـــــــــيـــــــــأس عــــــلــــــى أهــــــــــــل الــــتــــقــــى
وغــــــــــيــــــــــوم الــــــــــحــــــــــرب تــــــغــــــشــــــى المـــــــدنـــــــا

مـــــهـــــرب مــــــــــن  أمـــــــــــــن ولا  مــــــــــن  لـــــــيـــــــس 
لأنـــــــــــــــــــــــاس قــــــــــــــد أذيــــــــــــــــقــــــــــــــــوا المــــــحــــــنــــــا

مـــــــــن دون خــــــمــــــر ومــــــضــــــوا ثــــــمــــــلــــــوا 
يــــــــمــــــــضــــــــغــــــــون الـــــــــــهـــــــــــم مـــــــــــــــــراً عـــــفـــــنـــــا

خــــــلــــــت الأســــــــــــــــــــواق مـــــــــن أربــــــابــــــهــــــا
المــــجــــتــــنــــى ســـــــــــــاء  الأرزاق  شـــــــحـــــــت 

صـــــــــــــــرف المـــــــــــــــــــال عــــــــلــــــــى أســـــلـــــحـــــة
تـــــــــــــــــــزرع المـــــــــــــــــــوت فـــــــبـــــــئـــــــس المـــــقـــــتـــــنـــــى

مـــــرت الأيـــــــام وتـــســـلـــم مـــيـــر بـــصـــري رســــالــــة مــن 
صبحي البصام يفسر فيها غيابه بعواطف ومشاعر 
مرتبكة وإشــارات إلى آلام وعــوارض صحية غريبة، 

وختم رسالته بقصيدة منها هذان البيتان:
يـــــــا صـــــديـــــقـــــاً يــــــزهــــــو بــــشــــعــــر رقــــيــــق

وبـــــــــــــــعـــــــــــــــلـــــــــــــــم ومـــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــد عـــــــــــريـــــــــــق
يــــــــومــــــــاً أزورك  أرجّــــــــــــــــــــــــــــــي  كـــــــــــــــم 

ثـــــــــــم يــــــعــــــتــــــاقــــــنــــــي خـــــــــــــــوف الــــــطــــــريــــــق

يــنــم الــشــطــر الأخـــيـــر مـــن الــبــيــتــين عـــن حـــالـــة من 
البارانويا أســرف الشاعر فيها بمشاعر الخوف من 

البشر وتآمرهم على إيذائه وملاحقته أينما ذهب.
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 دولة في أمريكا الجنوبية.

 كمبيوتر - اقترب.

 مفرد مسامير .

 امر عظيم "معكوسة" - من الاعشاب.

 رسول - للتفسير.

 ذكي - مرض صدري.

 سمك صغير - للترحيب.

 ميزان - اميرة بريطانية راحلة 

 "معكوسة".

 مقياس ارضي - درن - مفرد ايام

 "معكوسة".

 من الازهار.

 ممثل مصري.
 عاصمة التبت - همجي.

 لقب - مرض الايدز.
 راوي "مبعثرة" - واضح.
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 شاعر لبناني - مادة قاتلة.

 ولد "معكوسة" - ضد يدوي.

 هضبة - جريان.

 بين جبلين "معكوسة"- علم مؤنث.

 متشابهان - امبراطور فرنسي.

 محبة - يعالج "معكوسة".
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05:5707:2512:2303:0205:2006:45
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05:3606:5912:1903:1805:3707:07
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06:5408:3101:1103:3205:5007:22
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06:0508:1112:0201:3703:5305:53
06:1108:0812:1402:0204:1806:10
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05:3806:5111:4902:2804:4606:00

ابحاث طبية أشارت إلى أن الخضراوات الورقية تزيد المخ شباباً... وتناول طبق من السمك أسبوعياً يعزز الذكاء

تناول التفاح والطماطم يخففان أضرار التدخين
لندن: أسامة نعمان

في ثلاثة أبحاث طبية وصحية 
جديدة، قال العلماء: إن تناول التفاح 
والــطــمــاطــم يــومــيــاً يــصــلِــح الأضـــرار 
المتخلفة عن التدخين، بينما أشار 
آخرون إلى أن تناول طبق يومي من 
الخضراوات الورقية يقلل شيخوخة 
المخ بنحو ١١ سنة، وقال فريق علمي 
ثــــالــــث: إن تــــنــــاول الأطــــفــــال الــســمــك 
أســبــوعــيــاً يــعــزز مــن حــاصــل الــذكــاء 

لديهم، ويساعدهم على النوم.

التفاح والطماطم

وقــــــــــال بـــــاحـــــثـــــون مــــــن كــلــيــة 
بــلــومــبــيــرغ لــلــصــحــة الـــعـــامـــة في 
جـــــامـــــعـــــة جــــــونــــــز هـــــوبـــــكـــــنـــــز: إن 
تـــــنـــــاول ٣ تــــفــــاحــــات واثـــــنـــــين مــن 
حــبــات الــطــمــاطــم يــومــيــاً يــحــد من 
تــدهــور الرئتين وشيخوختهما، 
كــمــا يــــؤدي إلـــى إصــــلاح الأضــــرار 

الناجمة عن التدخين.
وأضـــافـــوا أن دراســتــهــم على 
مـــــدى ١٠ ســــنــــوات أظــــهــــرت بـــطء 
عملية تدهور وظيفة الرئتين مع 
الزمن لدى المدخنين السابقين عند 
تناولهم الفواكه، خصوصاً التفاح 
وكــذلــك الــطــمــاطــم. وتــفــتــرض هــذا 
المــركــبــات  النتيجة وجـــود بــعــض 
في التفاح والطماطم تساعد على 

إصلاح الأضرار في الرئتين.
وقارن العلماء بين الأشخاص 
الــــذيــــن تــــنــــاولــــوا ٣ حـــصـــص مــن 
الـــفـــواكـــه وحـــبـــتـــين مــــن الــطــمــاطــم 
الطازجة يومياً رُصــد لديهم ذلك 
التباطؤ في تدهور وظيفة الرئة 
الــذيــن تناولوا  مقارنة بــالآخــريــن 
أقــل من حصة واحــدة من الفواكه 

وأقل من حبة طماطم.

كـــمـــا وجـــــــدت الــــــدراســــــة مــثــل 
هـــــــــــذه الـــــــجـــــــوانـــــــب الإيـــــجـــــابـــــيـــــة 

حــتــى لــــدى الأفـــــــراد الــذيــن 
واصـــــــــلـــــــــوا الـــــتـــــدخـــــين 

الــــــذيــــــن يــــتــــنــــاولــــون 
كــمــيــات كــبــيــرة من 
الطماطم. إلا أنها 
لم تجد أي نتيجة 
إيـــــجـــــابـــــيـــــة عـــنـــد 
تــنــاول المــشــاركــين 
أطــــبــــاقــــاً تـــحـــتـــوي 

عـــلـــى مــنــتــجــات مــن 
الــفــواكــه أو الطماطم، 
مثل معجون الطماطم.

ونـــشـــرت الــــدراســــة، 
وهــــــو جــــــزء مـــــن دراســــــة 
الــرئــة  حـــول شيخوخة 
يـــــمـــــولـــــهـــــا الاتـــــــحـــــــاد 
الأوروبـــــــي، ويــشــارك 
فـــيـــهـــا بــــاحــــثــــون مــن 
جــــــامــــــعــــــة امــــــبــــــريــــــال 
كوليدج البريطانية، 

فــــــــي عـــــــــــدد ديــــســــمــــبــــر 
الــحــالــي  (كــــانــــون الأول) 

مـــــــن مــــجــــلــــة «يــــــوروبــــــيــــــان 
ريـــــســـــبـــــيـــــراتـــــوري جــــــورنــــــال» 

المــتــخــصــصــة بــــدراســــات الــجــهــاز 
التنفسي.

مــــن جـــهـــتـــهـــم، قـــــال بـــاحـــثـــون 
فـــي المـــركـــز الــطــبــي لــجــامــعــة راش 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي شـــيـــكـــاغـــو: إنـــه 
قــــــدرات الإدراك  تـــدهـــور  ورغـــــم 
لــدى الإنــســان مــع تقدمه في 
الــعــمــر؛ فــإن تــنــاول حصة 
واحدة من الخضراوات 
الــورقــيــة يــومــيــاً ربما 
يساعد فــي الحفاظ 
الذاكرة وعلى  على 
مـــهـــارات التفكير، 
بل إنه يزيد شباب 

المخ ١١ عاماً.
ونـــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــر 
الـــبـــاحـــثـــون نــتــائــج 
دراســـــتـــــهـــــم فــــــي ٢٠ 
ديــــســــمــــبــــر (كــــــانــــــون 
فـــي  الـــــحـــــالـــــي  الأول) 
مــــجــــلــــة «نـــــيـــــرولـــــوجـــــي» 
المــعــنــيــة بـــعـــلـــوم الأعـــصـــاب 
التي تصدرها أكاديمية علوم 

الأعصاب الأميركية.
وقــالــت مــارثــا كلير مــوريــس، 
الــــبــــاحــــثــــة فــــــي عـــــلـــــوم وبــــائــــيــــات 

التغذية في الجامعة المشرفة على 
الدراسة: إن «إضافة حصة يومية 
من الخضراوات الورقية إلى الغذاء 
ربما تكون وسيلة بسيطة لتعزيز 
صحة المخ». وأضافت أن هذا يمثل 
إحــــــدى الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات المــهــمــة 
للحد من ازدياد الإصابة بأمراض 

الخرف.
وقــارنــت الــدراســة بــين حــالات 
الـــســـن  كـــــبـــــار  مــــــن  ٩٦٠ شـــخـــصـــاً 
يشاركون في «مشروع راش حول 
الذاكرة والشيخوخة» الذي انطلق 
عــام ١٩٩٧. وأظــهــرت الــدراســة، أن 
الــــذيــــن يـــتـــنـــاولـــون الــــخــــضــــراوات 
الورقية يومياً يتمتعون بقدرات 
إدراكية «أكثر شباباً» من الآخرين 

بكثير، بفرق ١١ عاماً.
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد ثـــــــالـــــــث، قـــــال 
بــــاحــــثــــون بـــجـــامـــعـــة بــنــســلــفــانــيــا 
الأميركية: إن معدل الذكاء ازداد ٤ 
نقاط لدى الأطفال الذين تناولوا 
طــبــقــاً أســبــوعــيــاً مــن الــســمــك، كما 
أنـــــهـــــم يـــتـــمـــتـــعـــون بـــــنـــــوم صــحــي 
أفـــضـــل مـــقـــارنـــة بـــالآخـــريـــن الــذيــن 
يتناولون حصصاً أقل من السمك 
أو لا يتناولونها. وكانت دراسات 
سابقة قد أظهرت وجود علاقة ما 
بين أحماض «أوميغا - ٣» الدهنية 
المتوافرة في عدد من الأسماك وبين 
تعزيز الذكاء وتحسين النوم، إلا 
أنها لم تثبت أن الأمرين مترابطان.

أما الدراسة الجديدة برئاسة 
ألــكــســنــدرا هــانــلــون، الــبــاحــثــة في 
بــالــجــامــعــة، فقد  الــتــمــريــض  كلية 
أشــــــــارت إلــــــى أن تـــحـــســـين الـــنـــوم 
ربما يكون العامل الوسيط الذي 
يقود إلــى تعزيز الــذكــاء. وأجــرى 
الـــبـــاحـــثـــون الــــــدراســــــة عـــلـــى ٥٤١ 
 وطفلة من الصين تراوحت 

ً
طفلا

أعمارهم بين ٩ و١١ عاماً.

لندن: «الشرق الأوسط»

مـــن المـــقـــرر أن تــمــول «مــؤســســة 
ماك آرثر» الأميركية الخاصة المعنية 
بتقديم المنح الخيرية، حملة تربوية 
كــــبــــرى لمـــســـاعـــدة أطــــفــــال الـــلاجـــئـــين 
الـــســـوريـــين المـــشـــرديـــن فــــي مــخــتــلــف 
أنحاء الشرق الأوسط. وكشف بيان 
صحافي صدر عن المؤسسة أول من 
أمس، أنّ «ورشة سمسم» الأميركية 
الــــتــــي عُـــــرفـــــت بـــتـــقـــديـــمـــهـــا بـــرنـــامـــج 
الأطــــفــــال «شــــــارع ســـمـــســـم»، وكــذلــك 
مــنــظــمــة «لــجــنــة الإنــــقــــاذ الــوطــنــيــة» 
تا التمويل بالفعل 

ّ
الخيرية، قد تلق

عقب تقدّمها لمسابقة «مائة مليون 
دولار من أجل التغيير»، حسب إعلان 

«مؤسسة ماك آرثر».
وســيُــنــفــق المــبــلــغ عــلــى مــشــروع 
ضــخــم لــرعــايــة الــطــفــولــة المــبــكــرة في 

الأردن ولبنان والعراق وسوريا.
وحــســب الـــبـــيـــان، قــالــت جــولــيــا 
ســـتـــاش، رئــيــســة المـــؤســـســـة: «نــحــن 
مــجــبــرون عــلــى الـــتـــجـــاوب مـــع أزمـــة 

لاجــئــي ســـوريـــا لــدعــم مـــا نــتــوقــع أن 
يــصــبــح أكــبــر حــمــلــة إنــســانــيــة لــدعــم 

برنامج الأطفال الصغار».
وســيــقــدم المـــشـــروع نــســخــة من 
برنامج «شارع سمسم» الذي سيقدم 
الـــعـــون لمـــلايـــين الأطــــفــــال لتعليمهم 
القراءة والرياضيات، وكذلك تنمية 
مــهــاراتــهــم الاجــتــمــاعــيــة. وســـيُـــقـــدّم 
الــخــدمــات والمــــواد الــضــروريــة أيضاً 
للمشروع التربوي ســواء مــن خلال 
مراكز التدريب أو عن طريق الزيارات 
التي ستجرى لمنازل القائمين على 
رعايتهم، حسبما ذكــرت «واشنطن 

بوست».
وتـــتـــضـــمـــن المــــنــــاهــــج المـــنـــزلـــيـــة 
قـــصـــصـــا وكـــتـــبـــا مـــــصـــــورة ودلـــيـــلا 
إرشاديا للقائمين على تربية الأطفال 
وألعاب التسلية، بالإضافة إلى كتب 
لإرشاد الآباء. وسيعمل مركز «ورشة 
سمسم» و«لــجــنــة الإنــقــاذ الوطني» 
في الأوساط الاجتماعية والمدارس، 
لــتــوفــيــر الــكــتــب وأشــــرطــــة الــفــيــديــو 

وتطبيق الأنشطة التربوية.

الــرئــيــس  وأفــــــاد جــيــفــري دون، 
والمـــديـــر الــتــنــفــيــذي لمــشــروع «ورشـــة 
ه 

ّ
سمسم» في البيان الصحافي بأن

«عــــلــــى مـــــــدار نـــحـــو ٥٠ ســــنــــة، عــمــل 
(مــــــشــــــروع مــــؤســــســــة ســــمــــســــم) فــي 
مختلف أنحاء العالم على تحسين 
حياة الأطفال وعلى تنمية ذكائهم». 
مضيفاً: «ربــمــا تــكــون هــذه هــي أهم 
مـــبـــادراتـــنـــا عــلــى الإطـــــــلاق، ونــشــعــر 
بالامتنان والفخر للثقة التي أولونا 
إيـــاهـــا». وتــابــع أنّ «هــــؤلاء الأطــفــال 
هـــم الأكـــثـــر عـــرضـــة لــلــمــخــاطــر، ولــو 
ــنــا نجحنا فــي تحسين حياتهم، 

ّ
أن

فسنعيش جميعا فــي عالم مستقر 
وآمــن»، عــادّاً أنّ الأزمــة السورية هي 
«الأزمة الإنسانية الكبرى بالعالم في 

وقتنا الحالي».
وحــســب مــؤســســة «مـــاك آرثـــر»، 
فقد تأسست مسابقة «مائة مليون 
مـــــن أجــــــل الـــتـــغـــيـــيـــر»، بــــغــــرض حــل 
المــشــكــلات الــكــبــرى، وذلـــك عــن طريق 
تــلــقــي المــقــتــرحــات ودراســــــة الأنــســب 
منها. وفي سبيل تحقيق ذلــك، فقد 

ت المؤسسة نحو ١٩٠٠ مقترح، 
ّ
تلق

خضع ٨٠٠ منها للتحليل من قبل 
لجنة تحكيم.

وقـــــــــــد تـــــلـــــقـــــت مـــــؤســـــســـــات 
«كاثوليك رليف سيفرفيسيس» 
و«هــارفــيــســت بــــلاس» و«مــعــهــد 
الــعــالمــيــة»،  رايــــس ٣٦٠ للصحة 
تمويلات لا ترد بقيمة ١٥ مليون 

دولار لكل منها.
مــــن جـــانـــبـــهـــا، أوضـــحـــت 
ســيــســيــلــيــا كـــــونـــــراد، المـــديـــرة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لمـــؤســـســـة «مـــــاك 
المـــشـــروعـــات  أنّ «تـــلـــك  أرثــــــر» 
المــذكــورة تعمل على تحديد 
مجالات العمل في مشروعات 
الــطــفــولــة المستقبلية  رعــايــة 
ها 

ّ
طويلة الأمــد»، مضيفة أن

تــعــمــل أيـــضـــاً عــلــى «تــقــديــم 
حلول لمعالجة نتائج تمزق 

المــجــتــمــعــات والأســــــر. وقــــد أثــبــتــت 
المــشــروعــات الأربــعــة جدارتها  تلك 
فــي الــحــصــول عــلــى دعـــم (مؤسسة 

ماك آرثر)».
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 أثــبــتــت 
مشروع لرعاية الطفولة المبكرة في الأردن ولبنان والعراق وسورياجدارتها 

 تقوم به منظمة «سمسم» ومنظمة «لجنة الإنقاذ الوطنية» الخيرية 
في «مركز المرأة» بالأردن (أ.ب)

طـــوّر فــريــق علمي مشترك مــن باحثين 
بجامعة «تسينغوا» ومستشفى سلاح الجو 
التابع لجيش التحرير الشعبي الصيني، 
لصقة تجريبية تقوم برصد مستوى السكر 
في الدم لمرضى داء السكري الذين يلجأون 
عادة إلى وخز أصابعهم بهدف قياس السكر.

ووصف الباحثون طريقة عمل اللصقة 
ونتائج اختباراتها على متطوعين، في موقع 
مجلة «ساينس أدفانسيس» الإلكترونية. 

وقــــالــــوا: إن الــلــصــقــة تــعــتــبــر غــيــر تــدخــلــيــة، 
وهــي تعمل على مرحلتين. الأولـــى يوضع 
فــيــهــا حــمــض الــهــيــالــورونــيــك، الــــذي يــدخــل 
ضمن تركيب الكثير مــن منتجات العناية 
بــالــجــلــد والــبــشــرة، عــلــى الــجــلــد، ثــم توضع 
بطارية ورقية عليه؛ وهذا ما يدفع الحمض 
إلــى الــنــفــاذ داخـــل الجلد مــؤثــراً على ضغط 
الــســوائــل فــيــه. وبــعــد مـــرور ٢٠ دقيقة ترفع 

البطارية الورقية.

ثــم تبدأ المرحلة الأخـــرى، حيث توضع 
بـــيـــولـــوجـــيـــة ســـمـــكـــهـــا ٣  أداة اســــتــــشــــعــــار 
مــيــكــرومــتــرات، تــتــكــون مـــن خــمــس طــبــقــات 
على الموضع نفسه في الجلد. وترسل أداة 
الاستشعار قراءاتها حول مستوى السكر في 
الدم، التي تستقبلها أجهزة القياس الطبية. 
واخــتــبــرت الــطــريــقــة بــنــجــاح عــلــى مصابين 
بمرض السكري، وآخــريــن غير مصابين به 

من المرضى المنومين في المستشفى.

علماء صينيون يطورون لصقة تجريبية لقياس سكر الدم

«شارع سمسم»... مشروع لمساعدة أطفال سوريا

> الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم 
الــشــورى السعودي،  آل الشيخ، رئيس مجلس 
التقى على هامش زيارته للجزائر، وزير الشؤون 
الــجــزائــري، محمد عيسى.  الــديــنــيــة والأوقـــــاف 
وأشــاد الدكتور عبد الله بالعمل الذي تقوم به 
وزارة الشؤون الدينية بالجزائر في نشر الإسلام 
المــعــتــدل، والــوقــوف ســداً منيعاً أمــام  الصحيح 

الــتــطــرف وأمــــام الــذيــن يــحــاولــون 
الإساءة إلى الإسلام والمسلمين.

> علي بن محمد الرميحي، 
وزيــر شــؤون الإعـــلام البحريني، 
الــتــقــى عــبــد الــصــمــد بـــن شــريــف، 
الــقــنــاة المغربية، بمناسبة  مــديــر 
الــوزيــر  زيــارتــه للمملكة. ورحـــب 
بـــــــزيـــــــارة مـــــديـــــر الـــــقـــــنـــــاة لـــلـــبـــلاد 
ومــشــاركــتــه فـــي المــحــاضــرة الــتــي 
تنظمها ســفــارة المملكة المغربية 
في المنامة بالتعاون مع جمعية 
الــصــحــافــيــين الــبــحــريــنــيــة تــحــت 
عـــنـــوان «الانـــتـــقـــال الإعــــلامــــي في 
المـــغـــرب بـــين انـــتـــظـــارات المــجــتــمــع 

وتحديات البناء الديمقراطي».
> الدكتور عمر الرزاز، وزير 
فــــي الأردن،  الـــتـــربـــيـــة والــتــعــلــيــم 
افــتــتــح فــعــالــيــات الــلــقــاء الــوطــنــي 
الإرشــــــادي بــعــنــوان «الـــقـــدس في 
عــيــون المــــرشــــدات»، الــــذي نظمته 
الـــوزارة في مخيم شهداء معركة 
الــــكــــرامــــة الـــكـــشـــفـــي تـــحـــت شــعــار 
«لـــبـــيـــك يــــا قـــــــدس». وأكــــــد الــــــرزاز 
أهـــمـــيـــة الـــنـــشـــاطـــات الـــتـــي تــأتــي 
تـــرجـــمـــة لــــحــــرص الـــــــــــوزارة عــلــى 
الــقــدس فــي نفوس  تعزيز مكانة 

الطلبة.
الــــرازق، سفير  > أحمد عبد 
دولــــــــة فـــلـــســـطـــين لــــــدى آيــــرلــــنــــدا، 
الـــتـــقـــى نــــائــــب رئــــيــــس الـــــــــــوزراء، 

وزير الخارجية والتجارة الآيرلندي، سايمون 
كوفيني. وتمحور اللقاء حول الموقف الآيرلندي 
الــقــضــيــة الفلسطينية، ومــســألــة الاعــتــراف  مــن 
بدولة فلسطين وخاصة بعد الإعــلان الأميركي 
الخاص بالقدس، وأكد «كوفيني» تمسك بلاده 
بحل الدولتين على حدود العام ١٩٦٧ كأساس 

للعملية التفاوضية.

> المهندس عاطف الطراونة، رئيس مجلس 
النواب الأردنــي، بحث خلال لقائه مع السفيرة 
لـــدى الأردن، تــرايــســي شــمــعــون، في  اللبنانية 
عــمــان، آخــر المــســتــجــدات فــي المنطقة وتــطــورات 
القضية الفلسطينية. وأكــد «الــطــراونــة» أهمية 
استثمار دور الجاليات العربية خاصة الجالية 
اللبنانية في أميركا اللاتينية وأفريقيا لشرح 

قــضــايــا المــنــطــقــة وخـــاصـــة عــدالــة 
القضية الفلسطينية. من جانبها، 
أشـــــــــــــادت الـــــســـــفـــــيـــــرة بـــمـــســـتـــوى 

العلاقات الثنائية.
> طــــاهــــر المـــــصـــــري، رئـــيـــس 
الـــــــوزراء الأردنــــــي الـــســـابـــق، ألــقــى 
محاضرة بعنوان «القرار الأميركي 
حـــول الـــقـــدس» فــي معهد الإعـــلام 
الأردني. ودعا  إلى استغلال فرصة 
الــتــوحــد الــشــعــبــي والـــرســـمـــي في 
الأردن ضد قرار الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب بنقل سفارة بلاده 
إلى القدس، للبدء بإصلاح البيت 
الداخلي سياسيا واقتصاديا فلم 
يعد نصف الإصلاح مقبولاً حالياً، 
فالمواطن قدم الكثير وهو مستعد 
دائماً للدفاع عن وطنه ومستقبل 

أبنائه.
الـــدكـــتـــور عــلــي بـــن محمد   <
هوساوي، الملحق الثقافي بسفارة 
الــســعــوديــة لـــدى بــاكــســتــان، نظم 
نــدوة بعنوان «اللغة العربية في 
باكستان: الواقع والمأمول» احتفاء 
بــمــنــاســبــة الــــيــــوم الـــعـــالمـــي لــلــغــة 
العربية. وأكد «هوساوي» أهمية 
اللغة العربية ودورهــــا المــحــوري 
فـــي الــتــقــنــيــات الــجــديــدة والــقــيــمــة 
العالية التي تحظى بها في تاريخ 
الــحــضــارة الــبــشــريّــة، مــشــيــراً إلــى 
جهود الملحقية في تعزيز ونشر 

اللغة العربية في باكستان من خلال عقد الندوات 
الثقافية والمحاضرات واللقاءات الأدبية. 

> مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى 
لتنظيم الإعلام في مصر، التقى حبيب الصدر، 
سفير العراق بمصر. وقال «مكرم» إن العلاقات 
بــين مــصــر والـــعـــراق تــاريــخــيــة، مضيفاً أنـــه من 
واجب مصر أن تكون شريكا في إعمار العراق، 

وخاصة أن هناك تجارب مشتركة بين البلدين 
فــي هــذا المــجــال. بينما أشــاد «الــصــدر» بموقف 
الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي تــجــاه الــعــراق، 
مؤكداً أنه «طالما مصر قوية ومتماسكة ستكون 

المنطقة أفضل».
> الـــدكـــتـــور أحـــمـــد الـــطـــيـــب، شــيــخ الأزهــــر 
الشريف، استقبل توميسلاف بوسنجاك، سفير 
كرواتيا بالقاهرة. وقــال السفير 
إن مـــصـــر وكــــرواتــــيــــا تــرتــبــطــان 
بعلاقات ثقافية تاريخية تمتد 
جــذورهــا لمئات السنين، مضيفاً 
أن بلاده تسعى لتوثيق علاقاتها 
مع الأزهر بوصفه أعرق مؤسسة 
إســــلامــــيــــة فـــــي الــــعــــالــــم، وكـــونـــه 
مــن أهـــم ركــائــز الــثــقــافــة والــحــيــاة 
فـــي مــصــر الــتــي تــشــكــل نــمــوذجــاً 
يحتذى للتعايش بــين المسلمين 

والمسيحيين.
> الــدكــتــور ثــانــي بــن أحمد 
الــزيــودي، وزيـــر التغير المناخي 
والــبــيــئــة فـــي الإمـــــــارات، زار مقر 
«كريبتو لابز» - حاضنة الأفكار 
والمــشــاريــع الـــرائـــدة - فــي مدينة 
مصدر بأبوظبي. وأبدى الوزير 
إعجابه بهذه الحاضنة المميزة 
الــتــي تــهــدف لإنـــشـــاء بــيــئــة عمل 
متكاملة على مساحة ٢٦٠٠ متر 
مربع وتشكل حاضنة ومساحة 
للعمل المشترك والتفاعلي، كما 
تــتــمــتــع بــكــل المـــقـــومـــات لإحــــداث 
تغيير جـــذري فــي مفهوم ريــادة 
الأعــمــال وجــذب أصحاب الأفكار 

المبدعة والخلاقة.
> مــحــمــد صــبــحــي، الــفــنــان 
المـــصـــري، شــهــد احــتــفــال جامعة 
ســـــيـــــنـــــاء بــــتــــخــــريــــج دفــــــعــــــة مـــن 
طلابها، بحضور الدكتور خالد 
عــبــد الــغــفــار، وزيـــر التعليم الــعــالــي فــي مصر، 
وقــيــادات الجامعة. وقــال «صبحي» فــي كلمته 
بالحفل: «أتمنى أن تعمل العقول التي تخرجت 
من الجامعة لتعمر سيناء وتعمل بها، وأن تكون 
هي القنبلة في مواجهة الإرهاب». كما شارك في 
توزيع الشهادات على خريجي الجامعة، مبدياً 

سعادته بوجوده في هذا الحفل.

د. ثاني بن أحمد 
الزيودي 

د. عبد الله بن محمد 
آل الشيخ

محمد صبحي

د. أحمد الطيب

د. عمر الرزاز

علي بن محمد الرميحي



يــقــدم نــيــال كيشتيني لــكــتــابــه «تـــاريـــخ مــوجــز لــلاقــتــصــاد» 
بالقول، إذا كنت تقرأ هذا الكتاب فهذا يعني أنك إنسان محظوظ، 
تملك المال لشرائه. أما لو أنك من بلد فقير لكانت عائلتك تكافح 
من أجل الحصول على بضعة دولارات في اليوم. وسوف يذهب 
ل على الطعام، ولن يبقى لديك ما يكفي لشراء  معظم ما تحصِّ
كتاب. ففي بوركينا فاسو نصف اليافعين أميّون، وثلث البنات 
يجدن القراءة. وبدل أن تتعلم فتاة في الثانية عشرة اللغات، أو 
الحساب، فإنها تمضي معظم يومها في نقل المياه إلى البيت في 
سطل تحمله على رأسها إلى كوخ أهلها. إنك لا تفكر في نفسك 
كرجل ميسور أو غني، لكن بالنسبة إلى كثيرين في العالم، فإن 

شراء كتاب هو تماماً مثل رحلة إلى القمر.
يـــشـــرح كــيــشــتــيــنــي أن عــلــم الاقـــتـــصـــاد هـــو عــلــم اســتــخــدام 
الجماعات مصادرها أو ثرواتها: الأرض والفحم الحجري والطاقة 
البشرية التي تجمع في إنتاج سلع ضرورية كالخبز والألبسة 
والأحــذيــة. وعلم الاقتصاد هو الــذي يثبت أن من غير الصحيح 
القول إن أهل بوركينا فاسو فقراء لأنهم خاملون؛ لأن بعضهم 
يعمل في اجتهاد وتعب هائلين، إلا أنهم ولــدوا في اقتصاد لا 
يجيد إدارة الإنتاج. الاقتصاد، أو الاقتصاديات، أو علم الاقتصاد، 
هو الذي يشرح لنا، ولو في صعوبة، يولد الطفل في بريطانيا 
ومن حوله المصانع والبنوك، ويولد في بوركينا فاسو ومن حوله 
المـــوت: في  إنــه بالتالي، علم الحياة أو  الفقر والــطــرق الترابية. 
البلاد الصناعية لم يعد هناك شيء يسمى وفيات الأطفال، بينما 
في البلاد الفقيرة يموت ١٠ في المائة من المواليد قبل بلوغ سن 

الخامسة.
الاقــتــصــاديــات، قــال العالم البريطاني ليونيل روبــنــز، هي 
علم دراسة القلة، أو الندرة. كيف تحول قلة المياه إلى ريّ، وكيف 
تــحــول الأرض الــجــرداء إلــى خــصــب، وكــيــف تــحــول الاســتــحــالات 
إلــى فــرص وإمكانات لجميع الناس. العدو الأكبر  والصعوبات 
للعلم والأمم هو الجهل والفساد. كلاهما لا حدود له. الفقر ينسي 
البشر كل شيء، والفساد يقتل الأمل في النفوس ويحول الجائعين 

والفقراء إلى كائنات ملهية بالثرثرة والخرافات.
إلــى أفريقيا، ليس الألبسة  ربــمــا يحمل الصينيون معهم 
الرخيصة فاقعة الألـــوان، بــل رغبة الإنــتــاج. بــدأت العبودية في 
أفريقيا قبل قيام أميركا واكتشافها. كانت مناطق كثيرة، بينها 
مناطقنا، مزدهرة بهذا العار. ولا يــزال الإنسان عبداً للإنسان، 
بأشكال كثيرة. في قلب إيطاليا يمارس الرجل الأبيض أقسى 
أشـــكـــال الــعــبــوديــة عــلــى الــلاجــئــين «الاقـــتـــصـــاديـــين» مـــن أوروبــــا 
الــشــرقــيــة. أول الــحــريــات، أو أول الــطــريــق إلــيــهــا، هــو الاقــتــصــاد. 

الجائع لا تعنيه المعرفة كثيراً.

اشتهر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بتعليقاته المثيرة للجدل، التي 
تُغضِب بعضاً وتُفرِح بعضاً.

أخيراً، وفي اجتماع لمخاتير البلدات، أطلق الرجل الساخن المــزاج واحداً 
من تلك التعليقات الملتهبة، وهو يشير إلى إعــادة وزيــر الخارجية الإماراتي 
الشيخ عبد الله بن زايد، على صفحته بتطبيق «تويتر» الشهير، لصورة والٍ 
وجنرال تركي «عصمنلي» هو فخري باشا، بعد هزيمته وقوته التركية في 

المدينة المنورة على يد العرب.
تعليق إردوغان الغاضب فتح به، من حيث شعر أو لم يشعر، باباً مغلقاً أو 
مهملاً عن صورة العصمنلي والتركي في ذاكرة شعوب الشرق الأوسط عامة، 

وأهل الجزيرة العربية خاصة.
لستُ أعلم حقاً، لماذا دخل الرجل هذا الدخول العنيف على أمر يجدر به أن 

يكون حذراً حساساً مسؤولاً وهو يتكلم عنه؟!
لغة الزعيم التركي حملت حنقاً على العرب، عرب الجزيرة العربية، لأن 
لــم يــحــصــروا تعليقه فــي شخص مــســؤول الدبلوماسية  الـــرادّيـــن على كــلامــه 

ظِر له هجوماً على كل عرب الجزيرة.
ُ
الإماراتية، بل ن

ربما توقع الرجل أن صورة العثماني، الحاكم، ممثلاً بولاته وغزاته الذين 
كان لهم صولات وجولات في شرق الجزيرة العربية وغربها ووسطها، صورة 
حلوة رفيقة مثالية، كما تصور دوماً «الرومانسيات» الإخوانية العربية عن 

الدولة العثمانية.
الــذاكــرة المحلية،  الــحــال، أن حــضــور الحكم العصمنلي فــي  غير أن واقـــع 
حضور مأزوم، ملتهب، به روائح دم ودخان وبارود، ليس لدى سكان الجزيرة 
فــالــذاكــرة الشعبية بمصر، مــثــلاً، لديها  العربية فقط، بــل فــي العالم العربي، 
خزين من الخبرات السيئة مع الحكم التركي، يعبر عنها المثل المصري الشعبي 
الشهير: «آخرة خدمة الغزّ علقة». والغزّ هم الترك في القاموس المصري الشعبي، 

والعلقة معلومة!
أما في ذاكرة أهل الخليج فيكفي التذكير بمعركة «الوجبة» الشهيرة مع 
القوات العثمانية، على أرض قطر، بقيادة مؤسس إمارة آل ثاني، الشيخ قاسم.

ومــن يــراجــع صـــورة الحكم الــتــركــي، لــدى أهــالــي الأحــســاء ونــجــد وعسير 
والحجاز، فسيجد الأمــور ليست ســارّة. ومن ينسى حملات العثمانيين على 

الجزيرة العربية؟
يبقى في النهاية أنه يمكن البناء على الأمور الحسنة بين الثقافتين التركية 
والعربية، مثل «بعض» مواقف الدولة العثمانية، والأدب المشترك، والسياحة 

حالياً، والفن.
هذا أفضل من نبش الذكريات الأليمة.

مثلاً يمكن الإشــارة للتقارب الثقافي، من خلال معرفة أن نسبة المفردات 
العربية في معجم اللغة التركية العثمانية بلغت أكثر من ٧٠ في المائة، ومع 
حملات التتريك الثقافية التي قادها أتاتورك بلغت في القاموس التركي المعاصر 

١٥ في المائة.
الحصافة في البحث عن جوامع الأمور.

رجب وصورة «العصمنلي» عربياًثمن الكتاب ورحلة القمر
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sportالـ غارديان الرياضي
اختيار بيرنلي الفريق الأفضل «سلوكاً» 

يثير الشكوك في قواعد الاتحاد الإنجليزي

برنامج خبيث يضر بهياكل الهواتف الجوالة

«آبل» تؤكد الشكوك حول إبطاء أجهزة «آيفون» القديمة عمداً
لندن: «الشرق الأوسط»

 أكــــدت شــركــة «آبـــــل» الــعــمــلاقــة 
الـــــشـــــكـــــوك الـــــتـــــي انـــــتـــــابـــــت الـــعـــديـــد 
مــــن مــســتــخــدمــي هــــواتــــف «آيــــفــــون» 
بــالــكــشــف عــــن أنـــهـــا تــتــعــمــد إبـــطـــاء 
بعض موديلات «آيفون» مع تقدمها 

في العمر.
وكـــــان الــعــديــد مـــن الــعــمــلاء قد 

شــكــوا مــنــذ فــتــرة طــويــلــة أن الشركة 
تــتــعــمــد إبــــطــــاء الأجــــهــــزة الــقــديــمــة، 
لتشجيع الناس على شــراء هواتف 
جــديــدة. إلا أن الــشــركــة أعــلــنــت أنها 
المــوديــلات مع تقدمها  تبطئ بعض 
الــعــمــر، ولـــكـــن أداء الــبــطــاريــات  فـــي 
يتناقص مع الزمن. وأوضحت «آبل» 
أن الـــهـــدف هـــو «إطـــالـــة عــمــر أجــهــزة 

الزبائن».

وذكـــــــر تـــقـــريـــر لـــهـــيـــئـــة الإذاعـــــــة 
أكـــدت أنها  الــشــركــة  البريطانية، أن 
أجرت تغييرات على نظام التشغيل، 
تــتــمــكــن مـــن «إدارة» بــطــاريــات  لــكــي 
الليثيوم القديمة في بعض الهواتف، 
بما أن أداء البطاريات يتناقص مع 

الوقت.
وقـــالـــت الــشــركــة إن «بــطــاريــات 
الليثيوم تصبح أقل قدرة على تلبية 

متطلبات الهاتف عندما تكون في 
مــكــان بــــارد أو نــســبــة الــشــحــن فيها 
ضــعــيــفــة أو عــنــدمــا تــصــبــح قــديــمــة، 
وهــو مــا يمكن أن يـــؤدي إلــى إغــلاق 
الــهــاتــف فــجــأة لــحــمــايــة المــحــتــويــات 

الإلكترونية».
مـــــن خــــبــــراء  الــــعــــديــــد  غــــيــــر أن 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــات لــــم يــعــجــبــهــم قــــرار 
شــركــة «آبــــل» بــالــقــيــام بــذلــك بــهــدوء 

مــن دون الإعـــلان عنه مسبقا، وهو 
ما يتعارض مع تقاليد الشركة في 

الماضي.
وتــجــدر الإشـــارة إلــى أن تغيير 
الـــــبـــــطـــــاريـــــة يـــعـــيـــد الـــــهـــــواتـــــف إلــــى 
ســرعــاتــهــا الــســابــقــة. وتــصــل تكلفة 
تغيير البطارية في الولايات المتحدة 
إلــــى ٧٩ دولارا، والمـــبـــلـــغ نــفــســه في 

بريطانيا بالإسترليني.

ومـــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، تـــبـــين أن 
برنامجا خبيثا اكتشفه الباحثون 
فــي معامل «كاسبرسكي» يمكن أن 
يضر بالهواتف الجوالة ذاتها وليس 

بالتطبيقات كما هي العادة.
وكــــــــــــان الــــــعــــــديــــــد مـــــــن مـــــواقـــــع 
التكنولوجيا العالمية قد لاحظت أن 
البرنامج الخبيث يضر بالهواتف، 
مـــمـــا يــــــؤدي إلـــــى تـــشـــويـــه الـــجـــهـــاز. 

وأوضــحــت شركة «سيلكون يو كا» 
الــبــرنــامــج الخبيث  الــبــريــطــانــيــة أن 
يؤدي إلى تشغيل برامج ذات قدرات 
عالية في الوقت ذاته، مما يؤدي إلى 
زيــــادة ســخــونــة الــجــهــاز، وبــالــتــالــي 

يشوه الغلاف الخارجي للجهاز.
وأصدرت معامل «كاسبرسكي» 
تقريرا عن البرنامج الذي أطلق عليه 

«تروجان آندرويد أو إس لوابي».

وأوضحت المعامل المتخصصة 
فــي حماية الأجــهــزة الإلكترونية أن 
هذا البرنامج الخبيث مختلف تماما 
عن البرامج الخبيثة التي ظهرت قبل 
ذلك بسبب قدرته الشاملة. وأضافت: 
«يــمــكــن لــهــذا الــبــرنــامــج الــخــبــيــث أن 
يــغــيــر عــمــلــه بــتــعــلــيــمــات مـــن جــهــاز 
خـــادم بعيد، وأن يحمّل الإضــافــات 

الضرورية بنفسه».

الأمير هاري وميغان 
ينشران صور خطبتهما

لندن: «الشرق الأوسط»

نشر قصر كنزنغتون أمــس صــور خطوبة 
الأمـــيـــر الــبــريــطــانــي هـــــاري وخــطــيــبــتــه المــمــثــلــة 
الأميركية ميغان ماركل، التي التقطها المصور 

أليكسي لوبوميرسكي المقيم في نيويورك.
الــذي كــان مساعدا  والتقط لوبوميرسكي، 
للمصور العالمي ماريو تيستينو، الذي اشتهر 
بتصوير الأمــيــرة الــراحــلــة ديــانــا والـــدة هــاري، 
الصور هــذا الأسبوع في مقر فروغمور الملكي 
قرب قلعة وندسور غرب لندن، حيث من المقرر 

أن يتزوجا في ١٩ مايو (أيار) المقبل.
«رويترز»: «لا يسعني  وقال لوبوميرسكي لـ
ســـوى الابــتــســامــة عــنــدمــا أطـــالـــع الـــصـــور الــتــي 

التقطناها لهما، تلك كانت سعادتهما معا».
وأول من أمس حضرت ماركل مع خطيبها 
الأمـــيـــر هــــاري حــفــل الـــغـــداء الــســنــوي قــبــل عيد 
المــيــلاد مــع المــلــكــة إلــيــزابــيــث الــثــانــيــة وعـــدد من 

أعضاء العائلة الملكية البريطانية.
وقاد هاري سيارته إلى قصر باكنغهام في 
وســط لندن وكانت ماركل تجلس بجانبه في 

مقعد الراكب الأمامي.
ومــن المتوقع أن ينضم هــاري ومــاركــل إلى 
أفراد أسرتهما المقربين في عيد الميلاد التقليدي 
مع الملكة في ضيعة ساندرينغهام في نورفولك 
بشرق إنجلترا يوم الاثنين ٢٥ ديسمبر (كانون 
الأول)، وفقا لما ذكرته العائلة المالكة الأسبوع 

الماضي.
وقـــد أعــلــن هــــاري (٣٣ عــامــا) ومـــاركـــل (٣٦ 
عــامــا) خطبتهما فــي أواخــــر نوفمبر (تشرين 

الثاني) الماضي بعد أشهر من التكهنات.
وقــــــال مــــراقــــبــــون إن مـــشـــاركـــة مــــاركــــل فــي 
احــتــفــالات عيد المــيــلاد هــذا الــعــام تتناقض مع 
الــتــقــالــيــد الـــســـائـــدة، حــيــث لا يــحــضــرهــا ســوى 

التقطت الصور الرسمية لخطبة الأمير هاري وميغان ماركل في ويندسور حيث سيقام حفل الزواج في ١٩ مايو القادم (د.ب.أ)الأزواج.

«الطيران» السعودي: 
رفع الحظر عن 

حمل الحاسب الآلي 
لرحلات بريطانيا

الرياض: «الشرق الأوسط»

وجّــهــت الهيئة العامة للطيران 
المــدنــي الــســعــوديــة، شــركــات الطيران 
المــتــجــهــة مـــن المــمــلــكــة إلــــى المـــطـــارات 
المــفــروض  البريطانية، بــرفــع الحظر 
على أجهزة الحاسب الآلي والأجهزة 
الــركــاب داخــل مقصورة    اللوحيةمع 

 .الطائرة 
وبــدأ تطبيق الإجــراءات اعتباراً 
مــن أمـــس، عــلــى أن يــســري الــقــرار في 
مطاري الملك خالد الدولي بالرياض 
ومطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة.

وحــثــت الــهــيــئــة المــســافــريــن على 
الدائم مع شركات الطيران  التواصل 
لمــعــرفــة الــــشــــروط والإجـــــــــراءات الــتــي 
تطبقها بعض الدول قبل السفر إليها.

وكانت بريطانيا قد انضمت إلى 
جــانــب الـــولايـــات المــتــحــدة فــي مــارس 
(آذار) الماضي، في حظر الحواسيب 
المحمولة واللوحية على رحلات ١٤٤ 
شركة طــيــران مــن خمس دول عربية 
وتركيا، وفق ما أعلن متحدث باسم 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، إذ رأســــت  الـــحـــكـــومـــة 
تــيــريــزا مــــاي رئــيــســة الــحــكــومــة عــدة 
قــــررت خــلالــهــا «تطبيق  اجــتــمــاعــات 
إجـــراءات جديدة للأمن الجوي على 
كافة الرحلات المباشرة المتجهة إلى 
المــمــلــكــة المــتــحــدة مـــن الـــــدول الــتــالــيــة: 
تــركــيــا ومــصــر والــســعــوديــة وتــونــس 

والأردن ولبنان».


	01Asharqalawsat
	02JRDEFBCLTMNGSWKX
	03JRDEFBCLTMGSKX
	04JRDEFBCLTAMNGSWKX
	05JRDEFBCLTAMNGSWKX
	06JRDEFBCLTAMNGSWKX
	07JRDEFBCLTAMNGSWKX
	08JRDEFBCLTAMNGSWKX
	09JRDEFBCLTAMNGSWKX
	10newJRDEBCL
	11JRDEFBCLTAMNGSWKX
	12JRDEFBCLTAMNGSWKX
	13JRDEFBCLTAMNGSWKX
	14JRDEFBCLTAMNGSWKX
	15JRDEFBCLTAMNGSWKX
	16JRDEFBCLT
	17JRDEFBCLT
	18JRDEFBCLT
	19JRDEFBCLT
	20JRDE
	21JRDE
	22JRDE
	23JRDEFBCLT
	24JRDEFBCLT
	25JRDEFBCLT
	26JRDEFBCLT
	27JRDEFBCLT
	28JRDEFBCLT

